


  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

دة، يهدفون من ق متعدِّ رُ عياتهم بطُ إثبات مدَّ  إلىٰ  ىٰ أصحاب الدعاو ىٰ يسع

 وهـي إلاَّ  ىٰ ، إذ ما مـن دعـوحقٍّ  إثبات ما هم عليه، وهم بذلك علىٰ  ورائها إلىٰ 

 .إقامة الدليل عليها لم يتمّ  ة إنْ د نظريَّ مجرَّ 

هات بُ ة وشُـيستعمل البعض مغالطات لفظيَّ  المنهجي أنْ  أنَّ الأمر غير إلاَّ 

ـد إثبات مدَّ واهية لا من أجل مجرَّ  ـاعاه، وإنَّما لأجـل هـدم نظريَّ  ة الآخـر، غاض�

ط الضوء ة التي لو كان منصفاً وسلَّ سه الموضوعيَّ سُ الطرف عن ثوابت الآخر وأُ 

 .اً لا غبش فيهأبلج عليها لما وجد لمغالطاته من موضوع معها، ولوجد الحقَّ 

ه والفتن في داخلـه، وتـاريخ بَ ن يقصد إثارة الشُّ ين عموماً ممَّ ولم يسلم الدِّ 

راد منهـا إثبـات ة التـي يُـالأديان عموماً حافل بالكثير من السـجالات العلميَّـ

 .ينيات الدِّ متبنّ 

مفرداتهـا المختلفـة  قيمـت عـلىٰ ة عظيمة في مذهبنا أُ قضيَّ  وهكذا نجد أنَّ 

  أنَّ إلاَّ . عة قبل صدورها من أحدالأسئلة المتوقَّ  ىٰ ت عنها حتَّ عَ فِ الثابتة، ودُ ة الأدلَّ 

 هاتهم عنها، فمـن ابـن خلـدون إلىٰ بُ المناوئين لم يخمدوا سيف حقدهم ورمح شُ 

 .ة وغيرهم كثيرة واليمانيَّ عي المهدويَّ مدَّ  أحمد الكاتب إلىٰ 

ا  أنَّ إلاَّ  س المذهب عموماً سُ رفته بأُ عي معنجد شخصاً يدَّ  أنْ  المؤسف حق�

ـ كلاماً هـو أقـرب إلىٰ  ة خصوصاً، يبثُّ ة المهدويَّ والقضيَّ   الزعـاف منـه إلىٰ  مِّ السُّ

قة، قد ينخدع ف مغالطاته بسجعات منمَّ غلِّ الحقيقة في داخل الجسد الشيعي، ويُ 

 .ةقة عنده في هذه القضيَّ بها من لا معرفة معمَّ 
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يرعوي عـن  ين، وبمن لاحريجة له في الدِّ لينا أمس واليوم بمن لا لقد ابتُ 

ضلاله ولو انكشف له الصبح وبانـت لـه الحقيقـة، وهـذا مـن ابـتلاءات هـذا 

ي�بِ ، المذهب الحقِّ   مِنَ الط�
َ

بَِيث
ْ
 .)٣٧: الأنفال( ِ�مََِ� االلهُ ا�

من نذر نفسه وقلمـه  ض االله تعالىٰ جين بلا دليل، فقد قيَّ م المهرِّ عدَ وكما لم نُ 

ة الرصينة، وكشف مغالطاتها بالبيان ة العلميَّ هات والإجابة عنها بالأدلَّ بُ ع الشُّ بُّ لتت

 الـذي لم مة الشيخ كاظم القره غوليّ الوافي، ومن هؤلاء الجهابذ هو سماحة العلاَّ 

 هات ومغالطات معـاصرة، ألقاهـا بعـض المتفيقهـين عـلىٰ بُ ع شُ يألُ جهداً في تتبُّ 

أنْ جمع بعضاً من مغالطاته  )حفظه االله(برامج التواصل الاجتماعي، فكان الشيخ 

 :هات التاليةبُ ة ورصانة علمية، وهي الشُّ افيَّ شفّ  وأجاب عنها بكلِّ 

 ىٰ،في زمن الغيبـة الكـبر ¨ة لإمكان رؤية الإمام المهدي لا واقعيَّ  - ١

 .في هذا المجال لَ ولا سبيل لقبول ما نُقِ 

ة الروايات الدالَّ عدم ص - ٢  .¨ولادته  ة علىٰ حَّ

، والتشـكيك ¨ة عنه عدم إمكان إثبات صدور التوقيعات المهدويَّ  - ٣

 .لتلك التوقيعات والتشكيك في وثاقتهم المطلقة ݑة نقل السفراء في مصداقيَّ 

ـ(م كتاب قدِّ ونحن إذ نُ  هات في العقيـدة بُ إرسـاء المحكـمات وتبديـد الشُّ

 :ان عن مركزنا، وهماف كتابان مهدويّ ه قد صدر لسماحة المؤلِّ ر بأنَّ ذكِّ ، نُ )ةالمهدويَّ 

 .)قراءة في المعرفة والتطبيق(علامات الظهور  - ١

عي اليمانيَّ بُ ة لشُ دراسة نقديَّ (ة نظرات في رواية الوصيَّ  - ٢  .)ةهات مدَّ

 ىٰ أت من يجعلها ذخراً له ولنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاَّ  أنْ  نسأل االله 

ل بظهور المولىٰ يُ  االله بقلب سليم، وأنْ  يكشف ، ل¨صاحب العصر والزمان  عجِّ

 .ه سميع مجيبهات المغرضين والمنافقين، إنَّ بُ د عناّ شُ بعِ ويُ  لنا الحقَّ 

صيَّة  مركز الدراسات التخصُّ

 ¨في الإمام المهدي 



  

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ ا:  

بـين وآلـه الطيِّ  ،الأمـين ىٰ خـير خلقـه المصـطف االله عـلىٰ  وصلىّٰ  ،الحمد الله

 .الطاهرين

 ..وبعد

عالم الفكر عالم مليء بالحركة واكتشاف الجديد واستيضاح المستكشف  فإنَّ 

 .كونه فكراً  ىٰ سكن انتف ، فإنْ ىٰ وتشذيب المتبنّ  ىٰ ل الرؤوتبدُّ 

لا في جانـب المعتقـد ولا في  ،يني لا يخرج عن هـذه القاعـدةوالفكر الدِّ 

م للناس مـا يـدفع قدِّ تُ  ض أنْ فترَ الشريعة يُ  صحيح أنَّ  ،الأخلاق ولا في الفروع

ة لم تستعمل فيـه جهـة مه الشريعة السماويَّ قدِّ ما تُ  لأنَّ  ؛لبس ويمنع كلَّ  شكٍّ  كلَّ 

ـيَّـة أو ظنّ ماته استظهاريَّ دّ مق ىٰ التشريع استدلالاً قد تكون إحد ما إحاطـة ة، وإنَّ

ما في  عظمته وكثرة تفاصيله من خلال حضور كلِّ  تلك الجهة بعالم الوجود علىٰ 

 ، الوجود عند بارئه
ً
ِيطا

ُ
ءٍ � ْ َ

� 
�

ل
ُ
 االلهُ بِ�

َ
فعلمـه ) ١٢٦: النسـاء( �وَ�ن

 .الأشياء حضوري بكلِّ  تعالىٰ 

ة ينيَّـالدِّ  ىٰ الأدوات التي وصلت إلينا مـن خلالهـا تفاصـيل الـرؤ  أنَّ إلاَّ 

منـع  إلىٰ  ىٰ مـا أدّ  ،رعيـضياع الكثير من الموروث الش مضافاً إلىٰ  ،ةتكن قطعيَّ  لم

ولو كانـت الجهـة التـي تحكـي لنـا تفاصـيل  .حصول الجزم في تلك التفاصيل

ل من فكـر ما تتحوَّ وإنَّ  ،ين مجالالشريعة معصومة عن الخطأ لما كان للفكر في الدِّ 

لكن غيـاب . في مقابلها ىٰ خرة لا تقبل الخطأ ولا تقبل رؤية أُ رؤية دينيَّ  ديني إلىٰ 

مع مـا ذكرنـا مـن  ،ةينيَّ الرؤية الدِّ  ما يرجع إلىٰ  كلِّ  لعة علىٰ القناة المعصومة والمطَّ 
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فـتح البـاب أمـام البحـث  ،ةيَّـق الظنّ رُ ضياع الكثير من الموروث ووجـود الطُّـ

 .ةينيَّ والمناقشة في الكثير من المسائل الدِّ 

 ىٰ وتصادم الرؤ ،تساؤلات جديدة ذلك انفتاح الأذهان علىٰ  وأضيف إلىٰ 

م وتقدُّ  ،ىٰ خرات أُ لأيدولوجيّ  ىٰ رات عنها مع رؤالمستقاة من الشريعة أو التصوُّ 

 .راتوالتصوُّ  ىٰ الرؤر تفاعل الفكر وتأثُّ  إلىٰ  ىٰ ذلك أدّ  كلُّ  ،العلوم

وتدقيق لا ينقطع  ،وفحص مستمرٍّ  ،ومن هنا كان الناس في مراجعة دائمة

 .الشريعة لمتبنياتهم فيما يرجع إلىٰ 

ين بالكثير من البحـث والاهـتمام، والنـاس وقد حظي الجانب الغيبي في الدِّ 

كـان  ة لا تذعن نفوسها بسهولة لإخبـارات الغيـب، ومـن هنـايَّ بحكم نزعتها المادّ 

كِتـابُ  �ا�م : م يؤمنون بالغيبقين في سورة البقرة أنهَّ ل وصف للمتَّ أوَّ 
ْ
 ال

َ
ذ�ـِك

قَِ� 
�
مُت

ْ
دىٰ �لِ

ُ
يبِْ  �لا رَ�بَْ ِ�يهِ ه

َ
غ
ْ
 باِل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ينَ يؤُ ِ

�
 ).٣ - ١: البقرة( ا�

 ة إلىٰ المعجـزات السـماويَّ  وقد حاول العديـد مـن البـاحثين إرجـاع كـلِّ 

ل تلك المفردات الخارجة عـن لتتحوَّ  ،البحثي ىٰ العلمي والمعُط يطابق المُخرج ما

 .ةمطابق لقوانين المادَّ  المألوف إلىٰ 

ـ ا ثقل علىٰ وممَّ  ـ، ف¨ة النفوس مفـردة الإمـام الحجَّ ا مفـردة في غايـة إنهَّ

الغرابة، غرابة في حمله وولادته ونجاته من أعدائه الذين كانوا ينتظرون ولادتـه 

دهم وبقـاؤه دِّ إذ كانـت نجاتـه خطـراً يهُـ ؛فوا لهم حكمهـملينقضوا عليه فيص

هـذه  ومن أغرب الجهات عمره الطويل وغيبته كـلَّ . مضاجعهم كابوساً يقضُّ 

ة من الزمان، ولولا خبر الغيب الذي لا يقبل الخطأ لما قبلت النفوس بحياته المدَّ 

 .لم يمنع من ذلك عقل أو عدم شبيه في التاريخ ة وإنْ هذه المدَّ  كلَّ  ¨

فكان خبر الغيب طوق نجاة في بحر همزات الشيطان وشـكوك النفـوس 

 .والمألوف أساس انصياعها واستئناسها التي طالما كان الحسُّ 



 ٧  ...............................................................................مقدّمة المؤلِّف

ما ة يد وإنَّ ك بقوَّ مسِ ه لا يُ لأنَّ  ؛ك بحبل الغيبيتمسَّ  أحد أنْ   لكلِّ ولا يتيسرَّ 

 .ة اطمئنانة إيمان وشدَّ بقوَّ 

 �ِ
ْ
ل
َ
 بَٰ� وَلِ�نْ ِ�َطْمَِ�� ق

َ
مِنْ قال

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَ�

َ
 أ

َ
 ).٢٦٠: البقرة( قال

ويفصل الـزؤان  ،بز الخبيث من الطيِّ ميِّ زال غربال الابتلاء يعمل ليُ  وما

 .عن البرِّ 

ة الخلقة في لعلَّ  اقتضاءً  ،مفردات الحياة كلِّ  وما فتئ الامتحان منبسطاً علىٰ 

 .النشأةهذه 

 
ً
مَلا

َ
سَنُ �

ْ
ح

َ
مْ أ

ُ
ي��

َ
مْ �

ُ
وَ�

ُ
 ِ�بَلْ

َ
يَاة

ْ
 وَا�

َ
مَوتْ

ْ
قَ ا�

َ
ل

َ
ي خ ِ

�
 ).٢: الملك( ا�

 .الأرض زينة ة لجعل ما علىٰ والتي كانت علَّ 

 
ً
مَـلا

َ
سَـنُ �

ْ
ح

َ
هُـمْ أ

�
�
َ
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ُ
وَه

ُ
ا ِ�بَلْ

َ
� 

ً
ة
َ
رضِ زِ�ن

َ ْ
ٰ الأ

َ َ
نا ما �

ْ
ا جَعَل

�
 �إنِ

 ).٧: الكهف(

خ إيمان من نجا رسِّ ا تُ ة الابتلاء طوائف من الناس فإنهَّ أخرجت شدَّ ولئن 

 .منها

 .ف عنهاوالأمواج الكبيرة يكثر زبدها ولكن يصفو الماء المتخلِّ 

ر الحديـد بَـة الابتلاء بـاب خـير وبركـة تصـنع رجـالاً كزُ زالت شدَّ  وما

 .هم الرياح العواصفتهزُّ  لا

 ِ�يـهِ ثت عنه سـورة الحديـد تحدَّ ة الابتلاء كالسور الذي شدَّ  إنَّ 
ُ
ـه

ُ
باطِن

عَـذابُ 
ْ
 وَظاهِرُهُ مِنْ قبِلَِـهِ ال

ُ
َة ْ
فهـي مهلكـة لأقـوام ، )١٣: الحديـد( �ا�ر��

 .ومرقاة لآخرين

ة هات مرتبطـة بالقضـيَّ بُ امنا هذه مجموعة من الشُّ وقد تناقلت الناس في أيّ 

يجعـل  أنْ  ىٰ عس ،الموضوعيض لها بشيء من البحث أتعرَّ  فأحببت أنْ  ،ةالمهدويَّ 

 .في ذلك دفعاً للإشكال ورفعاً للشبهة االله تعالىٰ 
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ة الناس وفي وسائل التواصـل لقد فاقم المشكلة طرح المناقشات أمام عامَّ 

 ر أنَّ نكِـونحـن لا نُ . ص ضـاعت المـوازينل غير المتخصِّ وإذا تدخَّ . الاجتماعي

نـا م منهـا، لكنَّ فهَـفينعكس مـا يُ  ،طع من سياقهاقتَ ة قد تُ بعض المقاطع التسجيليَّ 

ما وإنَّـ. لسنا بصدد تقييم القائل، ولا بصدد نسبة المفهوم من تلـك المقـاطع إليـه

إشكالات تلاقفتهـا  وحلُّ ، دت من هذا التسريب أو ذاكهات تولَّ بُ عنينا دفع شُ يُ 

ما وإنَّ ث ة المتحدِّ وتلك الآثار لا ربط لها بنيَّ . المذهب فئات الإمعات ووظفته ضدَّ 

 .مبما عناه المتكلِّ  ربطٍ  وهو ما قد لا يكون له أيَّ  ،الناس بما فهمته عوامُّ 

 ،خـوةوقد كـان دخـولي في هـذه المباحـث نـزولاً عنـد رغبـة بعـض الإ

 .لطلب شديد منهم واستجابةً 

ه إنَّـ ،يجعل في جهدي هذا نفعاً للمـؤمنين وأنْ  ،أسأل االله التوفيق لهم ولنا

 .خير ناصر ومعين

 الشيخ كاظم القرة غوليّ 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 .نبيِّه الكريم وآله الطيِّبين الطاهرين ىٰ خير الور االله علىٰ  الحمد الله وصلىّٰ 

وغيبتـه الغريبـة كـلُّ الغرابـة  ¨وبعد، فما زالت قضيَّة الإمـام المهـدي 

ومـن . لخروجها عن المألوف مثاراً للبحث والتدقيق واختلاف الآراء والأنظار

زمان غيبته ات التي وقعت محلا� للاختلاف ما نسمعه من لقاء أُناس به في الجزئيّ 

س  .ومشاهدة تلك الطلعة وذلك الوجود المقدَّ

كثر من أُناس لم يُعرَف لهم سابقة في دين ولا منزلة  ومثل هذا الادِّعاء وإنْ 

م،  ة احتمال كذب مثل هذا الادِّعاء أو نشوئه من توهُّ في علم أو معرفة ممَّا يعني قوَّ

غاً للإنكار ما دام لم يق نحـو البـتِّ  نـافٍ لهـا عـلىٰ  لٌ م دليإلاَّ أنَّ ذلك ليس مسوِّ

 .والجزم

ة هذه الـدعاو ث البعض بضرس قاطع عن عدم صحَّ جملـةً  ىٰ وقد يتحدَّ

يكـون دلـيلاً  ة نضع ما يصلح أنْ وتفصيلاً، ونحن في مقام ما تقتضيه الموضوعيَّ 

 :ميزان البحث، فنقول للنفي علىٰ 

ه او:  

ة التي يمكن الاستناد إليها  ـنَّة، : لا تخرج عن أربعةإنَّ الأدلَّ القرآن، والسُّ

 .والعقل، والإجماع

 :القرآن الكريم

لم يرد في القرآن بيـان يمكـن الاسـتناد إليـه للقـول بعـدم إمكـان رؤيـة 



ة   ........................................  ١٢ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

فضـلاً عـن  ،مستقلٌّ عن أصل الغيبة في غيبته، بل لا يوجد فيه دليلٌ  ¨ الإمام

في زمـن  ¨بعض أحكامها التي منها إمكان اللقاء بالإمـام  وجود آية تدلُّ علىٰ 

 .الغيبة

مْ  :نعم وردت روايات في تفسير قوله تعالىٰ 
ُ
�

ُ
صْبَحَ ماؤ

َ
 أ
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تُمْ إنِ
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 أ
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َ
، وقـد نقـل ¨بغيبة الإمام ) ٣٠: لكالمُ ( � غ

 .في تفسيره روايات في ذلك )نور الثقلين(صاحب 

ما تأويل قول : قلت له: ، قال ففي صحيحة عليِّ بن جعفر، عن أخيه

مْ بمِـاءٍ مَعِـ�ٍ : االله 
ُ
ِ�ي�

ْ
مَنْ يـَأ

َ
� 

ً
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
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 .)١(»فماذا تصنعون؟ ،إذا فقدتم إمامكم فلم تروه«: ؟ فقال]٣٠: الملك[

في قول   أبي بصير، عن أبي جعفر بإسناده إلىٰ  ونقل عن الصدوق 

مْ بمِـاءٍ مَعِـ�ٍ  :االله 
ُ
ِ�ي�

ْ
مَنْ يأَ

َ
� 

ً
وْرا

َ
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ُ
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ُ
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َ
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أصـبح إمـامكم غائبـاً عـنكم  إنْ : يقـول ،هذه نزلـت في الإمـام القـائم«: قال

بإمام ظاهر يـأتيكم بأخبـار السـماوات والأرض تدرون أين هو فمن يأتيكم  لا

 واالله ما جاء تأويل هذه الآية، ولا بدَّ أنْ «:  ، ثمّ قال»وحلال االله وحرامه؟

 .)٢(»يجيء تأويلها

: قـال ،... بـن جعفـر ىٰ وفي ثالثة عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موس

وفي سندها سهل بـن ، )٣(»أصبح إمامكم غائباً فمن يأتيكم بإمام مثله أرأيتم إنْ «

 .زياد

سِ  :وما ورد في قوله تعالىٰ 
�
�ُ
ْ
سِمُ باِ�

ْ
ق
ُ
لا أ

َ
 ).١٥: التكوير( � ف

                                                

ين  ، عن)٤٠ح / ٣٨٧و ٣٨٦ ص/ ٥ج (نور الثقلين  )١(   .)٣ح / ٣٤باب / ٣٦٠ص (كمال الدِّ

ين )٤١ح / ٣٨٧ص / ٥ج (نور الثقلين  )٢(   ).٣ح / ٣٢باب / ٣٢٦و ٣٢٥ص (، عن كمال الدِّ

  ).٣٧ح / ٣٨٦ص / ٥ج (نور الثقلين ) ٣(
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د بـن ثنا أبي ومحمّـحـدَّ  :، قـال)ينكمال الـدِّ (في   الصدوق ىٰ فقد رو

: قـالا ،وعبد االله بن جعفر الحمـيري ثنا سعد بن عبد االلهحدَّ : قالا، Tالحسن 

: قـال ،عمر بن يزيد، عن الحسين بن الربيع المـدائنيثنا أحمد بن الحسين بن حدَّ 

لقيـت أبـا : قالـت ،هـانئ مِّ د بن إسحاق، عن أسيد بن ثعلبة، عـن أُ ثنا محمّ حدَّ 

فسـألته عـن هـذه ،  جعفر محمّد بن عليِّ بن الحسين بن عليِّ بن أبي طالـب

سِ  :الآية
�
�ُ
ْ
سِمُ باِ�

ْ
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ُ
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َ
سِ  � ف
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: ، فقال]١٦و ١٥: ويرالتك[ �ا�

ين ومـائتين، ثـمّ يبـدو إمام يخنس في زمانه عند انقضـاء مـن علمـه سـنة سـتِّ «

ت عيناكِ  فإنْ  ،كالشهاب الوقّاد في ظلمة الليل  .)١(»أدركتِ ذلك قرَّ

التفسير، إذ هو نوع تأويل، لكـن الآيـة  ىٰ لم يكن في معن وهذا الوارد وإنْ 

لت به  .كيف كان قد أُوِّ

يبِْ  :قوله تعالىٰ وما ورد في 
َ
غ
ْ
 باِل

َ
ون

ُ
مِن
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ينَ يؤُ ِ

�
 ).٣: البقرة( ا�

بـن أحمـد بـن  ثنا عليُّ حدَّ : ، قال)ينكمال الدِّ (في  الصدوق  ىٰ فقد رو

 ىٰ ثنا موسحدَّ : قال ،ثنا أحمد بن أبي عبد االله الكوفيحدَّ : قال، اق د الدقّ محمّ 

بن  ىٰ بن أبي حمزة، عن يحي عن عليِّ  ه الحسين بن يزيد،بن عمران النخعي، عن عمِّ 

كِتابُ  �ا�م : عن قول االله  سألت الصادق : قال ،أبي القاسم
ْ
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ة الغائب، وشاهد ذلك قول االله و،  المتَّقون شيعة عليٍّ « : الغيب فهو الحجَّ
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ين ) ٢(   ).٢٠ح / ٣٣باب / ٣٤١و ٣٤٠ص (كمال الدِّ
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ثنا أبو حدَّ : د بن يعقوب، قالمحمّ : ، قال)الغيبة(في   النعماني ىٰ فقد رو

، عن عبد االله بن القاسم، د بن عليٍّ محمّ  ان، عند بن حسّ الأشعري، عن محمّ  عليٍّ 

قِرَ  :أنَّه سُئِلَ عن قول االله  ل بن عمر، عن أبي عبد االله عن المفضَّ 
ُ
إِذا ن

َ
ف

ورِ 
ُ
إظهار أمره نكت في  إنَّ مناّ إماماً مستتراً، فإذا أراد االله «: ، قال�ِ� ا��اق

 .)١(»فقام بأمر االله  ،قلبه نكتة، فظهر

  :وقوله تعالىٰ 
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 ).٢٠: لقمان( وَأ

النعمـة الظـاهرة الإمـام « :، قـال بن جعفر ىٰ ففي الرواية عن موس

ب، يغيب عن أبصار الناس شخصـه، ويظهـر لـه الظاهر، والباطنة الإمام الغائ

 .)٢(»ب عليه كلَّ بعيدكنوز الأرض ويُقرَّ 

ض لإمكان الرؤية في زمن الغيبة من عدمه  .لكن هذه الروايات لم تتعرَّ

ة الخضر: يقال يمكن أنْ  ،نعم   إنَّ آيات سورة الكهف الواردة في قصَّ

أنَّ الغيبة ليست مانعة من اللقـاء بالغائـب،  به فيه دلالة علىٰ   ىٰ ولقاء موس

 .وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد

ة علىٰ ذلك تكون هذه الآيات بضميمة المماثلة في حيثيَّ  وبناءً علىٰ   ة الغيبة دالَّ

 .الإمكان الوقوع ، فأدلّ دليل علىٰ ىٰ يُر أنَّ الغائب يمكن أنْ 

 :الإجماع

ـق عـادةً في  ؛ليس من الممكن الاستناد للإجمـاع في مسـألتنا لأنَّـه لا يتحقَّ

ـق ة، إذ ليس لكلِّ فقيه رأي في المسائل الكلاميَّ المسائل الاعتقاديَّ  ة، نعم قد يتحقَّ

رعي، ـاستنباط الحكم الش يقها لانعكاسها علىٰ ذلك في المسائل التي لا بدَّ من تحق

                                                

 .)٤٠ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٣ ص( للنعمانيالغيبة  )١(

ــوار )٢( ــار الأن ــدوق )٦٤ ص/ ٥١ ج( بح ين  ؛ ورواه الص ــدِّ ــمال ال ــاوت في ك  ٣٦٨ص (بتف

 .)٦ح / ٣٤باب / ٣٦٩و
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كالبحث في أنَّ المعصوم هل يصدر منه المكروه أو لا، فـإذا قيـل بـالنفي أمكـن 

وإذا قيل بإمكـان  ،عدم كراهته أنَّ فعل المعصوم لشيء دليل علىٰ  الاستدلال علىٰ 

بـات لا، أمكن إث: قيل فعله؟ فإنْ  صدور المكروه منه فهل يواظب المعصوم علىٰ 

هذا إذا لم يأخـذها الفقيـه مـن . تركه عدم كراهة الفعل إذا واظب المعصوم علىٰ 

 .علم الكلام كأصل موضوع

مسـألة خـارج دائـرة  فليس من السهل اتِّفاق الفقهـاء عـلىٰ  ،وكيف كان

ة ق هو عـدم الخـلاف والذي يمكن أنْ . الاستنباط أو قواعدها العامَّ ولا  ،يتحقَّ

لاً هذا . ة له في الفروع فضلاً عن غيرهاحجّيَّ   .أوَّ

ا من مباني حجّيَّ : وثانياً   .ةة الإجماع لا يجري في المسائل الاعتقاديَّ أنَّ أي�

ا الإجماع الدخولي الذي يعني العلم بدخول المعصوم في الفقهاء الـذين  أمَّ

أين لنـا  واحدة، فهو واضح البطلان، إذ من ىٰ أفتوا في هذه المسألة أو تلك بفتو

 نجزم بدخول المعصوم في هؤلاء الفقهاء؟ أنْ 

في الذي يعني أنَّ فقيهاً تشـ ا الإجماع التشرُّ ف بلقـاء المعصـومـوأمَّ   رَّ

ح بأنَّـه ـيُصـ ماَّ أراد أن ينقل ذلـك لم يـرد أنْ ـوأخذ منه الحكم في مسألةٍ ما، ول رِّ

ففي حمل إجماعه . اعهماتِّفاق الفقهاء أو إجم فنسبها إلىٰ ،  أخذها من المعصوم

ع في مخالفة واضحة لظاهر كلامه، وهذا بعيد في نفسه ويبقـ علىٰ  ىٰ المدَّ في  ىٰ التشرُّ

في ينفي عدم  علىٰ  .بعد حدود الإمكان، بل الإمكان علىٰ  أنَّ ثبوت الإجماع التشرُّ

ف بلقاء الإمام في ـمن عدَّ الإجماع التش فكلُّ  ،كما هو واضح  إمكان التشرُّ رُّ

ه من جهة أنَّه مخالف لظاهر عبارة ناقل الإجمـاع، فهـو أقسام الإجماع، أو ردَّ من 

  .قائل بإمكانه

ة عقلاً من باب قاعدة اللطف الذي يعني أنَّ لطف االله  ا الإجماع الحجَّ وأمَّ

ـد مـن  - تعالىٰ  ب مـن الطاعـة ويُبعِّ وهو الذي يقتضي فعل كلِّ ما يمكن أن يُقرِّ
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 يرأ علماء الأعصار والأمصـار يتَّفقـون عـلىٰ  يترك االله تعالىٰ  يمنع أنْ  -المعصية 

 .واحد مخالف للواقع

لاً   .فيردُّ الاستدلال به أنَّ المورد ليس ممَّا فيه إطاعة أو معصية أوَّ

ثون  ض فيه الفقهاء جميعاً للقول في المسألة، بل إنَّ أكثرهم لا يتحدَّ ولم يتعرَّ

 .في هذه المسألة ثانياً 

ي ـمع عدم العلم بالمخالفة للحكم الواقعي أين المعصية التي يقتض :وثالثاً 

د عنها؟  اللطف فعل ما يُبعِّ

دلالـة الإجمـاع،  ة تطبيقها علىٰ ة قاعدة اللطف وتماميَّ لو قلنا بتماميَّ  :ورابعاً 

ع ا ستكون أخصُّ من المدَّ ، فإنَّه إذا كـان الحكـم الـواقعي هـو الإباحـة أو ىٰ فإنهَّ

فعـل  ىٰ الوجوب، فهل يقتضي اللطف الذي هو بمعن الإجماع علىٰ الكراهة وقام 

قه؟ فهل للإباحة إطاعـة في  د عن المعصية منع تحقُّ ب من الطاعة ويُبعِّ كلِّ ما يُقرِّ

داً عن الإطاعة؟ وكذا الكلام  الواقع ليكون إتيان ما قام الإجماع علىٰ  وجوبه مبعِّ

 .في الكراهة

لحكم الـواقعي هـو الاسـتحباب وقـام ومثل هذا الكلام يجري إذا كان ا

حالـه يعنـي إتيـان النـاس المطيعـين  الوجوب، فإبقاء الإجماع عـلىٰ  الإجماع علىٰ 

ـق  للحكم الثابت بالإجماع وامتثاله، وهذا بالنسبة للواقع إتيان المسـتحبِّ فيتحقَّ

 .ملاك المستحبِّ ولو بإتيان متعلَّقه بداعي الوجوب

الحرمة وكان الحكم في الواقع  م الإجماع علىٰ وبنفس الطريقة يخرج ما لو قا

 .ىٰ هو الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب حتَّ 

 -أي وجوب أو حرمة  - اما لو كان الحكم الواقعي إلزامي� تحته  ىٰ نعم يبق

حكم إلزامي مقابل لـه،  أو قام الإجماع علىٰ . حكم غير إلزامي وقام الإجماع علىٰ 

 .الوجوب أو بالعكس أي كان الحكم الواقعي هو الحرمة وقام الإجماع علىٰ 



 ١٧  ..........................................................  في زمن الغيبة ¨رؤية الإمام ) ١(

ت قاعدة اللطف بالإجماع؟ فلو جرت في الإجماع فلِمَ ـلِ  :وخامساً  مَ اختصَّ

لون نسبة  ىٰ الفتو لا تجري إذا كان المتَّفقون علىٰ  مـن الفقهـاء، بـل %) ٩٠(يُشكِّ

م لا يذهبون إلىٰ %) ٩٩( ىٰ حتَّ  ة اتِّفاق مثل هذه النسـبة؟ ولـو حجّيَّ  منهم مع أنهَّ

في جريانه بين الإجماع وبين كبير فرق  دَ جِ ة لما وُ الحجّيَّ  كان اللطف هو المدار علىٰ 

 .ة المطلقةاتِّفاق الغالبيَّ 

ة علىٰ  ا الإجماع الحجَّ ته عن دليل لـو وصـل إلينـا لقلنـا أساس كاشفيَّ  وأمَّ

س ما قال به المجمعون، فلا ينفع أيضـاً إلاَّ إذا كانـت المسـألة قابلـة للتعبُّـد، بنف

لاً هذا . وسيأتي أنَّه لا مجال للتعبُّد في مثل هذه المسألة  .أوَّ

ق في مسألتنا  :وثانياً  أنَّ الإجماع الكاشف قطعاً عن الحكم الشرعي لم يتحقَّ

ق صغر لحكم الواقعي، بل هو اتِّفاق في الإجماع الكاشف عن ا ىٰ هذه، أي لم تتحقَّ

 .الحكم يكشف بنحو القطع عن وجود دليل علىٰ  ىٰ الفتو

ذلك الدليل؟ فإنَّ نفس  كيف قال الفقهاء بهذه المقالة اعتماداً علىٰ  :قيل فإنْ 

ذلك الدليل المفترض الوجود يكشف عن إمكـان  ذهابهم لهذا الرأي اعتماداً علىٰ 

 .الاستناد إليه لو وصل إلينا، وهذا يعني أنَّنا سنوافقهم في الرأي

م أو علىٰ : قلنا يقول بالتعبُّد في تفاصيل الاعتقـاد  الأقلّ بعضهم المعتدُّ  إنهَّ

خبر ثقة دلالتـه بنحـو الظهـور، فيحصـل  اته، أي بالإمكان الاستناد إلىٰ وجزئيّ 

ة علىٰ الت ة الدالَّ ة ة خـبر الثقـة وحجّيَّـحجّيَّـ عبُّد في سنده وفي دلالته بحكم الأدلَّ

يَّ   .تين في مسائل الاعتقادالظهور، ونحن لا نلتزم بأيٍّ من الحجَّ

إنَّ مثل هذه المسائل لم تُبحَث بـالنحو الـذي بُحِثَـت فيـه مسـائل  :وثالثاً 

ة وتُوضَع في ميزان التحقيـق الفروع بحيث تستوعب جميع وجوه الدلالة الممكن

وهـذا يعنـي عـدم . يتَّبـع فقيـه فيهـا رأي غـيره إنَّ من الطبيعـي أنْ . والتدقيق

الاطمئنان بأنَّ إجماعهم سيكون كاشفاً عن دليل لـو وصـل إلينـا لوافقنـاهم في 

 .فلا يكون الإجماع حينها من وسائل الإثبات الوجداني للدليل. الرأي
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ة  ا الإجماع الحجَّ ة والذي يكون ة أو الاتِّفاقيَّ أساس الملازمة العاديَّ  علىٰ وأمَّ

ة بما لـو اتَّفـق حدساً، وقد مثَّلوا للملازمة العاديَّ   كاشفاً عن رأي المعصوم

ة فقهاء جميع العصور دون القول بقاعـدة اللطـف، ومثَّلـوا للملازمـة الاتِّفاقيَّـ

عدم وجـود مثـل هـذا الاتِّفـاق في  باتِّفاق فقهاء عصر واحد، فإنَّه بالإضافة إلىٰ 

فرض وجود اتِّفـاق، والشـاهد  هذه الملازمة علىٰ  مسألتنا، لا يوجد ما يدلُّ علىٰ 

اخـتلاف  إجراء الـبراءة عـلىٰ  ذلك أنَّه قد يتَّفق الفقهاء في بعض الموارد علىٰ  علىٰ 

مة أزمنتهم، وعند إجرائها نحتمل أنَّ الحكم الواقعي هو الحرمة، ولو كانت الحر

مرِّ العصور ومع ذلك جرت البراءة، فهذا يعني إمكـان  ثابتة كحكم واقعي علىٰ 

ر ـحكم مخالف للواقع في جميع الأعصار فضلاً عن فقهاء عص اتِّفاق الفقهاء علىٰ 

ـمْ  :يكون قوله تعالىٰ  بل يمكن أنْ . واحد
ُ
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َ
 ل

َ
بـْد
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ْ
سُؤ

َ
� )مرِّ  إمكان مخالفة الحكم الذي لم يظهر علىٰ  شاهداً علىٰ ) ١٠١: المائدة

 .العصور

كلِّ ما تقتضيه فعليَّتها، نعم هي لم تبد  أنَّ بعض الأحكام واصلة إلىٰ : ببيان

تكون ممَّا يسوؤنا  للناس وتظهر لهم، فإذا لم يسأل عنها فإنَّ ذلك يعني احتمال أنْ 

ذلك لـزوم  لكي لا تظهر، فيترتَّب علىٰ  والشارع نهانا عن السؤال عنها. إبداؤها

الالتزام بها، فبواسطة ترك السؤال عنها نتخلَّص من تبعة لزوم الالتزام بها وهو 

وهذا يعني إمكان وجود أحكام يتطلَّب دخولها في العهدة السؤال . الذي يسوؤنا

 عـلىٰ  ىٰ عنها تكون الفتو  عنها الذي نهينا عنه، وبترك السؤال عن المعصوم

، فلا  ؛ىٰ ولا يأتي هنا احتمال اختلاف الفتو. مرِّ العصور خلافها علىٰ  ا لم تُبينِّ لأنهَّ

 .ىٰ مجال للاختلاف في فهم ذلك البيان لتختلف الفتو

أمكن  أنَّه وإنْ : ة إشكال إثباتي، حاصلهالملازمة الاتِّفاقيَّ  ىٰ أنَّ في دعو علىٰ 

وموافقــة رأي  ىٰ فتــو ر واحــد عــلىٰ ـعــدم الانفكــاك بــين اتِّفــاق فقهــاء عصــ
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ة لا يمكن إقامـة البرهـان عليهـا، بـل لهم، لكن الأشياء الاتِّفاقيَّ   المعصوم

ـط برهـان، اللَّ  إلاَّ إذا كـان ذلـك  مَّ هُـيمكن الاطِّلاع عليهـا وإدراكهـا لا بتوسُّ

بملاحظة مفردات مشابهة تكون فيها الموافقة بين الطرفين الذين نحتمل اتِّفـاق 

برهان يثبت أنَّ ما وقـع ضروري وغـير قابـل  تواجدهما معاً، دون أن نقف علىٰ 

م ذلك كلٌّ إلىٰ   .مفردة مشكوكة للانفكاك، ثمّ نُعمِّ

 نطَّلـع عـلىٰ  إذ من أين لنا أنْ  ومثل هذا الطريق غير متيسرِّ في محلِّ كلامنا،

حكم كان رأي المعصوم  أنَّه في كلِّ المرّات التي حصل فيها اتِّفاق من الفقهاء علىٰ 

 موافقاً لهم؟

ة الإجماع عند هؤلاء بعـد عـدم وجـود أنَّ القول بحجّيَّ  وهكذا نصل إلىٰ 

ة، وربَّما قال به فقهاء العا دليل عليه ناشئ من السعي لفذلكة هذا القول بعد أنْ  مَّ

مين القـائلين بـأنَّ حجّيَّ  ـة المتقـدِّ في   تــه مـن جهـة دخـول المعصــومالخاصَّ

تـه قـد ثبتـت بالملازمـة إنَّ حجّيَّ : القائلين المجمعين، وأتباع الشيخ الطوسي 

وحين لم يـنهض عنـدهم هـذان الوجهـان . ة المستفادة من قاعدة اللطفالعقليَّ 

ة، والكلام الأخير خاصٌّ ة أو الاتِّفاقيَّ ة العاديَّ حاولوا توجيهها من خلال الملازم

 .ةبالملازمة الاتِّفاقيَّ 

ة، ولكن لا يمكن البناء عليها ما لم يقم توجد ملازمة اتِّفاقيَّ  يمكن أنْ  ،نعم

د الإمكان غير مجُدٍ  ٌ يُثبتِها، ومجرَّ  .دليل بينِّ

لم  ة إنْ المدركيَّـولو أغمضنا النظر عن كلِّ ذلك، فإنَّ الإجماع هنـا محتمـل 

، حيث إنّا نكاد نجزم أنَّ مستند المجمعـين لـو وُجِـدَ الإجمـاع هـو ايكن مدركي� 

ا أنْ . الرواية الآتية أو نظائرها يكونوا اسـتندوا في  ولو لم نجزم فمن المحتمل جد�

ة فضلاً عن وقد ثبت في محلِّه أنَّ الإجماع المحتمل المدركيَّ . رأيهم لمثل هذه الرواية

ة، إذ في مثله يُرجَع إلىٰ الم نفس الدليل الذي استند إليه المجمعون  دركي ليس حجَّ
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ت دلالتـه . الدلالـة وسيأتي أنَّه غير تـامِّ . هل هو تامُّ الدلالة أو لا ىٰ ليرُ  ولـو تمَّـ

الخلاف، بـل  ة من خلال وجود القرينة علىٰ لانخرام شرط الحجّيَّ  ؛ة لهاحجّيَّ  فلا

ق العلم   .الخلاف علىٰ من خلال تحقُّ

ق في المسألة، ولو كان لكان عدم الخلاف  ،وكيف كان فالإجماع غير متحقِّ

ة ته إلاَّ قلَّة فقهاؤنا حجّيَّ  ىٰ لأنَّه بمنزلة الإجماع المنقول الذي لا ير ؛وهو ليس حجَّ

 . كصاحب الرياض

ق، إذ إنَّ الكثـير مـن الفقهـاء لم يُنكِـروا عـلىٰ   بل عدم الخلاف غير متحقِّ

 .في غيبته ¨ الأعاظم الذين نُقِلَ عنهم اللقاء بالإمام

في وحجّيَّ  عدم إنكار إمكان اللقاء  ته دليل علىٰ بل إنَّ بحثهم للإجماع التشرُّ

في لم يُشكِل من منطلق عدم القبـول  ومن أشكل علىٰ . ¨ بالإمام الإجماع التشرُّ

 .بإمكان اللقاء في زمن الغيبة

 ¨ عدم إمكان رؤيـة الإمـام جود اتِّفاق علىٰ وبعد كلِّ هذا هل تعتقد بو

ـه لا حجّيَّـ وعلىٰ  !عدم خلاف؟ ىٰ في زمن الغيبة أو حتَّ  قه فإنَّ ة لـه كـما فرض تحقُّ

م   .تقدَّ

 :العقل

في زمن ¨  نفي الإمكان في موضوعة مشاهدة الإمام لا سبيل للعقل إلىٰ 

 ¨ يشـابه غيبتـهالغيبة، ويكفي في إثبات الإمكان وقوع ما يشابهه، وأقرب ما 

ثنا أنَّه قد تيسرَّ لموس غيبة الخضر  .يلتقيه أنْ   ىٰ ، والقرآن يحُدِّ
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ثنا عن لقاءاته برسول االله  ،)١( وبـأمير المـؤمنين  والروايات تحُدِّ

الأحياء، فلِـمَ لا يمكـن بأحد من   فإذا جاز لقاء الخضر ،)٢( ةوبالأئمَّ 

 في غيبته مع الناس؟ ¨ لقاء الإمام

 لا بدَّ أنْ  ¨ تغييبه كان الوجه في حكم العقل أنَّ الحكمة الداعية إلىٰ  وإنْ 

ه تكون داعية لأنْ   :لا يشاهده أحد فيها، فيردُّ

م المذكورة في الروايات وغيرها لغيبتـه، بـل كَ عدم جريان بعض الحِ  - ١
                                                

كـان أمـير المـؤمنين عـليُّ بـن أبي : من أمثلة ذلك ما رواه المفيـد بالإسـناد عـن ابـن نباتـة، قـال )١(

يُصليّ عند الأُسطوانة السابعة من باب الفيل، إذ أقبل عليه رجـل بـردان أخضرـان   طالب

مـن صـلاته أكـبَّ عليـه  وعليه عقيصتان سوداوان، أبيض اللحية، فلماَّ سلَّم أمير المـؤمنين 

فخرجنا مسرعين خلفهما ولم نـأمن عليـه، : فقبَّل رأسه، ثمّ أخذ بيده فأخرجه من باب كندة، قال

لم نـأمن عليـك هـذا : ، فقلنا»ما لكم؟«: في جارسوج كندة قد أقبل راجعاً، فقال  فاستقبلنا

؟«: الفارس، فقال إنَّـك : إنَّه قال لي«: بلىٰ، فقال: ، قلنا»هذا أخي الخضر، ألم تروا كيف أكبَّ عليَّ

ـ ه أراد في مدرة لا يريدها جبّار بسوء إلاَّ قصمه االله، واحذر الناس، فخرجـت معـه لأُشـيِّعه، لأنَّ

 .)٦٧/٣٦ح / ٥١ص : أمالي الطوسي. (»الظهر

ين  )٢( ، )٤ح / ما روي مـن حـديث الخضــر / ٣٩١و ٣٩٠ص (روىٰ الصدوق في كمال الدِّ

إنَّ الخضر شرب مـن مـاء الحيـاة، فهـو حـيٌّ لا يمـوت حتَّـىٰ «: ، قالبالإسناد عن الرضا 

ه ليأتينا فيُسلِّم علينا فنسمع صوته ولا نرىٰ شخصه، وإنَّـه ليحضــر حيـث  يُنفَخ في الصور، وإنَّ

ما ذُكِرَ، فمن ذكره منكم فليسلم عليه، وإنَّه ليحضر الموسم كلَّ سـنة، فيقضــي جميـع المناسـك، 

ن علىٰ دعاء المؤمنين، وسـيُؤنسِ االله بـه وحشـة قائمنـا في غيبتـه، ويصـل بـه  ويقف بعرفة، فيُؤمِّ

 .»وحدته
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، كخـوف الـذبحكلُّها في منع رؤ  أنْ  والحـرص عـلىٰ ، )١(يته من بعض الخـواصِّ

وكون الغيبة عقوبة وأثراً لظلم الناس وتمحيص ، )٢(يكون في رقبته بيعة لأحد لا

وإخـراج المـؤمنين مـن ، )٤(فيـه  وإجراء سُننَ الأنبياء السابقين، )٣(المؤمنين

 .)٦(وغير ذلك، )٥(صلب الكافرين
                                                

ين دلَّت علىٰ ذلك جملة من الروا )١( ص (يات، منها صحيحة زرارة التي رواها الصدوق في كمال الدِّ

، »إنَّ للقـائم غيبـة قبـل ظهـوره«: يقـول سمعت أبا جعفر : ، قال)٩ح / ٤٤باب / ٤٨١

 .يعني القتل: ، وأومأ بيده إلىٰ بطنه، قال زرارة»يخاف«: ولـِمَ؟ قال: قلت

: ، قـالورد ذلك في عدد غير قليل من الروايات، ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد االله  )٢(

كمال ( »صاحب هذا الأمر تُعمىٰ ولادته علىٰ هذا الخلق، لئلاَّ يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج«

ين  .)١ح / ٤٤باب / ٤٧٩ص : الدِّ

العلـماء، ولعـلَّ ذهـابهم إلىٰ ذلـك لالتـزامهم بقاعـدة لم أجد ذلك في الروايات، ولكنَّه ورد في كلـمات  )٣(

هـوا  ة، وحين رأوا أنَّ ذلك لا يتناسب مـع الغيبـة وجَّ اللطف التي تقتضي وجود الإمام بين ظهراني الأمَُّ

الأمر بأنْ لم تكن من االله ابتداءً، وإنَّما كان ذلـك أثـراً لتقصـير النـاس، والاعتبـار لا يسـاعد عـلىٰ هـذا 

 .عن أنَّ أصل تطبيق قاعدة اللطف في المقام محلُّ إشكال، هذا لو تمَّت قاعدة اللطف الوجه، فضلاً 

إنَّ للقائم منّـا «: ، قالروىٰ الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبد االله  )٤(

أبـىٰ إلاَّ أنْ تجـري  لأنَّ االله «: يا بن رسول االله، ولـِمَ ذلك؟ قال: ، فقلت له»غيبة يطول أمدها

: في غيباتهم، وإنَّه لا بدَّ له يا سدير من استيفاء مُدَد غيباتهم، قـال االله تعـالىٰ  فيه سُنَن الأنبياء 

 ٍَنْ طَبق
َ
� 

ً
ُ�� طَبَقا

َ
ك ْ َ

�
َ
ين( »، أي سُنَن من كان قبلكم]١٩: الانشقاق[ ل  ٤٨٠ص : كمال الـدِّ

 .)٦ح / ٤٤باب / ٤٨١و

ين )٢ح / ١٢٢بـاب / ١٤٧ص / ١ج (روىٰ الصدوق في علـل الشــرائع  )٥( ص (، وكـمال الـدِّ

 ما بال أمـير المـؤمنين : قلت له: ، قالعن ابن أبي عمير مرسَلاً، عن أبي عبد االله ) ٦٤١

ل؟ قال ينَ  :لآية في كتـاب االله «: لم يقاتل مخالفيه في الأوَّ ِ
�
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ْ
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ودائع مؤمنـون في أصـلاب «: وما يعني بتزايلهم؟ قال: قلت: ، قال»]٢٥: الفتح[ عَذابا

، فإذا خرجت ظهر علىٰ لن يظهر أبداً حتَّىٰ تخرج ودائع االله  قوم كافرين، فكذلك القائم 

 .»فقتلهم من ظهر من أعداء االله 

إنَّ االله إذا «: منها كراهة االله أنْ يجاوروا قوماً، وقد جاء في رواية مروان الأنباري عن البـاقر  )٦(

     .)٢ح / ١٧٩باب / ٢٤٤ص : علل الشرائع( »كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم



 ٢٣  ..........................................................  في زمن الغيبة ¨رؤية الإمام ) ١(

ا خوف الذبح فلأنَّه لم  ة لكلِّ أحد،  أنْ  يأذن االله تعالىٰ أمَّ تكون الرؤية متيسرِّ

ق ما يوجب الخوف  .فلم يتحقَّ

د الرؤية  أنْ  ومثل ذلك الحرص علىٰ  لا تكون في رقبته بيعة لأحد، فإنَّ مجرَّ

ين لا يسـتلزم والدِّ  ىٰ ات عالية في التقوفي حالات نادرة من أُناس لهم خصوصيّ 

 .المشاهدةلحاكم في زمان  ¨ أخذ البيعة منه

ة النـاس أو في دائـرة واسـعة مـنهم في  ،نعم لو كانت المشاهدة ممكنة لعامَّ

ذلك لفت الأنظار إليه وإظهـار الاهـتمام بـه، وهـذا مـا  ىٰ لاستدع ىٰ الحدِّ الأدن

. السعي لإدخاله ضمن دائرة المطيعين والخاضعين لهم سيدفع الحكُّام الظالمين إلىٰ 

يُمثِّل نقطة استقطاب لأبناء المجتمع فقـط، بـل يُمثِّـل  لا ¨ أنَّه وإذا التفتنا إلىٰ 

أيضاً صاحب الحقِّ في تسنُّم منصب إدارة أمر المجتمع وقيادة الدولة، اتَّضح أنَّ 

لكـن . يُظهِـر لهـم الطاعـة والخضـوع حُكّام الجور سوف لـن يتركـوه دون أنْ 

ا في الكمِّ والكيف،  فأين استلزام المشاهدة المفروض أنَّ دائرة المشاهدة ضيِّقة جد�

 !؟¨للبيعة في رقبة الإمام 

ا كون الغيبة عقوبة للناس عـلىٰ  تقصـير  ظلمهـم، فـإنَّ العقوبـة عـلىٰ  وأمَّ

ة عن النـاس المعـاقبين،  أنْ  الأعمال لم تقم ضرورة علىٰ  ص في حجب الحجَّ تتشخَّ

بـات يكون ظرف العقوبة في الدنيا، والأصل في العقو أنْ  بل لم تقم ضرورة علىٰ 

يعمَّ الظلم في الدنيا وتنشغل الناس في دفـع  ولولا أنْ . تكون في الدار الآخرة أنْ 

مت  الظلم عن سلوك طريق التكامل، ولولا الانغماس في بحور المعاصي، لما قُـدِّ
                                                                                                              

  ل، وإنْ كان قد ذكـره في البحـار في ) ٩٠ ص/ ٥٢ج (لكن في دلالة الرواية علىٰ حكمة الغيبة تأمُّ

 .علل الغيبة

وهي صـحيحة في بيـان حكمـة  ومنها امتحان الخلق، فمن رواية رواها زرارة عن الصادق 

 »يحُِبُّ أنْ يمتحن خلقه، فعنـد ذلـك يرتـاب المبطلـون لأنَّ االله «: من حِكَم الغيبة، قال 

ين(  .)٣٢ح / ٣٣باب / ٣٤٦ص : كمال الدِّ



ة   ........................................  ٢٤ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

ة أو في حـدود أو الدنيا بآثار تكوينيَّ  فلولا تقديم العقوبات إلىٰ . الدنيا عقوبة إلىٰ 

 .كفّارات لما بقي في ربقة المؤمنين إلاَّ القليلتعزيرات أو عتق أو 

يء ـيُعاقَب المذنب والمس أنَّ عقوبة العمل لا تقتضي إلاَّ أنْ  هذا مضافاً إلىٰ 

ر بـالنحو الـذي ـمن لم يُقصِّ  ¨ الإمام ىٰ ير ، وهذا لا يمنع من أنْ )١(دون غيره

 .¨ يستحقُّ معه العقوبة المتمثِّلة بالحجب عن رؤية إمام الزمان

ة عن الناس عقوبة لهم ليست طريقة لازمـة،  ومضافاً إلىٰ  أنَّ حجب الحجَّ

أنواع التقصيرات وأفحش أصناف المخالفات ولم  ىٰ م السالفة بشتّ فقد أتت الأمَُ 

 عبـادة االله   ىٰ ، فحين ترك قوم موسـ ج والأنبياءجَ يحُجَب عنها الحُ 

لوا إلىٰ  عبادة العجـل، هـل حُجِـبَ عـنهم رؤيـة أنبيـائهم؟ وحـين قالـت  وتحوَّ

ةٍ  :ىٰ النصار
َ
لاث

َ
 ث

ُ
 االلهَ ثالِث

�
ب يُغيِّـ ذلـك أنْ  ىٰ ، هل استدع)٧٣: المائدة( إنِ

 من بعده؟  عنهم أوصياءه والأنبياء

ة نوع عقوبـة، فقـد تكـون إحـد  ىٰ وهذا لا ينفي كون الحجب عن الحجَّ

ة، لكن الحكمة تقتض ي ـي أصل العقوبة ولا تقتضـالحِكَم في الغيبة معصية الأمَُّ

ننَ الكونيَّ  ة التي هـي بنحـو نوعها أو شخصها إلاَّ إذا كانت العقوبات بنحو السُّ

ة لا المقتضيات  .العلل التامَّ

ـننَ الكونيَّـ نـوع مـن  ة هـذا النـوع مـن العقوبـات عـلىٰ ولم يثبت في السُّ

ة، وقـد تكـون بنحـو ة في ذلك قد تكون بنحو العلّيَّـن الكونيَّ نَ والسُّ  .المخالفات

وإذا لم . الأقلّ غير معلوم الاقتضاء، وكلاهما غير متوفِّر في مثل هذا الأثر، أو علىٰ 

                                                

نعم، يُستثنىٰ من ذلك ما كان من الآثار التكوينيَّة التي تأتي بعنوان عقوبة، منها ما دل عليه قولـه  )١(
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ـة )٤١: الروم( ل ، كما يُستثنىٰ بعض أحكـام الجـزاء الوضـعيَّة، كـالحكم بعبوديَّ

الرجال والنساء في المناطق المفتوحة عنوة ولو لم يشتركوا في الحرب، ورقّيَّة أولاد العبيد المولودين 

 .بعد الاسترقاق



 ٢٥  ..........................................................  في زمن الغيبة ¨رؤية الإمام ) ١(

ا كانـت وفـق سُـنَّة : نقول يثبت في التاريخ ما يشبه هذه العقوبة، كيف لنا أنْ  إنهَّ

 !ة؟تكوينيَّ 

فيه بالإمكان، بل لا بدَّ من الدليل  ىٰ ة لا يُكتفنَّة التكوينيَّ أنَّ ثبوت السُّ  علىٰ 

رة التي تُوجِب القطع بثبوتها نَّة،  ولا دليل علىٰ . أو التجربة المتكرِّ وجود هذه السُّ

م  م كانوا بصدد دفـع تـوهُّ وإنَّما هي كلام فقهاء في مورد جزئي، والذي أظنُّه أنهَّ

ة علىٰ وهو  ¨ لزوم محذور من غيبته وقـد يكـون المحـذور هـو . الخلائق الحجَّ

مخالفة ما يقتضيه اللطف أو ما تستدعيه الرحمة أو ترتُّب محذور الظلم، فحاولوا 

 .لم يقم عليه دليل دفعه من خلال وجه معقول في نفسه وإنْ 

ا إجراء سُننَ الأنبياء السابقين ، فليس وجهاً يمكن الاستناد إليه  وأمَّ

 :الرؤية في الغيبة، وذلك ليكون حكمة لعدم

لاً  ، وهـو اختيـاري، فعـل الله تعـالىٰ   لأنَّ غيبة الأنبياء السـابقين :أوَّ

ر مـثلاً؟ ـمَ غـاب الخضــلـِ: يقـول حكمة، إذ لقائـل في زمـانهم أنْ  فيحتاج إلىٰ 

 .تُعلَّل الأفعال بحصول نظير لها، وإنَّما تُعلَّل بغاياتها ولا

ـا لكـلِّ الأنبيـاء :ثانياً و ـ  لأنَّ حدوث الغيبة لم يكـن عام�  اولا أكثري�

فيه سُنَّة الحضـور  فلِمَ لم تجرِ . ¨ ليكون ذلك سُنَّة لتجري في الإمام الثاني عشر

 إلاَّ ما شذَّ وندر؟  التي جرت في كلِّ الأنبياء

كانـت لأنَّ الوارد في بعض الروايات أنَّ غيبة الأوليـاء السـابقين : وثالثاً 

 .في زمانه لا العكس ¨لأجل نفي الاستبعاد عن غيبة الإمام 

ـا العبـد الصـالح ... «: ففي رواية الصيرفي، عن أبي عبد االله   -وأمَّ

رها لـه، مـا طـوَّ  إنَّ االله تبارك وتعـالىٰ ف -  الخضرأعني  ة قـدَّ ل عمـره لنبـوَّ

مـن الأنبيـاء،  قبلهيعة ينسخ بها شريعة من كان لكتاب يُنزِله عليه، ولا لشر ولا

إنَّ االله تبـارك  ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها، ولا لطاعـة يفرضـها لـه، بـلىٰ 



ة   ........................................  ٢٦ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

ر مـن عمـر القـائم ماَّ كان في سابق علمـه أنْ ـل وتعالىٰ  في أيّـام غيبتـه   يُقـدِّ

ر، وعَ  ما ل  مَ لِ يُقدِّ ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمـر في الطـول، طـوَّ

عمـر  الصالح في غير سبب أوجب ذلك إلاَّ لعلَّة الاستدلال به عـلىٰ  عمر العبد

ة المعانـدين، القائم ٰ  ، وليقطع بذلك حجَّ
َ َ

ـاسِ �
�
 �لِن
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ُ
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�
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ٌ
ة  .)١(»]١٦٥: النساء[ حُج�

لين لا تصلح لأنْ  :ورابعاً  تكون حكمـة، بـل غايـة  لأنَّ إجراء سُننَ الأوَّ

صاحبه استحالة امتـداد  ىٰ وجه قد ير نفي الاستبعاد المستند إلىٰ تصلح له هو  ما

ة من الزمان  .عمر فرد لكلِّ هذه المدَّ

ل   لو فرضنا نهوض سُننَ الأنبياء :وخامساً  كحكمـة، فهـي لا تُشـكِّ

ـاه  د وجود المصلحة غـير كافيـة في الـدفع باتجِّ أكثر من مصلحة في الفعل، ومجرَّ

ة يمنع من ترك الفعل، ولم توجد مفسدة من الأهمّيَّ  ىٰ بمستوالفعل إلاَّ إذا كانت 

مزاحمة لتلك المصلحة أو لم يتيسرَّ طريق آخر لاستيفاء نفس المصلحة أو مقـدار 

ل أو . مكافئ لها خصوصاً إذا كان الطريق الآخر مزاحماً في الوجود للسـبيل الأوَّ

ل ؟ خصوصـاً وأنَّ عـدم ومن أين لنا إحراز ذلـك في محـلِّ كلامنـا. الفعل الأوَّ

إمكان الرؤية لا تدور مصلحته في فرد واحد في زمان واحد، بل مصلحته لكـلِّ 

ا يعنـي احـتمال اخـتلاف  العباد في كلِّ المجتمعات وعلىٰ  مرِّ عصـور الغيبـة، ممَّـ

ولا حاجة للإطالة وزيادة التوضيح، وأكتفي بفهـم . ىٰ المصالح من حالة لأخُر

 .القارئ

ا ما ذكرته بعض الروايات من أنَّ علَّة غيبته هي إخراج بعض المؤمنين  وأمَّ

 :من صلب الكافرين، ففيه

لاً  أنَّه لو صلح ذلك حكمةً فإنَّـه حكمـة لعـدم قتـل الآبـاء لا للغيبـة  :أوَّ
                                                

 .)٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٧ ص( ينكمال الدِّ  )١(



 ٢٧  ..........................................................  في زمن الغيبة ¨رؤية الإمام ) ١(

، فضلاً عن أنْ  ولا  ¨يكون حكمة لمنع رؤية كلِّ أحد له لتأخير إقامة دولة الحقِّ

م ونهوضه بالسيف لا ينـافي إخـراج المـؤمنين مـن فإنَّ قيام الإما. في زمن الغيبة

 .صلب الكافرين ولو بعد حين وقرون من السنين

يستلزم نهوضه لإقامة دولة الحقِّ فلا بـدَّ  ¨لو التزمنا أنَّ ظهوره : وثانياً 

ته ولو كانوا أبنـاء لبعض ذرّيَّ  يُقتَل فيها من كتب االله تعالىٰ  أنْ  ىٰ من الحرب ويخش

يظهر  ، لا أنْ يكونوا مؤمنين، فإنَّ ذلك سيكون مربوطاً بظهوره العامِّ  بعيدين أنْ 

 .تباعد من الزمان والمكان لبعض من الخواصِّ علىٰ 

ا كون الابتلاء وتمحيص المؤمنين علَّة للغيبة، فإنَّ الابتلاء غاية نشأتنا  وأمَّ

  :في سورة الكهف ة كما يمكن استفادته من قوله تعالىٰ الدنيويَّ 
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ا تعيين نوع الابتلاء فلا وجه له، ومن هنا اختلفـت ابـتلاءات الأفـراد  أمَّ

 .مرِّ العصور م علىٰ والأمَُ 

ابتلاء الناس في المقطع الزماني قبل القـرن  حين قرَّ القرار الإلهي علىٰ  ،نعم

يرث االله الأرض ومن عليها ابتلوا بذلك، ولكن هل يلزم  أنْ  الرابع الهجري إلىٰ 

لا تتيسرَّ رؤيته لكلِّ أحد وفي كلِّ تلك الأزمنة؟ فهـذا مـا لا تُعيِّنـه  من ذلك أنْ 

فالابتلاء باقٍ بنوعه وشخصه لكلِّ الناس إلاَّ مـن شـذَّ ونـدر، . حكمة الابتلاء

 .¨ يلتقي به من شذَّ فليس شرعة له في كلِّ وقت أنْ  ىٰ وحتَّ 

الأحكام أو ضرورة الأفعال  انسداد الطريق أمام العقل للوصول إلىٰ  - ٢

من خلال الحِكَم، فإنَّ الفعل لا يصدر إلاَّ إذا تمَّت الإرادة وتعلَّقت به، والإرادة 

لا تتعلَّق به إلاَّ مع رجحان موافقته للغرض، ورجحان الموافقة للغرض بالنحو 
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ات الفعـل ومناسـبتها الملزم لا يمكن الوصول إليه إلاَّ مع ملاحظة جميـع حيثيّـ

 .غرض، وهذا أمر لا يتيسرَّ للعقل الإحاطة بهلل

 .الوجه العقلي نفي إمكان الرؤية استناداً إلىٰ  أنَّه لا سبيل إلىٰ : والحاصل

 :نَّةالسُّ 

نَّة فقد ادُّعي أنَّ المكاتبة التي رواها الحسن بن أحمد المكتَّب تـدلُّ  ا السُّ وأمَّ

لاً . ذلك علىٰ  ها أوَّ  .ولننقل نصَّ

ثنا أبو محمّد الحسـن ): ينكمال الدِّ (في كتاب   الصدوققال الشيخ  حدَّ

وفيّ فيها الشيخ عليُّ بن كنت بمدينة السلام في السنة التي تُ : بن أحمد المكتَّب، قال

ه( محمّد السمري س االله سرَّ النـاس  فحضرته قبل وفاته بأيّـام، فـأخرج إلىٰ ، )قدَّ

 :توقيعاً نسخته

عـليُّ بـن محمّـد السـمري، أعظـم االله أجـر  بسم االله الرحمن الرحيم، يا«

 إلىٰ  صِ ستَّة أيّام، فـاجمع أمـرك ولا تـو إخوانك فيك، فإنَّك ميِّت ما بينك وبين

ة[الثانية أحدٍ يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة  ، فلا ظهـور إلاَّ ]التامَّ

وراً، ، وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلب، وامتلاء الأرض جبعد إذن االله 

عي المشاهدة، ألاَ فمن ادَّع المشاهدة قبل خروج السفياني  ىٰ وسيأتي شيعتي من يدَّ

ة إلاَّ باالله العلي العظيم  .»والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوَّ

فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلماَّ كان اليوم السادس عدنا : قال

الله أمر هـو بالغـه، : ك من بعدك؟ فقالمن وصيُّ : إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له

 .)١(فهذا آخر كلام سُمِعَ منه.  ومضىٰ 

عي للمشاهدة بأنَّه مفتر كاذب،  ووجه الاستدلال أنَّ الرواية وصفت المدَّ

 .السفارة عِ ولو لم يدَّ  ¨ الإمام ىٰ إنَّه رأ :فلا يُقبَل مقولة القائل

                                                

ين ) ١(   ).٤٤ح  /٤٥باب / ٥١٦ص (كمال الدِّ



 ٢٩  ..........................................................  في زمن الغيبة ¨رؤية الإمام ) ١(

 :مستنداً، لوجوهوالرواية لا تجُدي في المقام نفعاً ولا تصحُّ 

ل السـفارة،  ىٰ أنَّ المراد هو ادِّعاء الرؤية مع دعـو أنَّ فيها قرينة علىٰ  :الأوَّ

الرؤية قبـل خـروج السـفياني والصـيحة فهـو  ىٰ فمن ادَّع«: ¨ حيث إنَّ قوله

 صِ فاجمع أمرك ولا تو«: مّد السمريلعليِّ بن مح ¨ ورد بعد قوله» كذاب مفتر

ة إلىٰ   .»أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامَّ

المشاهدة، إذ  ىٰ لإطلاق دعو ،ةلكن الإنصاف أنَّ ما ذُكِرَ لا يصلح للقرينيَّ 

 .السفارة ىٰ السفارة، ولا يوجد ما يصلح لتقييدها بدعو ىٰ لم تُقيَّد باقتران دعو

أحـد يقـوم  إلىٰ  صِ ولا تو«: ¨ ة بقولهإنَّ القرينة هي المسبوقيَّ : قيل فإنْ 

ة جمَُ »مقامك بعد وفاتك ع بالفاء بعد عدَّ عي المشـاهدة بأنَّـه ، ثمّ فرَّ ل وصف مدَّ

 .مفتر كاذب

خلاف ذلك، بل وأقرب من تلـك في  ظهوراً علىٰ  ىٰ توجد قرينة أقو: قلنا

ة«: ¨ لفظ الرواية، وهي قوله : وقوله بعدها مبـاشرةً  ،»فقد وقعت الغيبة التامَّ

هاتين الجملتين أقـرب  علىٰ ) فمن(، والتفريع في » بعد إذن االله فلا ظهور إلاَّ «

 .الجملة السابقة عليهما من التفريع علىٰ 

ة إضافي بالنسبة إلىٰ : ولكن قد يقال الغيبة السابقة،  إنَّ وصف الغيبة بالتامَّ

ومعرفة رأيه في الأمُور مـن خـلال  ¨ الإمام حيث كان بالإمكان الوصول إلىٰ 

عي المشاهدة مفتر  لا تكون الفقرة قرينة علىٰ ف ،السفير إرادة الغيبة التي يكون مدَّ

إنَّ : ، حيث يمكـن أن يقـال»فلا ظهور إلاَّ بعد إذن االله « :وكذا فقرة. كاذب

ة فتنتفـي قرينيَّـ .يراه أحد الناس في زمـان الغيبـة وهو الظهور لا ينافي أنْ  المنفيَّ 

د المشـاهدة الفقرتين علىٰ  ولكـن الأصـل في القيـود المـذكورة في . إرادة نفي مجرَّ

 .خلافها ة ما لم يوجد ما يُؤشرِّ إلىٰ لا تكون إضافيَّ  الكلام أنْ 

فـإذا لم : بعد سقوط هذا الظهور بما يأتي من الوجوه أو ببعضها يقال ،نعم
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المراد المشاهدة  يكون يمكن أنْ : المراد؟ قيل ىٰ يكن المراد منها ظاهرها فما هو المعن

 ىٰ إرادة المشـاهدة مـع دعـو يجُعَـل قرينـة عـلىٰ  السفارة، ويمكـن أنْ  ىٰ مع دعو

ة أو السفارة تحتاج إلىٰ  ، وهكذا ¨ تعيين من قِبلَ الإمام السفارة أنَّ النيابة الخاصَّ

ل عثمان بن سعيد العمري كان الإمـام  كان في كلِّ السفراء، بالنسبة للنائب الأوَّ

 ¨ قد جمع شيعته حين أدركته الوفاة وأخبرهم أنَّ ولده الخلف  العسكري

وحين قرب أجـل . صاحب الأمر، وأنَّ العمري وكيله والسفير بينه وبين شيعته

ل أعلمه الإمام محمّد بن عثمان الخلاّني  بذلك وأمره بالوصيَّة إلىٰ  ¨ السفير الأوَّ

ة  يُوصي إلىٰ  فلماَّ دنا أجله نُعيت إليه نفسه وأمر بأنْ . ولده ليخلفه في النيابة الخاصَّ

 .الحسين بن روح ليكون النائب الخاصّ الثالث، وهكذا كان حين حانت وفاته

ة يخرج فيها توقيع الإمام للنائـب الفعـلي يُبـينِّ لـه  والملاحَظ أنَّ في كلِّ مرَّ

عي المشـاهدة إلاَّ في التوقيـع  النائب اللاحق، ولم يـرد في أيٍّ منهـا تكـذيب مـدَّ

ة هذا التوقيع وهذه الفقرة فيه تكمـن الأخير الذي صدر للسمري، فكانت أهمّيَّ 

ة المؤمنين بذلك ة وتضليل عامَّ  .في أنَّه قد سدَّ باب افتراء النيابة الخاصَّ

القرينة التي تصرف ظهور التوقيع  ىٰ مستو لم تصل إلىٰ  وهذه الملاحظة وإنْ 

قد تُبطِل هـذا الظهـور أو  ىٰ الأخير عماَّ هو ظاهر فيه، لكنَّها بضميمة قرائن أُخر

لم يحصل  وإنْ . السفارة ىٰ تها في خصوص دعوته، بل قد تُوجِب حجّيَّ تُبطِل حجّيَّ 

ا تجعل المراد الجـدّي مـن هـذه الروايـة مجمـلاً، والروايـات المج ملـة ذلك فإنهَّ

ة في أحد احتمالات ما كان مجملاً  لا  .تكون حجَّ

 .تها في غير ما ادُّعي ظهورها فيهحجّيَّ  تها ولا نحتاج إلىٰ ويكفينا عدم حجّيَّ 

إنَّ الفرق بين : يقال لأنَّه يمكن أنْ  ؛ةالقرينيَّ  ىٰ مستو لا تصل إلىٰ : وإنَّما قلنا

ما بعد السفير الرابع وبين بعد من هو قبله أنَّه قبـل رحيـل السـفير الرابـع كـان 

عين وتمييز المحقِّ من المبطل  للناس منفذ يمكن من خلاله الوقوف علىٰ  حال المدَّ
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لمغاني منهم، وذلك بواسطة السفير الموجود بالفعل، كـما حصـل بالنسـبة للشـ

 .برتائيوأحمد بن هلال الع

ا الشلمغاني وهو ابن أبي العزاقر فقد كان مستقيماً ثمّ تغيرَّ  ذكر ابن داود . أمَّ

ه هو حسده للحسين بن روح  .)٢(، وكذا قال النجاشي فيه)١(أنَّ سبب تغيرُّ

ا العبرتائي فقد وُصِفَ في توقيع الإمام  .)٣(أنَّه صوفي متصنِّع ¨ وأمَّ

ا بعد رحيل السفير الرابع فلا وربَّما لو بقينا . يوجد طريق لمعرفة المبطل وأمَّ

رؤيته وفق ظاهرها، ولكن يأتي بعـد ذلـك بقيَّـة  إنَّه لا سبيل إلىٰ : والرواية لقيل

 .الوجوه في ردِّ الاستدلال بها دون هذا الوجه

ه  ىٰ فهذا الوجه لا يمنع من ظهورهـا في المعنـ ،وكيف كان المزعـوم، لكنَّـ

بالقرائن التي أشرنا إليها وستأتي، فلا تنهض لإثبـات ة هذا الظهور يُسقِط حجّيَّ 

 .ما هي ظاهرة فيه

ع :الثاني المشـاهدة قبـل ظهـور  ىٰ ماَّ ذكـرت دعـوـأنَّ الروايـة لـ ىٰ قد يُدَّ

السفياني والصيحة، فهذا يعني أنَّ الحكم لا يجري بعد حصول العلامتين والذي 

 ىٰ أنَّ المنفـيَّ دعـو الـذهن ، فينسـاق إلىٰ ¨ يحصل بعد العلامتين هـو ظهـوره

عِ قبل ال ¨ ظهوره أحد من العلماء أو الموثـوقين أنَّـه قـد ظهـر  علامتين، ولم يدَّ
                                                

بي القاسـم بـن روح لأ وكان سبب تغييره الحسد): (٤٧١الرقم / ٢٧٤ص (في رجاله  قال  )١(

 .)خرجت فيه توقيعات أوجبت ما عمل به ىٰ حتَّ 

أبـو جعفـر المعـروف  الشـلمغاني د بن عليٍّ محمّ ): (١٠٢٩الرقم / ٣٧٨ص (في رجاله  قال ) ٢(

تـرك  لأبي القاسم الحسين بن روح عـلىٰ  في أصحابنا، فحمله الحسد ماً بابن أبي العزاقر، كان متقدِّ 

خرجت فيـه توقيعـات، فأخـذه السـلطان  ىٰ ، حتَّ )ةالرديَّ ( المذهب والدخول في المذاهب الرديئة

 ).وقتله وصلبه

القاسم بن العلاء نسخة ما خرج من لعن ابـن  ورد علىٰ : المراغي، قال أبو حامد أحمد بن إبراهيم )٣(

اختيار ( »...عاحذروا الصوفي المتصنِّ«: امه بالعراقإلىٰ قوّ  كتب  ابتداء ذلك أنْ  وكان ،هلال

 ).١٠٢٠ح / ٨١٦ص / ٢ج : معرفة الرجال
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د المشاهدة لا بنحو ظهوره بعـد طـول انتظـار لإقامـة دولـة ¨ الإمام ، بل مجرَّ

، فلا أحد منهم ادَّع  .وانطواء صفحتها ىٰ انتهاء الغيبة الكبر ىٰ الحقِّ

، ثمّ »فلا ظهور إلاَّ بعد إذن االله «: ¨ قولهوقد يُدعَم ذلك من خلال 

عي المشـاهدة، ألاَ فمـن ادَّعـ«: ¨ بعدها بقليل قال  ىٰ وسيأتي شيعتي مـن يـدَّ

ة»...المشاهدة  .، وهذا يجعل احتمال إرادة الظهور من المشاهدة لا يخلو عن قوَّ

ل قرينـة توجـب رفـع اليـد عـن ظهـور  لكن الانصاف أنَّ ذلك لا يُشكِّ

ل المجموع قرينـة، إذ قـد  ىٰ بضميمة بعض القرائن الأخُر ،نعم .الدليل قد يُشكِّ

ت إلىٰ  يوجـب الاطمئنـان بـأنَّ  ىٰ مسـتو بعضـها إلىٰ  تصل هذه الوجوه إذا ضُمَّ

د المشاهدة في زمن الغيبة  .الرواية لم يرد منها نفي مجرَّ

ا هذا التوجيه فلا يخلـو مـن الضـعف لأنَّ التحديـد بـما قبـل ظهـور  ؛أمَّ

 ¨الإمام لسفياني والصيحة هو وقت الغيبة، وفيه يمكن الافتراء والكذب علىٰ ا

ا بعد ظهوره فلا مجال لهذه الدعو محـذور  ولا ىٰ من خلال ادِّعاء مشاهدته، وأمَّ

ة يُر ¨ بعد كون الإمام ـه . شخصه ويُسمَع حرفه ىٰ بين ظهراني الأمَُّ فلماذا نُوجِّ

 دون ذاك؟ ىٰ الرواية لهذا المعن

مخالفـة  لأنَّ الإشكال مبنيٌّ عـلىٰ  ؛فهذا الوجه قابل للمناقشة ،كانوكيف 

فيكـون . وهو غير ثابت لمثلـه) قبل السفياني والصيحة(هذا الوجه لمفهوم القيد 

م للموضوع، إذ لا يوجد بدونه وما المحذور في تحديد ظرف الحكم . القيد كالمقوِّ

انتفـاء الحكـم عنـد  إلىٰ  من خلال تحديد موضوعه دون أن يكون الدليل نـاظراً 

 انتفاء القيد؟

» فلا ظهور إلاَّ بعد إذن االله« :وعليه فإذا استظهرنا بضميمة هذه الفقرة

الظهور فهو، وإلاَّ كان من قبيـل طـرح احـتمال  ىٰ أنَّ المراد هو المشاهدة مع دعو

ين لم إنَّه ح: يقال وُجِدَ ما يمنع من الالتزام بظاهرها حيث يمكن أنْ  ممكن بعد أنْ 
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ـ ىٰ نقبل ظاهرها فهل قُصِدَ منها معن ة معينَّ أم لا فتكون لغـواً؟ ومحـذور اللغويَّ

د وجود احتمال ممكن ثبوتاً أن يكـون قـد أُريـد مـن اللفـظ وهـذا . ينتفي بمجرَّ

 .الاحتمال ممكن ولو كان مخالفاً للظاهر

نـا أنَّـه إلاَّ إذ مَّ هُـلكن ذلك لا يعني أبداً الجزم بإرادته من اللفـظ، اللَّ  ا تيقَّ

 ىٰ احـتمال إرادة المعنـ ىٰ آخر، فيبق ىٰ يوجد محتمل آخر، بل لا يمكن إرادة معن لا

 .الظاهر وقد نفته القرينة وهذا الاحتمال، فيتعينَّ 

ن الخطب أنّا بصدد نفي إرادة المعنـ الظـاهر، ولسـنا بصـدد  ىٰ والذي يهُوِّ

 .ضرورة فهم ما هو المراد بها فعلاً 

عيها  :الثالث لنا عن ظهورها في نفي السفارة والأمر في تكذيب مـدَّ لو تنزَّ

يكون قرينـة  فهي مجملة، لاتِّصال تلك الفقرة التي هي محلُّ البحث بما يمكن أنْ 

صـلة منعـت مـن انعقـاد الظهـور، كانت متَّ  الخلاف، والقرينة المحتملة إنْ  علىٰ 

اذهب : (فلو أنَّ قائلاً قال. هورة الظحجّيَّ  ىٰ بعد ذلك مجال لتطبيق كبر ىٰ يبق فلا

، وشككت أنَّ المراد بالبحر معناه الحقيقي أو العالمِ )حديثه البحر واستمع إلىٰ  إلىٰ 

القواعد هـو  ىٰ ـوعبرَّ بالبحر عنه لشبه غزارة علمه بغزارة ماء البحر، فإنَّ مقتض

 عـلىٰ  معناهـا الحقيقـي المعهـود، إلاَّ إذا وردت قرينـة عـلىٰ  )البحـر(حمل كلمة 

لأنَّـه  ىٰ حـر بهـذا المعنـحديثه هو عدم إرادة الب لكن ظاهر المستمع إلىٰ . الخلاف

ث، فلو لم نستظهر من حديثـه إرادة الحـديث الصـادر مـن البشـ لا ر، لم ـيتحدَّ

ـك بظهـور  ل في دلالة العظمة فيه، فإنَّ ذلك يمنع من التمسُّ نستظهر إرادة التأمُّ

فاحتفـاف . الاسـتعمال لإثبـات إرادة معنـاه الحقيقـي ىٰ مستو كلمة البحر علىٰ 

الخـلاف يمنـع مـن الظهـور في إرادة مـا يقتضـيه  ة علىٰ الكلام بما يحتمل القرينيَّ 

 .ةلولا محتمل القرينيَّ  -أي الظهور  -ظهوره الاقتضائي 

ومع الإجمال تسقط هذه الرواية عن الاعتبـار والاحتجـاج بهـا في ذلـك 

 .القسم منها
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 لعلَّه محمول عـلىٰ : (في بيان له بعد نقل الخبر  الشيخ المجلسيوقد قال 

عي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه  عـلىٰ شـيعته،  إلىٰ   من يدَّ

 .)١()مثال السفراء

فذلك يُوحي بأنَّ هذا الحمل فيه  )محمول(ـ لكن الإنصاف أنَّه حين عبرَّ ب

لئلاَّ ينـافي الأخبـار : (مخالفة للظاهر، خصوصاً وقد بينَّ المنشأ لهذا الحمل بقوله

وهذا يعني أنَّ هذا التوجيـه لم ). يعلمواالله ،  التي مضت وستأتي فيمن رآه

الاً يكن المستند فيه الفهم من الدليل وإنَّما ألجأنا إليه حقيقة شاخصة متواترة إجمـ

 .في زمن الغيبة ¨ حصول المشاهدة لهبمتمثِّلة 

مع أنَّ مثـل هـذا الخـبر  ¨ بل نفس نقل بعض الأكابر من علمائنا لقاءه

زهم عـن مخالفـة منهم يُ  ىٰ بمرأ قوّي إمكان حصولها، إذ مع الجزم بتقواهم وتحرُّ

يكون ظهوراً له في وصف ادِّعاء المشـاهدة  الأخبار، كيف يخالفون ما يمكن أنْ 

دها بالكذب والافتراء؟ علىٰ  ه أو  بمجرَّ أنَّ ذلك لم يحصل من واحد لنحتمل توهمُّ

 .خطأ فهمه للأخبار

يُوجِب عناية في نفس المشـاهدة وشيء مـن التـدقيق  إنَّ ذلك يُفترَض أنْ 

 .وإعمال النظر، كما يُوجِب عناية في جانب النقل للمشاهدة

عي للمشاهدة وكونـه : الرابع لو سلَّمنا انعقاد ظهور للرواية في كذب المدَّ

الخلاف، وإذا فرضنا  ة الظهور مشروطة بعدم قيام القرينة علىٰ مفترياً، فإنَّ حجّيَّ 

ة فيه مثلاً أو لاحتفاف كلامه بقـرائن أنَّ القطع قد حصل بإخبار مخبر لخصوصيَّ 

عبُّد بظهورها، إذ محلُّ التعبُّد الموارد التي لا يُوجَد حينها مجال للت ىٰ ة، فلا يبققطعيَّ 

أو مثل السيِّد  فيها قطع بالوفاق أو بالخلاف، وحين يأتينا مثل السيِّد بحر العلوم

حيث نجزم أنَّه ليس لديه خطل في قول أو زلل في فعل أو   أحمد بن طاوس

                                                

 .)١ذيل الحديث / ٢٣باب / ١٥١ ص/ ٥٢ ج( بحار الأنوار )١(
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لأنَّ دلالتهـا  ؛د بالروايـةأيُّ مجال للتعبُّـ ىٰ طلب للرئاسة أو حطام الدنيا، لا يبق

ة من جهة التعبُّد لا مـن جهـة القطـع، فـأيُّ مجـال للتعبُّـد بـالظهور  تكان حجَّ

 !خلافه؟ والقطع علىٰ 

 ة عـلىٰ قامت القرينـة القطعيَّـ ىٰ وهذا الكلام جارٍ في الآيات الظاهرة، فمت

وَمَنْ : ة، خذ لذلك مثلاً قوله تعالىٰ خلاف ظاهر الآية سقط ظهورها عن الحجّيَّ 
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 ة عـلىٰ البصر، ولكن لثبوت القرينـة القطعيَّـ ىٰ أعم الأوُلىٰ ) ىٰ أعم(فظاهر لفظة 

ر ـالبص ىٰ البصر، فعم ىٰ الحقيقي وهو عم ىٰ الخلاف لم نلتزم بظهور اللفظة بالمعن

 .وضلال السبيل في الآخرة قطعاً  ىٰ كاً للعمليس ملا

مثـل  وليس اعتمادنا في رفع اليد عن ظهور الكلمة المزبورة في الآيـة عـلىٰ 

ــالىٰ  ــه تع ــَ�ٰ  :قول
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القلـب، بـل آيـة سـورة الحـجِّ  ىٰ بهـا أعمـيُراد ) ىٰ أعم(إنَّ لفظة : ليقال

لكـن ذلـك لا يصـلح قرينـةً أو . القلب ىٰ فيها في عم) ىٰ العم(استعُمِلَت كلمة 

فكـما . القلـب ىٰ كلَّما وردت في الكتاب أُريد بها عم) ىٰ العم(أنَّ لفظة  دليلاً علىٰ 

مجازي، وذلك  ىٰ الاستعمال أعمُّ من الحقيقة، وقد استعُمِلَت الكلمة في معن: قيل

الحقيقي عند عدم قيام قرينة  ىٰ في مورد آخر بالمعن -لو كان  -لا يُسقِط ظهورها 

 .الخلاف علىٰ 

ة سند الرواية، فقد رواها الشيخ الصدوق :الخامس : ، قال عدم صحَّ

ثنا أبو محمّد الحسن بن أحمد المكتَّب، قال كنت بمدينة السلام في السنة التي : حدَّ

س االله روحه( لشيخ عليُّ بن محمّد السمريتُوفيّ فيها ا ، فحضرته قبل وفاتـه )قدَّ

 .الخبر» ...بسم االله الرحمن الرحيم«: الناس توقيعاً نسخته بأيّام، فأخرج إلىٰ 
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في   نعم ذكر السيِّد الخـوئي. توثيقه والحسن بن أحمد هذا لم يُنصَّ علىٰ 

م عليـه  معجمه أنَّ الشيخ الصـدوق د ا. تـرحَّ م ولـو مـن مثـل ومجـرَّ لـترحُّ

طريقـة  أنَّ مذهبه حقٌّ عـلىٰ  الوثاقة، نعم فيه دلالة علىٰ  لا يدلُّ علىٰ  الصدوق 

ة المذهب ليسـت دلـيلاً ). جازاه االله بعمله: (علمائنا، وإلاَّ لقال مثل ولكن صحَّ

 .الوثاقة علىٰ 

، وهـذا يكفـي لإثبـات  إنَّه مـن مشـايخ الصـدوق: يقال ويمكن أنْ 

 :ذلك مردود لأكثر من وجه لكن. وثاقته

إنَّه ليس من مشايخ الإجازة، وما وقع الكلام في إمكان الاستناد إليه  - ١

د الرواية عنـه ولـو كـان  لإثبات الوثاقة كون الرجل من مشايخ الإجازة لا مجرَّ

 عنه الصدوق  ىٰ ومن هنا لم يلتزم بأنَّ كلَّ من رو.  الراوي مثل الصدوق

ر من النقل عن الضعفاء، كثِ نعم كانت في قم مشكلة مع من يُ . لا بدَّ أن يكون ثقة

د أنْ  ة واحـدة عـن ضـعيف لا مجرَّ د نقـل و. يروي ولـو لمـرَّ هـذا يعنـي أنَّ مجـرَّ

. يكون دليلاً عليها عنه رواية واحدة لا يُشعِر بوثاقته فضلاً عن أنْ   الصدوق

ر ة أكثر وهذا الرجل لم تُوجَد له في الموسوعات الروائيَّ  من روايتـين، وقـد تكـرَّ

نقل فيها الدعاء في زمن الغيبـة عـن  ىٰ نقلها، إحداهما الرواية المزبورة، والأخُر

فني نفسك مَّ هُ اللَّ «: محمّد بن همّام الثقة عن السفير  .)١(»...عرِّ

 إنَّ من ينقل مثل هذا الكنز هل يُشَكُّ في صدقه؟: قيل فإنْ 

لاً لو كان ذلك موجبـاً للوثـوق لصـار وثوقـاً بـالنصِّ لا وثوقـاً  :قلنا أوَّ

بالراوي، فإنَّ الراوي غير الثقة لا يلتزم أحد بأنَّه لا يـروي أيَّ حـقٍّ في كلماتـه، 

احتملناها واقعـاً؟ نعـم لا يمكـن  فكيف نلتزم بذلك في من لم تثبت وثاقته وإنْ 

                                                

ين : راجع )١(  ).٤٣ح / ٤٥باب / ٥١٢ص (كمال الدِّ
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يكـون صـادراً مـن  أنَّـه لا بـدَّ أنْ  جزمنـا بخـبر عنـه فـإنْ . خـبره الاعتماد علىٰ 

 .وثقنا بالخبر فقط ولم تثبت وثاقة الراوي  المعصوم

أو بتعبـير  ،إنَّ هذه الرواية بدلالاتها غير قابلة للمناقشـة: من قال :وثانياً 

السفارة،  ىٰ دعو احتمل حملها علىٰ  المجلسي  ىٰ آخر هي كنز؟ ولأجل ذلك تر

فكيف يُسـتَدلُّ . الظهور، ممَّا يعني أنَّ تسليم ظاهرها مشكل ىٰ دعو وبعض علىٰ 

 وثاقة راويها؟ بمضمونها علىٰ 

  وجود فقرات في رواية ما يجُزَم بكونها صادرة من المعصـوم :وثالثاً 

ـد الكـذب قـد . يعني بالضرورة قبول كـلِّ فقراتهـا لا م، بـل وتعمُّ فـإنَّ التـوهُّ

ذلك في البعض من فقراتها لا يسلتزم الانتفاء في  وانتفاء. يحصل في النصِّ كلِّه لا

نعم لو كان النفي مستنداً لوثاقة الراوي فإنَّ الوثاقة هي التي تنفي . جميع فقراتها

د الكذب في كلِّ الفقرات علىٰ   .حدٍّ سواء تعمُّ

لو سلَّمنا أنَّه من مشايخ الإجازة، فإنَّ ذلك غير كافٍ أيضاً في إثبات  - ٢

لكـن . عليها البعض ىٰ وقع كلام من بعض الأعلام في ذلك وربَّما بن الوثاقة وإنْ 

ة ىٰ كبر  .هذه القاعدة غير تامَّ

إنَّ الواقع الموضوعي التاريخي يُثبِـت أنَّ قـدماء علمائنـا كالصـدوق  - ٣

لا يحضروا عند الفقهاء والـرواة  أنفسهم أنْ  وغيرهم لم يأخذوا علىٰ  والمفيد 

ل الحـديث عـلىٰ  من بقيَّة المذاهب، ولا كان ديدنهم علىٰ   الاقتصار في مجالس تحمُّ

 .خصوص الثقاة، بل ثبت حضورهم عند من لم تثبت وثاقته

النصِّ  ىٰ مستو لو سلَّمنا بانعقاد الظهور، بل بكون الرواية علىٰ  :السادس

ف، فـإنَّ صـدور الخـلا خر ولو بقيام القرينة علىٰ آ ىٰ معن غير القابل للحمل علىٰ 

ثنا أبـو محمّـد (: قـال  ، فقد رواها الشيخ الصـدوقاالرواية ليس قطعي�  حـدَّ

كنت بمدينة السلام في السنة التي تُوفيّ فيها الشيخ : الحسن بن أحمد المكتَّب، قال

 .الخبر )...عليُّ بن محمّد السمري
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ل بـذلك إلىٰ  وعلىٰ  ـا لا تتحـوَّ تها سنداً فإنهَّ ة الصـدور، قطعيَّـ فرض صحَّ

فيُقبَل مضمونها تعبُّداً، والتعبُّد بالسند كما هو في الظهور يُقبَل إذا لم تقم القرينـة 

لا تكـون تلـك  ة، لكن يُعتَبر أنْ تكون قطعيَّ  ولا يُعتَبر في القرينة أنْ . خلافه علىٰ 

راض المشهور عن الرواية أو مخالفة فتواهم لها تُسـقِطها فمثل إع. ةالقرينة دلاليَّ 

ومثل ذلك . وكذا وجود رواية مكافئة لها إذا التزمنا بالتساقط حينها. ةعن الحجّيَّ 

 ة عـلىٰ وأوضح من ذلك مـا لـو قامـت القرينـة القطعيَّـ. مخالفة الكتاب الكريم

بالروايـة مسـتلزم  الخـلاف، فالعمـل ة عـلىٰ خلافها، إذ لو قامت القرينة القطعيَّ 

لأنَّـه  ؛-كان قطعه في غير محلِّه  أي وإنْ  -كلِّ حالٍ  للمحال في نظر المكلَّف علىٰ 

ـ. خلافها يستلزم نفي الحكم الثابت بالقطع علىٰ  ل المكلَّـف مـع قطعـه فلا يتعقَّ

ين  إذ الأحكـام  -بالحكم وجود احتمال حكم آخر، إذ يلزم احتمال اجتماع الضدَّ

ة فيما ين مستحيل كما أنَّ الجزم به مستحيل-بينها  متضادَّ . ، واحتمال اجتماع الضدَّ

س أنْ  خلافهـا،  يتعبَّد المكلَّف بسند رواية قام القطع عـلىٰ  فإذا أراد الشارع المقدَّ

ك عن قطعه ولن يترك العمل بمقتضاه، فيكون جعل  فإنَّ المكلَّف سوف لن يتحرَّ

ه عن كلِّ قبيح تعالىٰ  اللغو قبيح، والمولىٰ و. ة حينئذٍ لغواً وبلا فائدةالحجّيَّ   .منزَّ

في زمن الغيبة لا يمكن  ¨ ومع قطعنا بحصول بعض لقاءات مع الإمام

ا في مدلولها  .العمل بمضمون الرواية ولو كانت نص�

رس قـاطع ـننفي وبضـ أنَّه لم يثبت وجه للاستحالة ليسوغ لنا أنْ  :السابع

ة عـلىٰ : والذي نجزم به ورود رواية قيل. في زمن الغيبة ¨ رؤية الإمام ا دالَّ  إنهَّ

: ة في جوانبهـا الثلاثـةنجزم بمؤدّاها إلاَّ إذا كانـت قطعيَّـ ولا نستطيع أنْ . ذلك

ون) الصدور، والدلالة، والجهة(  .كما يُعبرِّ

ا الصدور فيحصل القطع به من خلال التـواتر أو بالاحتفـاف بقـرائن  أمَّ

 .ا غير متوفِّرين جزماً الصدور، وهم ة علىٰ قطعيَّ 
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ا الدلالة فبوجود مفردات في الرواية لا نحتمل معها ولو ضعيفاً إرادة  وأمَّ

ق، خصوصاً وقد احتملنا إرادة المشاهدة مع دعـو ىٰ معن  ىٰ آخر، وهو غير متحقَّ

د المشاهدة ¨ السفارة كما احتملنا إرادة المشاهدة مع ظهوره  .لا مجرَّ

ا الجهة وهي أنْ  ـظ دون لا ت وأمَّ د تلفُّ كون صدرت مزاحاً أو تقيَّةً أو مجـرَّ

 إليه، خصوصاً والرواية تشير إلىٰ  ¨ منه، فالمزاح لا سبيل في كلامه ىٰ إرادة معن

ا في غاية الحسّاسيَّ  ل تحوُّ أمر مهمٍّ جد� لاً في مسيرة أتبـاع المـذهب ة وفي وقت شكَّ

ا عدم إرادة معن. الحقِّ  م  كاتبات، مضافاً إلىٰ فكذلك، خصوصاً في الم ىٰ وأمَّ ما تقدَّ

ـا التقيَّـة فهـي خـلاف الظـاهر، ولكنَّنـا . ة الوقتة المطلب وحسّاسيَّ من أهمّيَّ  أمَّ

ث بطريقة موضوعها يشبه التقيَّة من حيث اقتضـاء  ¨ نحتمل أنَّ الإمام يتحدَّ

ة أنْ  عي المشـاهدة، ليكـون أوقـع في  مصلحة مهمَّ ة مدَّ ينفي بضرس قاطع صحَّ

في  ¨ ، وينقطع الأمـل بلقائـهىٰ النفوس كي تجتنب أصحاب مثل هذه الدعاو

حسـن التـدبير في  المـوروث في الفهـم وعـلىٰ  الاعتماد عـلىٰ  وا إلىٰ غيبته، فيضطرُّ 

 ¨ ء الإمـامة وتطبيقات الأحكام، ولو كان عندهم أيُّ أمل بلقاالمسيرة الحياتيَّ 

ـاذ القـرار، إذ قراراتنـا تعتمـد عـلىٰ  فإنَّ ذلك سـيمنعهم مـن الإقـدام عـلىٰ   اتخِّ

ماَّ ـولـ. قطعـي ¨ ة والأخذ من الإماماستظهارات عادةً، والاستظهارات ظنيَّّ 

ر  باع الظنِّ محتمل الوقوع في الخطأ، فإنَّ الإنسان قد لا يقدم عليه مـع تـوفُّ كان اتِّ

وهذا يعني أنَّه مـع احـتمال إيصـال مسـألتك . فيه الخطأ بديل مأمون لا نحتمل

نعم إذا جزمـت بسـدِّ طريـق . سلوك سبيل ظنيّ فإنَّك لا تقدم علىٰ  ¨ للإمام

العمـل  تحصيل العلم بالسلوك أو القرار المطابق للمصلحة، فإنَّك ستضـطرُّ إلىٰ 

 .ببعض الظنون في بعض الموارد

وهو غائـب  ¨ هنا، فأيُّ خوف من الإمام والحقُّ أنَّ احتمال التقيَّة منفيٌّ 

 يخُبرِ بوقوع الغيبة؟ أنْ 
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م أنَّه ليس موثوقاً فضلاً عن أنْ  ا الصدور، فقد تقدَّ  .ايكون قطعي�  وأمَّ

ة جهة واحدة من الجهات الثلاث في الروايـة وكيف كان، فإنَّ عدم قطعيَّ 

فكيف وكلُّ الجهات أو  ،ةتكون قطعيَّ  يمنع من أنْ ) الصدور، والدلالة، والجهة(

 !ة؟جهتان فيها غير قطعيَّ 

نقطع بمضمونها ونجزم أمام المـلأ  ة كيف لنا أنْ وإذا لم تكن الرواية قطعيَّ 

م أنَّه لا توجد دلالة خارج الرواية  ىٰ أنَّ كلَّ من ادَّع الرؤية فهو كاذب؟ وقد تقدَّ

 يوجد دالٌّ آخر عـلىٰ فلا الرواية ناهضة لإثبات الاستحالة، ولا . الاستحالة علىٰ 

عي المشاهدة؟ ىٰ فأنّ . ذلك بنحو البتِّ والجزم  !لنا الالتزام بكذب وافتراء مدَّ

م لوحظ فيه إمكان الاستناد إلىٰ  :الثامن الرواية إذا تـوفَّرت  أنَّ كلَّ ما تقدَّ

ا غير متوفِّرة علىٰ فيها شرائط الحجّيَّ   .ةشرائط الحجّيَّ  ة، وتبينَّ أنهَّ

ا لا تثبـت في مثـل محـلِّ فرض توفُّر شرائط الحجّيَّ  لىٰ ع: وهنا نقول ة، فإنهَّ

 .الكلام

ة هو الفـروع أي الأحكـام الفرعيَّـ ة دون لأنَّ مجال التعبُّد بالظنون الخاصَّ

 .الاعتقاد

قوا بين تفاصيل الاعتقاد وأُصوله، فقبلوا التعبُّـد  صحيح أنَّ بعض الفقهاء فرَّ

والسرُّ أنَّ المطلوب في الاعتقـاد . له ىٰ أنَّ ذلك لا معن في التفاصيل دون الأصُول، إلاَّ 

ة مـا  والمطلوب عقد القلب عـلىٰ . ذات الواقع لا الواقع المحرز ولو بدليل ظنّي حجَّ

ة التعبُّدية علىٰ . انكشف أنَّه واقع بالجزم واليقين شيء لا يجعله واقعاً بعـد  وقيام الحجَّ

الصـورة التـي رسـم  طلوب عقد القلـب عـلىٰ نعم لو كان الم. لم يكن من الواقع أنْ 

 .الدليل التعبُّدي بعض ملامحها مثلاً لأمكن التعبُّد بذلك الدليل

. يكون متعلَّقـه الواقـع الثابـت بـالجزم واليقـين لكن الاعتقاد يُراد به أنْ 

والتي لم تحتف بها قرائن ) ةغير الجزميَّ (ة والخبر غير القطعي والدلالة غير النصّيَّ 

 .والجزم الحاصل إنَّما هو بالحاكي لا بالمحكي. عنه ىٰ ة لا يفيد اليقين بما حكقطعيَّ 
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 :ة وحقيقتها ثلاثةأنَّ المسالك المعروفة في مسألة الحجّيَّ  مضافاً إلىٰ 

ـة  عـلىٰ  ىٰ وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية حيث بن - ١ أنَّ المجعـول في أدلَّ

زيَّ الحجّيَّ  ريَّ ة عبارة عن المنجِّ ة، وهما غير معقـولين في المـوارد التـي لا يُوجَـد ة والمعذِّ

 .فيها ما يقبل التنجيز والتعذير عنه، إذ لا حكم فيها ليكون محلا� للتنجيز والتعذير

س نتيجـةً  - ٢ مسلك جعل الحكم المماثل، والذي يعني أنَّ الشارع المقـدَّ

ة يحكم بحكم مطابق لمؤدّاها ثقة مـثلاً بوجـوب فإذا أخبر ال ،لقيام الأمارة الحجَّ

سـيحكم بوجـوب  -طبق هذا المسلك  -الدعاء عند رؤية الهلال، فإنَّ الشارع 

 .لم يكن ما حكاه الثقة ثابتاً في الواقع وإنْ  ىٰ ذلك الدعاء حتَّ 

وضوح بطلانه في الفروع، إذ فضلاً عـن عـدم الـدليل  وهذا المسلك علىٰ 

ة غير تكون الأحكام الظاهريَّ  نْ ج، يلزم منه أجَ مثل هذا الجعل في موارد الحُ  علىٰ 

ة بحسب الأفراد من جهة اختلاف مداليل الأمـارات أو اخـتلاف  ثابتة ومتغيرِّ

ـل الأحكـام لتـأتي الحُ . فهمها ج جَـلا يمكن الالتزام به في الاعتقـاد، إذ لا تُتعقَّ

وهذا المحذور الأخير يمكـن . فتحكي عنها فيحكم الشارع بحكم طبق مؤدّاها

 .هذا الوجه بلا دليل يدلُّ عليه، بل الأصل ينفيه ىٰ ، ولكن يبقالتخلُّص منه

، حيث إنَّه واجـه  عليه النائيني ىٰ ة والذي بنمسلك جعل العلميَّ  - ٣

ماَّ لم يكـن معلومـاً، ـة لـمشكلة من جهـة أنَّ الحكـم في مـورد الأمـارات الظنيَّّـ

أي عـدم  -البيـان فموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان تامٌّ وهـو عـدم 

ة لا يستلزم العلم الوجداني-العلم  وهذا يعني . ، إذ الدليل الظنيّ ولو كان حجَّ

ة كما هو معـروف غـير عدم توفُّر السبيل لإبطال حكم العقل، والأحكام العقليَّ 

ومن هنـا . لأنَّه ينافي حكم العقل ؛ةقابلة للتخصيص، وحينئذٍ يبطل دليل الحجّيَّ 

ة سلك مسلك رفع موضـوع أنَّ الشارع حين جعل الحجّيَّ  لىٰ إ ذهب النائيني 

ا كيف رفـع الموضـوع . حكم العقل، وبارتفاع الموضوع يرتفع الحكم وينتفي أمَّ

نا لا نعلم بالحكم؟ يقول الميرزا ق وجداناً إذ إنَّ إنَّه يُرفَع تعبُّـداً مـن : مع أنَّه متحقِّ
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فالأمارة . لخبر منزلة القطع والعلمخلال تنزيل الظنِّ الذي هو مورد الأمارة أو ا

ة تورث العلم التعبُّدي المجعول من الشارع بدليل الحجّيَّ  ق بذلك الحجَّ ة، فيتحقَّ

البيان، لكنَّه بيان تعبُّدي لا حقيقي، فينتفي موضوع الحكـم العقـلي وهـو عـدم 

زيَّ  ريَّ البيان، فتترتَّب آثار العلم الحقيقي وهي المنجِّ  .ةة والمعذِّ

ة الحجّيَّ لكن  تقديره مـا دام  ة، ولا حاجة إلىٰ جعل العلم لا يُستفاد من أدلَّ

ة الحجّيَّ   علىٰ   النائيني ىٰ لأنَّ ما بن ؛ة دون تقدير جعل العلمبالإمكان قبول أدلَّ

أنَّه محذور ليس بمحذور، إذ إنَّ الحكم الواقعي وإن لم يكن عليه بيان لكن الحكم 

، فموضوع الـبراءة العقليَّـ ة أو قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان الظاهري قد بُينِّ

التشكيك في حكم العقل هذا، إذ  هذا مضافاً إلىٰ . مرتفع، فلا مجال للحكم العقلي

ظ تجـاه إنَّ حكم العقل هنا هو الا: قيل ص الشارع بترك الـتحفُّ حتياط ما لم يُرخِّ

 .التكليف المشكوك

زيَّ  ريَّ إذن لا محذور في التزام أنَّ المجعول هو المنجِّ ويعـود نفـس . ةة والمعذِّ

ـزه علينـا ل تنجُّ ثـمّ إنَّ . كلامنا السابق وهو عدم وجود حكم في الاعتقاد لنتعقَّ

زيَّ جعل العلم كانت الغاية منه إثبات  ريَّ المنجِّ  .ة لا شيء آخرة والمعذِّ

زيَّ : ويمكن القول ريَّ إنَّ ما يُعينِّ أنَّ المجعول هو المنجِّ ة في الظنـون ة والمعذِّ

ة التي قام الدليل علىٰ  تها هو أنَّ الـدليل الأسـاسي في الاسـتناد إليـه حجّيَّ  الخاصَّ

ة، وهذا يعنـي أنَّ أصـل ة الخبر هو السيرة العقلائيَّ ة الظهور وحجّيَّ لإثبات حجّيَّ 

س، ثمّ حين جاء الشارع لم يردع  ىٰ ة شيء بنالحجّيَّ  عليه العقلاء قبل الشارع المقدَّ

لَ التعاطي مع مراداته في مقام تشخيصها وفهمها بِ ا، ممَّا يعني أنَّه أمضاها وقَ عنه

 .مثلاً  ةبواسطة الظهور وأخبار الثقا

قاعـدة قـبح  كما لا يلتفتـون إلىٰ  والعقلاء لا يعرفون جعل الحكم المماثل،

زيَّ : العقاب بلا بيان ليقال  .ة لا تُعقَل في مورد عدم العلمإنَّ المنجِّ
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زيَّ  ريَّ فالذي يجُعَل في التباني العقلائي هو المنجِّ ة دون الحكم المماثل ة والمعذِّ

 .أو العلم التعبُّدي

ة الشرعيَّ  لو استندنا إلىٰ  ىٰ بل حتَّ  ة الظهور ة الخبر وحجّيَّ جّيَّ ة المثبتة لحالأدلَّ

مثلاً، كآية النبأ والسؤال عن أهل الذكر وغيرهما من الآيات، بل والروايات، ولم 

يكون المجعول فيها غير ما  ة، فإنَّ من البعيد بمكان أنْ السيرة العقلائيَّ  نلتفت إلىٰ 

زيَّ  ريَّ هو المعروف بين العقلاء، والذي هو عبارة عن المنجِّ  .ةة والمعذِّ

ة الحجّيَّ  زيَّ وكيف كان، فالمتعينَّ هو أنَّ المجعول في أدلَّ ريَّ ة هو المنجِّ ة ة والمعذِّ

ل فيه التنجيز والتعذير، وهذا . دون ما سواهما لان إلاَّ في مورد يُتعقَّ وهما لا يُتعقَّ

 .مختصٌّ بالموارد التي فيها أحكام شرعية، والمعتقَد ليس فيه حكم شرعي

 خبر ضعيف في وقتٍ لا أثر فيه للخبر الصحيح؟ نا علىٰ فكيف نبني معتقَد

الخـبر المـذكور لنفـي لقـاء أحـد  أنَّه لا يسـوغ الاعـتماد عـلىٰ : والحاصل

والمفـروض . الاسـتحالة في زمان الغيبة ما دام لم ينهض دليل عـلىٰ  ¨ بالإمام

 .عدم وجود هذا الدليل

أكابر الأولياء وأعـاظم  ولا يفوتنا هنا أنَّ الفقهاء لم يزدروا مقالة أحد من

في زمان الغيبـة، وهـذه الروايـة حـاضرة  ¨ الفقهاء قال بأنَّه وُفِّقَ للقاء الإمام

 أمامهم، بل من نقل هذه الرواية كصاحب البحار لم يعمل بمضمونها وحملها علىٰ 

ممَّا يعني . ¨ آخر ونقل مجموعة من الوقائع التي حدث فيها لقاءات معه ىٰ معن

 .أو لإثبات عدمها ىٰ م وجود أيِّ مجالٍ لردِّ مثل هذه الدعاوأنَّه لم يفه

ـة عـلىٰ  عندما يصل الفقيه في بحثه عن حكم شرعـي إلىٰ  ذلـك  دلالـة تامَّ

خـلاف مـا  المشهور علىٰ  ىٰ كانت فتو دليلاً معارضاً له ينظر فإنْ  ىٰ الحكم ولا ير

ة المشـهور، وحـذراً مخالف فتاء وفق الدليل إلاَّ جرأةً علىٰ ليس الإ: وصل إليه قال

ل إلىٰ  مـع أنَّ المشـهور قـد يكونـون . ىٰ الاحتياط في الفتـو من تلك الجرأة يتحوَّ
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ة، لكنَّهم فهموا منها شيئاً آخر غير ما فهمـه  نظروا إلىٰ  نفس ما نظر إليه من الأدلَّ

 ىٰ ومع أنَّ فهمهم لا يعني بالضرورة إدراك الواقع في المسـألة، فالمسـألة تبقـ. هو

تضلُّعه في صنعة الإفتاء لا يخالف  علىٰ  مثل الشيخ الأنصاري  ىٰ وحتَّ . ةحدسيَّ 

 .خلاف رأيهم المشهور ولو تمَّ الدليل علىٰ 

ـف برؤيـة الإمـام  يسـتند إلىٰ  ¨ ونحن نعرف أنَّ من ذكر منهم أنَّه تشرَّ

، ومنهم من لا يخُ  ق فيه احـتمال الكـذب، الحسِّ طئ في معرفة شخصه ولا يتطرَّ

م من الرواية التي ذكرنا ومع ذلك  م، وأيُّ مستند لنا؟ هل هو ما تقدَّ نجزم بالتوهُّ

 أنَّ في الاستدلال بها جملة من الإشكالات والمؤاخذات؟

ـم قـد تشـ: لا شكَّ أنَّ ذلك غير لائق، خصوصاً والـذين قـالوا فوا ـإنهَّ رَّ

سون كالس ¨ بخدمة الإمام يِّد مهدي ولو لم يُعرَف دليلهم فيهم الأعاظم والمقدَّ

 .، والقائمة تطول بحر العلوم والسيِّد ابن طاوس

الجزم، فكيـف ننفـي أصـل  إنَّ إخباراً واحداً من أمثال هؤلاء يوصل إلىٰ 

 الرؤية عن الجميع؟

 ىٰ كثيرة البضاعة، والدنيا مليئـة بـالحمق ىٰ ر أنَّ سوق الدعاونكِ نحن لا نُ 

تواقَّـة لاختـزال طريـق روج عندهم هذه السلعة، خصوصاً والنفـوس الذين تَ 

عٍ  ¨ الاستكمال ونيل الحظوة عند الإمام  وتصـديق مفـترٍ يريـد أنْ  بمتابعة مدَّ

وْا  .يستأكل الدنيا بدينه، فينال دنياه من خلال بيع غيره لـدينهم َ َ
سَ ما �

ْ
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 ).١٠٢: البقرة( بهِِ أ

عٍ كلِّ م ىٰ هذا فنحن لا نقبل دعو وعلىٰ  أنَّ  ىٰ لكنَّنا في نفس الوقت لا نر، دَّ

إنيّ قد منَّ : باب المشاهدة موصَد أمام كلِّ الناس بنحو يجُزَم بكذب كلِّ من يقول

فني بالنظر إلىٰ   .¨ وجهه االله عليَّ وشرَّ

الروايـة السـابقة  علىٰ  عدمها ر دليلـثمّ إنَّه قد يقال بأنَّ المشاهدة لا يقتص
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، إذ هناك الكثـير مـن الروايـات التـي )االله عليهرضوان (التي رواها الصدوق 

 :يُستظَهر منها ذلك، ومنها يمكن أنْ 

د ثنا سعد بن عبد االله، عن محمّ حدَّ : قال، ثنا أبي حدَّ : ينكمال الدِّ  - ١

ــدا ــن أحم ــم الجعفــري ب ــوي، عــن أبي هاش ــال ،العل ــن : ق ــا الحس ــمعت أب س

فكيف لكم بالخلف من  ،الخلف من بعدي الحسن ابني« :يقول  يالعسكر

 ،كم لا تـرون شخصـهلأنَّ «: االله فداك؟ قال جعلني مَ ـولِ : قلت ،»بعد الخلف؟

ة مـن آل الحجَّ : قولوا«: نذكره؟ فقال فكيف: ، قلت»لكم ذكره باسمه يحلُّ  ولا

 .)١(»)صلوات االله عليه وسلامه(د محمّ 

لم تكن صحيحة فهي حسنة لمحمّد بن أحمد العلوي، وقد قال  والرواية إنْ 

أنَّـه : وقد ذُكِرَت أمارات في توثيقه، منها. إنَّه من شيوخ أصحابنا: عنه النجاشي

عدم استثناء ابن الوليد رواياته عن روايات محمّد بن : ومنها. يروي عنه الأجلَّة

ح : ومنهـا. لهتوثيق ابن الوليد  ، وهذا يدلُّ علىٰ ىٰ أحمد بن يحي مـة صـحَّ أنَّ العلاَّ

أنَّ الصـدوق قـد وثَّقـه في : رواية وقع محمّد بن أحمد العلوي في طريقها، ومنها

ــدِّ ( ــال) ينكــمال ال ــث ق ــدِّ : حي ــف ال ثنا شري ــدَّ ــو عــليٍّ ح ــد( ين أب ــو محمّ ) أب

لكن حسنه . ، لكن شيئاً من هذه الأمارات لم يسلم من الإشكال)٢(...الصدوق

 .لم تكن صحيحة فهي حسنة ليه فالرواية إنْ وع. لا ريب فيه

ثنا سعد بـن حدَّ : قالا، Tد بن الحسن ثنا أبي ومحمّ حدَّ : ينكمال الدِّ  - ٢

ان ال، عن الريّ بن الحسن بن فضّ  د بن مالك، عن عليِّ عن جعفر بن محمّ ، عبد االله

جسـمه،  ىٰ رلا يُـ«: فقال ،عن القائم  الرضا  لَ ئِ سُ  :قال ،بن الصلتا

 .)٣(»باسمه ىٰ سمّ ولا يُ 
                                                

 .)٤ح / ٥٦باب / ٦٤٨ ص( ينكمال الدِّ  )١(

 ).١٠١٩٧الرقم / ٦١ - ٥٩ص / ١٦ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(

 .)٢ح / ٥٦باب / ٦٤٨ ص(ين كمال الدِّ  )٣(
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فه  ولا مشكلة في سند الرواية إلاَّ في جعفر بن محمّد بن مالك الـذي ضـعَّ

مة، ولكن وثَّقه الشيخ الطوسي، ويظهر أنَّه اطَّلع علىٰ   النجاشي، وتوقَّف فيه العلاَّ

فه قـوم: لأنَّه قال ؛ضعف وجه تضعيف النجاشي له فتكـون . )١(إنَّه ثقة، ويُضـعِّ

 .لوجود ابن فضّال فيها الرواية موثَّقة

د بـن عـن محمّـ، بن مالـك الكـوفي جعفر بن محمّد: لطوسيلغيبة ال - ٣

إسماعيل بن بزيع، عن عبـد االله بـن عبـد  د بناب، عن محمّ الحسين بن أبي الخطّ 

سيابة، عن عمران بن ميثم، عن عبايـة بـن  ، عن عبد الرحمن بنالرحمن الأصمّ 

أنتم إذا بقيـتم ] كيف[«: يقول سمعت أمير المؤمنين  :قال ،ربعي الأسدي

 .)٢(»؟يبرأ بعضكم من بعض ىٰ رولا علم يُ  ىٰ بلا إمام هد

 .ونظائر هذه الروايات كثيرة

ا غير ناهضة لإثبات ذلـك، إذ يكفـي في صـدق أنَّـه ل يُعطي أنهَّ  ¨ لكن التأمُّ

ن السواد الأعظم من النـاس رؤيتـه،  ىٰ شخصه أو جسمه أو أنَّه لا يُر ىٰ لا يُر عدم تمكُّ

ة نفي المشاهدة: بل من قيل ا، فلا تُعتَبر هذه الروايات من أدلَّ  .إنَّه رآه نادر جد�

ـا عـلىٰ  هذا مضافاً إلىٰ   ما ذكرناه في ردِّ الاستدلال بالرواية السابقة من أنهَّ

ة في مثل المقام ا غير قطعيَّ  ؛فرض ظهورها فليست حجَّ ة لا في سندها ولا في لأنهَّ

لم  نعم ربَّما يكون مضمونها مقطوع الصدور من جهة التـواتر الـذي إنْ . دلالتها

ولو تمَّت الدلالة فهي غـير . مشكلة الدلالة ىٰ فهو إجمالي، ولكن تبق ايكن معنوي� 

 .ة، فلا تصلح للاستدلال في محلِّ كلامناقطعيَّ 

الأكابر إلاَّ  نُسِبتَ إلىٰ  إنَّ ما نُقِلَ من مفردات اللقاء وإنْ : يقول ولقائل أنْ 

                                                

 ).٢٢٨٨الرقم / ٩٠ - ٨٧ص / ٥ج (معجم رجال الحديث : راجع) ١(

 .)٢٩١ ح/ ٣٤١ص (الغيبة للطوسي  )٢(



 ٤٧  ..........................................................  في زمن الغيبة ¨رؤية الإمام ) ١(

 ىٰ ب لا تتعـدّ تُ أنَّ أحداً منهم لم يروها مباشرةً، وإنَّما هي نقولات في صفحات كُ 

 .لة، وهذا يجعلنا نشكُّ فيهاأخبار آحاد مسندة أو مرسَ 

الي أنَّ واحدة من إنَّ ذلك لو صحَّ فإنَّه لا يمنع من حصول تواتر إجم: قلنا

 .هذه النقولات حاصلة قطعاً 

والخـبر الضـعيف . محتملة الحصـولالتواتر الإجمالي فهي  ولو لم تصل إلىٰ 

ته لا أنَّ البحـث  فإذا نظرنـا إلىٰ . يصحُّ الاعتماد عليه، ولكن لا يُقطَع بعدم صحَّ

عليهـا،  ىٰ ة يُراد استنباط حكمها كان لا بدَّ من القطـع ليُبنـليس في مسألة فرعيَّ 

ة في مسألتنا فلا حجّيَّ  ىٰ ومع وجود الاحتمال المخالف كما هو المفروض كحدٍّ أدن

 .لما قابل هذا الاحتمال

 ىٰ ، وسلمت دلالتهـا بمسـتو-وهو لم يتمّ  -نعم لو تمَّ سند هذه الرواية 

، وقلنا بإمكان التعبُّد في مثل هذه المسائل، أمكن -كما هو ليس ببعيد  -الظهور 

تناد إليها لنفي الرؤية في زمان الغيبة، والحال أنَّه لم يتمّ سند الرواية عنـدنا، الاس

 .ولم نلتزم بالتعبُّد خارج دائرة الفروع

روط الثلاثة للعمـل بمؤدّاهـا لا تنفعهـا إلاَّ في ـومع فرض توفُّر هذه الش

غ لنا أنْ ىٰ مثل هذه الدعاو حدود عدم ترتيب الأثر علىٰ  نجزم بكذب  ، ولا تُسوِّ

 .المشاهدة ىٰ كلِّ من ادَّع

تعبُّداً، وهو مـا يعنـي عـدم  ىٰ فالتعبُّد في مورد يجعل الاحتمال المقابل ملغ

ـه غـير  وجوده، ترتيب الأثر علىٰ  أي في مقام العمل وترتيـب الأثـر نتعامـل كأنَّ

غ ذلك الالتزام بعدم وجـوده واقعـاً، فلـيس ذلـك  ولا. موجود في الواقع يُسوِّ

ساحة التعبُّد، إذ الاحتمال انكشاف، والانكشـافات خاضـعة لأسـبابها ضمن م

لأنَّـه  ؛يُكلِّفنـا بـذلك ة غير قابلة للانفكاك عنها، فلا يمكن للشـارع أنْ التكوينيَّ 

 .يلزم التكليف بغير المقدور
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وهذا هو الذي أردنا الوصول إليه من خلال هذه السطور، فالبتُّ والجزم 

 .ة ما يُذكَر من وجه لإثباتهغيبة لا يمكن نفيه، لعدم قابليَّ بعدم الرؤية في زمن ال

دنا االله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، إنَّه خير مسؤول  .سدَّ

*   *   * 
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ء، من دخله نجا، ومن أعـرض ة الابتلاء، وباب الاصطفالت الإمامة محطَّ مثَّ 

ـ. لت غربالاً لإيمان المؤمنينوشكَّ . ىٰ عنه غو ت الأقـدام في هـذه فكثـر الكـلام وزلَّ

شـأنه وقـرب منزلتـه بهََرَتـه فسـألها  علـوِّ  علىٰ   ة التي عندما رآها إبراهيمالحيثيَّ 
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 .غير أهلها  منكرٍ لها وبين مطبِّقٍ لها علىٰ وصار الناس بين

ـ ةٍ شَمَلَتهْا رحمة من ربهِّ عملـوا  ،ا فآمنـت بالهـداة والـذادة الكـماةوبين قِلَّ

 .هم وأذعنوا بإمامة سادتهمة نبيِّ بوصيَّ 

 ُور
ُ
ك

�
 مِنْ عِبادِيَ ا�ش

ٌ
لِيل

َ
 ).١٣: سبأ( �وَق

 
َ
ون

ُ
حَق� �رهِ

ْ
مْ �لِ

ُ
ُه َ�

ْ
�

َ
 ).٧٠: المؤمنون( �وَأ

عظم منزلة الإمامة جعلها نقطة افتراق داخل الجسد الإسلامي، فمن  إنَّ 

 .حسده أو قعد به جهله أو أسره هواهدركه لفتة الرحمة من ربِّه أبعده لم تُ 

ه الـرفض، ات الإمامة مثاراً للبحث والتدقيق، فبعضٌ حظُّـوكانت حيثيّ 

 .وآخر كفله التصديق

ولطالما كان من سمة الفكر والمعتقـد الجـذب والـدفع، وبمـرور الليـالي 

 .في الإمامة ذلك في الأنام ام تجلىّٰ والأيّ 

 لٍ به لبحـر الـولاء، وكـم مـن مـواة مركفكم من ناصب أدار التوفيق دفَّ 

. والإيمان منه ثابـت ومنـه مسـتودع. عصف به كيد الشيطان في مستنقع العداء

مرتع لم يضمن دوام المهجع، فغربال الابـتلاء مـا فتـئ يعمـل  ومن عثر فيه علىٰ 

 ىٰ خـرفي أرضٍ حياةً ورحمةً، وينزل في أُ  يتجلىّٰ . يهطل ووابل الامتحان ما انفكَّ 



ة   ........................................  ٥٢ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

رق الخشب والنار تحُ . لل وقانونٌ لها لا يتعطَّ ذه الحياة لا يتبدَّ له شأنٌ . ونقمةً بلاءً 

 .وتُنقّي الذهب

ومن لم يُسلم عنانه للشيطان في أصل الإسلام كَمَنَ لـه اللعـين في معرفـة 

ومن أغرب القضايا . وقبول القضايا في تناسب عكسي مع مقدار غرابتها. الإمام

 مـرِّ  لا يعرفـه أحـد عـلىٰ  مادية، وأغرب من ذلـك أنْ يعيش إنسان لقرون مت أنْ 

بالكثير  ¨ رـت مسألة الإمام الثاني عشالعصور وتوالي الدهور، ومن هنا خُصِّ 

فـأنكر قـومٌ ولادتـه . من الاهتمام، وصار الحديث فيها مورداً للنقض والإبـرام

 في أيِّ  ،هلك« :ه سيقال فيهأنَّ   وفاته، وأعلمنا آباؤه الكرام آخرون علىٰ  ىٰ وبن

 .)١(»؟وادٍ سلك

ة مـورداً للأخـذ هـذه المـدَّ  كلَّ  ¨ وما زالت مسألة حياة الإمام المهدي

وجـوه الاسـتبعاد،   إلىٰ والنقض والإبـرام، فبـين منكـر لهـا لا يسـتند إلاَّ  والردِّ 

مثلها في البحث عن الحقيقة بعيد عن السـداد، وبـين مـذعن بهـا  والاستناد إلىٰ 

خبارات الغيب فابتعدت بذلك عن ساحة الريب، وبين من هم انقادت نفسه لإ

 .هؤلاء هؤلاء ولا إلىٰ  دون، مذبذبين لا إلىٰ في ريبهم يتردَّ 

الناس بسـبيل يـدفع عـن  وقد تحيرَّ الأعيان في إيصال هذه الموضوعة إلىٰ 

هـذه  كـلَّ  اوبقائه حي�ـ ¨ التسليم بولادة الإمام نفوسهم الأوهام ويدفعها إلىٰ 

الـذي نقـل لهـم حـالات  السنين، وقد سلكوا ضمن ما سـلكوا سـبيل الحـسِّ 

رين صصاً عن المعمِّ مشاهدة ومفردات مشابهة في طول العمر وفي الغيبة، فنقلوا قَ 

أكثرهـا  ¨ نوا حكايات عن لقاءات بـهخين، ودوَّ ب المؤرِّ تُ مة في كُ لم تكن مسلَّ 

إيراد تلك  في ردع أهل اللجاج، وإنَّ  ديشرائط الاحتجاج ولا تجُ  ر علىٰ تتوفَّ  لا

ة الضغط الذي تعيشه نفوسـهم لإقنـاع شدَّ  ب القوم لشاهد علىٰ تُ المفردات في كُ 
                                                

 .)١٨ ح /١فصل / ١٠ ب /١٥٨ ص( لنعمانيلالغيبة  )١(



 ٥٣  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

الناس بما اعتقدوا به من إخبارات بالغيب من جهة العصمة التي لا تنطـق عـن 

 .ىٰ الهو

. ¨ في ولادته -بعض المباني  علىٰ  -ك البعض في تواتر الأخبار وقد شكَّ 

ـ ض إلىٰ أتعـرَّ  تها في معتقـدنا رأيـت أنْ ة المسألة ومحوريَّ يَّ ونظراً لأهمّ  ة التـي الأدلَّ

 عـلىٰ  مـا يـدلُّ  ولادته، ولم أقتصر في الاستعراض عـلىٰ  ة علىٰ تكون دالَّ  يمكن أنْ 

ولم أُرْخِ . عليـه التزامـاً  ما طفت في طوائف الأخبار التـي تـدلُّ ، وإنَّ ذلك مطابقةً 

ينفع في ذلك من آحاد الأخبار،  ما يمكن أنْ  لاستيعاب كلِّ  العنان لقلم البحث

. وجـه الدلالـة منها، مع إشارة إلىٰ  ضت لطوائف وانتقيت بعضاً من كلٍّ بل تعرَّ 

ا سـقته مـن الروايـات لكـان فيهـا  خصوص مولو لم يكن في هذه الطوائف إلاَّ 

 .الكفاية يزيد علىٰ  ما

ه ىدء ذ ¨ وات ا :  

بعد وفـاة  ¨ رـض لإمامة الإمام الثاني عشثيرت مسألة ترك التعرُّ أُ  لقد

، ¨ ثوا عن ولادتهمين ولم يتحدَّ ب علمائنا المتقدِّ تُ ة من الزمن في كُ لمدَّ   والده

ما التشكيك في دواعي الحديث عنه فكان ذلك مثاراً للتشكيك في وجوده، بل وربَّ 

الحـديث في أوائـل الغيبـة وكان المناسب البحـث عـن سـبب عـدم . بعد ذلك

فضلاً عن دلالـة في  تأييداً ولا شهادةً  ىٰ ولا نر. البحث عن الحديث اللاحق لا

 .¨ عدم وجوده عدم الحديث في أوائل الغيبة علىٰ 

؟ حين تطبق الـدنيا ة الناس في زمانٍ لا تعرفها عامَّ  وهل يخُِلُّ في حقيقة أنْ 

، فهل أوجب ذلك خلـلاً ك وتعالىٰ عبادة الأصنام وتنكر وجود الباري تبار علىٰ 

 س؟في حقيقة الوجود المقدَّ 

، فهل خدش ذلك في ابنٌ الله تعالىٰ   ىٰ عيس أنَّ  فق الناس علىٰ وحين تتَّ 

 ة؟واقع كونه عبداً الله اصطفاه لحمل أعباء النبوَّ 
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ة مـن الـزمن، أكـان ذلـك لمدَّ   محاربة النبيِّ  فقت الناس علىٰ وحين اتَّ 

 قام الدليل القطعي عليها؟ بعد أنْ   تهبنبوَّ موجباً للتشكيك 

 ، بل لم يعرفوا أصـلها ولم نـرَ  لقد جهلت أجيال حقيقة إمامة أمير المؤمنين

 . بل والأنبياء ، ةوهكذا باقي الأئمَّ . د في قبولهااً موجباً للتردُّ في ذلك مؤشرِّ 

منـه أمـره ل جهـل النـاس قـدره وأنكـروا سُ ولي العزم من الرُّ من أُ   فنوح

 .ة دعوة الأولياء والصالحينانيَّ جهل العالمين بحقّ   خمسين عاماً، فما ضرَّ لألف سنة إلاَّ 

ــما ورد في الروايــات -القــرآن الكــريم  إنَّ  ــلا تُ  - )١(ك ــه ولا  ىٰ فن عجائب

ـ زال مغدقاً بالعطـاء عـلىٰ  ي غرائبه، وماـتنقض . ل في آياتـهمـن ورد بـاب التأمُّ

جادت به السور والآيات لم يكن معلوماً للسابقين، ولم تمنعنا ا والعطاء الجديد ممَّ 

 .ن الآخرين من استفادتهالمستفاد من قبوله، ولا أوقفنا عدم تمكُّ  ىٰ حداثة المعن

بعض آياته وسوره لم تنـزل ليفهمهـا  ح بأنَّ صرِّ بل في بعض الروايات ما يُ 

 . في زمن الرسول ىٰ أهل زمان النزول ومن كان يحي

يَ ففي  دُ بْنُ يحَْ عَنْ أَحمَْدَ بْـنِ  ،ىٰ الخبر الصحيح الذي رواه الكليني عن محُمََّ

دٍ  : قَـالَ  ،عَنْ عَاصِمِ بْـنِ حمَُيْـدٍ  ،عَنِ النَّضرِْ بْنِ سُوَيْدٍ  ،عَنِ الحُْسَينِْ بْنِ سَعِيدٍ  ،محُمََّ

هُ يَكُونُ فيِ آخِرِ   إِنَّ االلهَ«: فَقَالَ  ،عَنِ التَّوْحِيدِ   سُئِلَ عَليُِّ بْنُ الحُْسَينِْ  عَلِمَ أَنَّ

قُونَ  مَانِ أقَْوَامٌ مُتعََمِّ  : فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالىَٰ  ،الزَّ
ٌ
حَد

َ
وَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ل

ُ
وَالآْيَاتِ مِنْ سُورَةِ  ق

ورِ : قَوْلهِِ  الحَْدِيدِ إِلىَٰ 
ُ
د وَ عَلِيمٌ بذِاتِ ا�ص�

ُ
فَمَـنْ رَامَ وَرَاءَ ، ]٦: الحديد[ �وَه

 .)٢(»ذَلكَِ فَقَدْ هَلَكَ 

ذلـك في  رّ ـة من الـزمن، ولم يضـلمدَّ   ةلقد خفيت إمامة بعض الأئمَّ 

 . ة إمامتهم، كالإمام الرضاانيَّ حقّ 
                                                

  ).١٨ح / ٦١ص ( نهج البلاغة) ١(

 ).٣ح / باب النسبة/ ٩١ص / ١ ج( الكافي )٢(
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ــد بهــا في زمانهــا، وولادة هــذه المفــردات المتفرِّ  وكــلُّ  قــة لم تُعــدَم المعتقِ

ث بها والناقل المتحدِّ كسواها من هذه القضايا في زمانها حيث لم تُعدَم  ¨ الإمام

 . الإمام العسكري لها فضلاً عن المعتقدين من خواصِّ 

عدم ولادتـه  علىٰ  ¨ ض الأوائل لذكرهونحن إذ ننفي التأييد لعدم تعرُّ 

ة التي هي أكثر بكثير لوجود الأدلَّ  ،نجزم بالخلاف ،فضلاً عن الشهادة أو الدلالة

ف الأرض رُّ ـوتشـ ¨ للتواتر الموجب للجزم والقطع بولادته ىٰ الأدن من الحدِّ 

ة لو كان في البـين مجـال بوجوده المبارك، وما قيمة الاستبعاد أمام الدلالة القطعيَّ 

استبعاد،  الإخفاء وقبولها ينتفي أيُّ  للاستبعاد؟ إذ بعد تصوّر الحكمة الداعية إلىٰ 

ـ لبَ م من قِ المناسب هو التكتُّ  ضح أنَّ بل يتَّ  وأصـحابهم القـريبين في   ةالأئمَّ

 .زمن الغيبة

ضـوا لـذلك، فـما أكثـر الأوائل من علمائنـا لم يتعرَّ  ك في أنَّ شكِّ نا نُ أنَّ  علىٰ 

ة، ة المهدويَّ دة من القضيَّ والتي تناولت جوانب متعدِّ  ¨ الروايات في الكافي عنه

الكتابة والتـأليف فعطاؤه في  ا الصدوق وأمَّ . وقد كُتِبَ الكافي في زمن الغيبة

في ذلـك،  ، وما أكثر ما جمعـه الصـدوق ىٰ بعد انتهاء الغيبة الصغره كان جلُّ 

والخصال وغيرها مصدر أسـاسي   ين وعيون أخبار الرضاوكتابه كمال الدِّ 

 .ةة المهدويَّ للباحث في القضيَّ 

دء و ¨     سا :  

 ¨ رـيكون للناس إمام هـو الثـاني عشـ بأنْ  تعالىٰ قت إرادة االله حين تعلَّ 

ر ونـاشراً لرايـة ـيكون هذا الإمام حاملاً للواء النصـ ، وأنْ  ةبترتيب الأئمَّ 

يخرج شيء من البيان ومقدار مـن التنويـه باسـمه،  ، واقتضت الحكمة أنْ ىٰ الهد

 أنْ  كّام الجور وأذنابهم، أجمع القوم أمـرهم عـلىٰ السلاطين وحُ  ووصل ذلك إلىٰ 

ويطـووا صـفحته، كـما  ¨ الإمـام وا عـلىٰ روع فينقضُّ ـيقفوا في وجه ذلك المش



ة   ........................................  ٥٦ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

لك عقيم، لـو نـازع الولـد أيدي أسلافهم، والمُ  علىٰ   طويت صفحات آبائه

 .أباه فيه لأخذ منه الذي فيه عيناه

ما يقـول إذا أراد شيئاً فـإنَّ  ه تعالىٰ أمره، وأنَّ  غالب علىٰ  االله تعالىٰ  صحيح أنَّ 

في تحقيق ما يريد من الناس هـو سـلوك  تعالىٰ  فيكون، لكن طريقة الحقِّ  ،كن :له

 .ة في الحالات الاستثنائيَّ الإعجاز إلاَّ  ل المألوفة وعدم الخروج عنها إلىٰ بُ السُّ 

ومراده، فكان ما كان  طت الأسباب المألوفة للناس بين إرادته تعالىٰ فتوسَّ 

البعض  نُشرَِ . صراط االله المستقيم  دعوتهم إلىٰ مع الأنبياء والأولياء والصالحين في

ض آخرون بالمقاريض، ورُمي آخـرون بـالمنجنيق، وخـرج آخـر بالمناشير، وقُرِّ 

 .ليفعل االله أمراً كان مقدوراً  ،ب ليموت في سنوات التيه، وغير ذلكخائفاً يترقَّ 

ن كيـد ة ليبلغ الكتاب أجله وينجو الإمام مـوكان من جملة التدابير الإلهيَّ 

م ذكـر اسـمه في حـرَّ  وأنْ  ،خفي أمر حمَْله وولادته ذلك في التكـوين الظالمين أنْ 

 .)١(التشريع

                                                

وقد نقل صاحب البحار في باب النهي عن التسـمية ثـلاث  ،¨ر في الروايات النهي عن تسميته تكرَّ  )١(

 ٢٩٩ص (عــن الغيبــة للــنعماني ولىٰ وفي الأُ . )٣٤ - ٣١ص / ٥١ج : بحــار الأنــوار( رة روايــةـعشــ

ىٰ أعرفـه تسـميه لي حتَّـ ريـد أنْ أُ : بقولـه  أبو خالد الكابلي البـاقريسأل ) ٢ح / ١٦باب / ٣٠٠و

ثاً بـه أحـداً ولقد سألتني عن أمر ما كنت محـدِّ  ،سألتني واالله يا أبا خالد عن سؤال مجهد«: فقال ،باسمه

 .»عوه بضعة بضعةقطِّ يُ  بني فاطمة عرفوه حرصوا علىٰ أنْ  ثتك، ولقد سألتني عن أمر لو أنَّ لحدَّ 

وهـو أقـرب النـاس  ،ه جعفرثت به الروايات عن كيد عمِّ ة ذلك ما تحدَّ ويكفي شاهداً علىٰ صحَّ 

 .إليه وأولاهم به

بـن  عن عليِّ ) ٢ح / باب في النهي عن الاسم/ ٣٣٣ص / ١ج (وفي الرواية السابعة عن الكافي 

أصـحابنا بعـد  سـألني: قـال ،)وهو أبو عبـد االله بـن الصـالح(عن أبي عبد االله الصالحي  ،دمحمّ 

إن دللـتهم عـن الاسـم «: فخـرج الجـواب ،أسأل عن الاسم والمكـان أنْ   دأبي محمّ  يِّ ـمض

 .»وا عليهعرفوا المكان دلُّ  وإنْ  ،أذاعوه

ان بن الصلت رواية الريّ ) ٤و ٣ح / باب في النهي عن الاسم/ ٣٣٣ص / ١ج (ونقل في الكافي 

 .ورواية ابن رئاب وهي صحيحة السند ،قةفي ذلك وهي موثَّ 



 ٥٧  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

لـبعض    ينقطع خـبره عـن النـاس أظهـره والـده العسـكريولئلاَّ 

ـ ،الناس ة عن طريق ذلك علىٰ الحجَّ  لتتمَّ  ،دةفي مرّات متعدِّ  الخواصِّ  ة والله الحجَّ

 .خلقه البالغة علىٰ 

د ه وأنَّـ ،ض لـهلـذلك مـن خـلال التعـرُّ   ة السابقونالأئمَّ  وقد مهَّ

 . ولادته ىٰ ستخف

في   وهذه جملة من الروايات عن الباقر والصادق والكاظم والرضـا

 .¨ خفاء ولادته

: قـال، د بن الحسن بن أحمد بن الوليـد محمّ عن  الصدوق  ىٰ رو

، ىٰ عيسـ] بـن[ار، عن أحمد بن الحسين، عن عثمان بن الحسن الصفّ  دثنا محمّ حدَّ 

سـمعت الصـادق جعفـر بـن : قـال ،زرارة بن أعـين عن خالد بن نجيح، عن

علـت ذاك جُ  مَ ـولـِ: ، قلـت»يقـوم للغلام غيبة قبـل أنْ  إنَّ «: يقول  دمحمّ 

وهـو «: قـال  ثـمّ  ،»-بطنه وعنقـه  وأشار بيده إلىٰ  -يخاف «: فداك؟ فقال

مـات ولا : فمنهم من يقول إذا مات أبـوه ،الناس في ولادته المنتظر الذي يشكُّ 

 .)١(الخبر »...قبل وفاة أبيه بسنتين دَ لِ قد وُ : ومنهم من يقول ،عقب له

كان لفترة من وجـوه الواقفـة،  وإنْ  ىٰ ة سنداً، فعثمان بن عيسوالرواية تامَّ 

وخالـد بـن  ،)٢(ه البعض من أصحاب الإجمـاعك في وثاقته، بل عدَّ شكَّ لكن لم يُ 

 في توثيقـه عـلىٰ  نَقْلَ ابن أبي عمير عنه كـافٍ  وثاقته لكنَّ  لم يُنصَّ علىٰ  نجيح وإنْ 

 .وباقي الرواة لا مشكلة فيهم. )٣(المشهور من قاعدة مشايخ الثلاثة

: فقيل له...  : الرضا ىٰ بن موس عن عليِّ  ،وفي رواية الحسين بن خالد

                                                

 .)٣٢ح / ٣٣باب / ٣٤٦ ص( ينكمال الدِّ  )١(

 ).٧٦٢٣الرقم / ١٣٦ - ١٢٩ص / ١٢ج (معجم رجال الحديث : راجع )٢(

 ).٤٢٢٦الرقم / ٤٠ - ٣٨ص / ٨ج (معجم رجال الحديث : راجع )٣(
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الرابـع مـن ولـدي ابـن «: ل البيت؟ قالومن القائم منكم أه ،يا بن رسول االله

 ]وهـو[ظلم،  سها من كلِّ قدِّ جور ويُ  ر االله به الأرض من كلِّ طهِّ يُ  ،دة الإماءسيِّ 

 .)١(الخبر »...وهو صاحب الغيبة قبل خروجه ،الناس في ولادته الذي يشكُّ 

ه لم  أنَّـمـا ذكـر النجـاشي إلاَّ  بن معبد الذي له كتاب علىٰ  وفي سندها عليُّ 

عدم  ممدوح فلا يضرُّ   والحسين بن خالد الراوي المباشر عن الرضا. )٢(قوثَّ يُ 

هـذا  .لم تكـن صـحيحة روايته سـتكون حسـنة وإنْ  نَّ إإذ ، )٣(وثاقته علىٰ  النصِّ 

القطـع،  مور الاعتقاديـة تحتـاج إلىٰ الأُ  في بعض البحث من أنَّ  رَ كِ ما ذُ  مضافاً إلىٰ 

في تحصيل القطع  ىٰ خرة تساهم بضميمة القرائن الأُ ل قرينة احتماليَّ شكِّ فالرواية تُ 

 .نا أوردنا الروايات هنا للاستشهاد لا للاستدلالأنَّ  هذا مضافاً إلىٰ . بمؤدّاها

 ،عن سعد بن عبـد االله ،ةوفي الخبر الصحيح الذي رواه الكليني عن العدَّ 

تكـون  ا نرجـو أنْ إنّـ: قلت لأبي الحسـن الرضـا : وب بن نوح، قالعن أيّ 

بغير سيف، فقد بويع لـك، وقـد  يسوقه االله إليك عفواً  صاحب هذا الأمر، وأنْ 

شـير إليـه ب إليه، وأُ تُ ا أحد اختلفت الكُ ما منّ «: فقال ت الدراهم باسمك،بَ ضرُِ 

  اغتيـل أو مـات عـلىٰ ت إليـه الأمـوال، إلاَّ لَ وحمُِ  عن المسائل، لَ ئِ بالأصابع، وسُ 

في  المولد والمنشـأ، غـير خفـيٍّ  ا خفيَّ منّ  غلاماً  يبعث االله لهذا الأمر ىٰ فراشه، حتَّ 

 .)٤(»نسبه

ثنا حدَّ : قال، أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني  عن )ينكمال الدِّ (وفي 

عـن  ،د بـن زيـاد الأزديبن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن أبي أحمد محمّـ عليُّ 

                                                

 .)٥ ح /٣٥اب ب /٣٧٢و ٣٧١ ص( ينكمال الدِّ  )١(

  ).٨٥٣٥الرقم / ١٩٦و ١٩٥ص / ١٣ج (الحديث معجم رجال : راجع) ٢(

  ).٣٣٩٠الرقم / ٢٥٢ - ٢٤٩ص / ٦ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٣(

 ).٩ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٧٣ص ( لنعمانيلغيبة ال )٤(
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النـاس  عـلىٰ  ىٰ فـتخ... «: ¨ القـائمه قال عنـد ذكـر أنَّ  بن جعفر  ىٰ موس

فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما  ،ره االله ظهِ يُ  ىٰ لهم تسميته حتَّ  ولا يحلُّ  ،ولادته

 .)١(»ت جوراً وظلماً ئَ لِ مُ 

عبد  د بن أبيثنا محمّ حدَّ : قال، د بن أحمد الشيباني محمّ وفيه أيضاً عن 

عن  ،العظيم بن عبد االله الحسنياالله الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد 

 ،النـاس ولادتـه عـلىٰ  ىٰ فـتخهو الذي ... القائم ... «: قال،  د بن عليٍّ محمّ 

 رسـول االله  ويحـرم علـيهم تسـميته، وهـو سـميُّ  ،ويغيب عنهم شخصه

 .)٢(الخبر»...هوكنيُّ 

 ببن الحسين بن شاذويه المؤدّ  وعليِّ  أحمد بن هارون الفاميعن ه أيضاً وفي

د بن عبد ثنا محمّ حدَّ : قالوا، Bد بن مسرور وجعفر بن الحسين وجعفر بن محمّ 

اس بـن عـامر وب بـن نـوح، عـن العبّـبن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أيّ  االله

عبـد االله بـن المغـيرة  ]بـن[ بن الحسن بن عـليِّ  ثنا جعفر بن عليِّ وحدَّ  .القصباني

اس بـن عـامر بن عبد االله، عن العبّـ ي الحسن بن عليِّ ثني جدِّ حدَّ  :قال ،الكوفي

قلـت لأبي : قـال ،بن هلال الضبي، عن عبد االله بن عطاء ىٰ عن موس ،القصباني

فكيـف  ،االله ما في أهل بيتك مثلكفوَ  ،كثيرون شيعتك بالعراق إنَّ : جعفر 

ذنيك، واالله ما أنـا الحشو من أُ  قد أمكنت ،يا عبد االله بن عطاء«: لا تخرج؟ فقال

الناس ولادته فهو  علىٰ  ىٰ انظروا من تخف«: فمن صاحبنا؟ قال: قلت، »بصاحبكم

 .)٣(»صاحبكم

لا ينتشر  وبعد ملاحظة خفاء الولادة وتحريم الاسم يكون من الطبيعي أنْ 
                                                

 ).٦ح / ٣٤باب / ٣٦٩و ٣٦٨ ص( ينكمال الدِّ  )١(

 .)٢ح / ٣٦باب / ٣٧٨و ٣٧٧ ص( ينكمال الدِّ  )٢(

 .)٢ ح/ ٣٢باب / ٣٢٥ ص( ينكمال الدِّ  )٣(
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. ثون بما رأوا ولا ينقلـون مـا سـمعواة الأصحاب لا يتحدَّ أجلَّ  نَّ أو ،¨ ذكره

ـ غـير موجـود، وأنَّ  ¨ هيعني ذلك أبداً أنَّـ ولا ة افتراهـا القـول بولادتـه فريَّ

 .من غضبه مون طمعاً في فتات دنيا، أعوذ باالله تعالىٰ المتقدِّ 

 ، وأنْ لا تعلـم العـوامُّ  ما ذكرنا مـن مقتضـيات الإخفـاء أنْ  ىٰ ـمقتض إنَّ 

ت نفوس الظالمين بعد ام والسنين واطمأنَّ ت الأيّ إذا مرَّ  ىٰ حتَّ  ث الخواصُّ يتحدَّ  لا

ب أمـر رَّ ـسـيُ  الطلب فيصبح بالإمكـان أنْ  ود يخفُّ بعق  رحيل العسكري

، وفيما سطرته يدا ىٰ في زمن الغيبة الصغر بَ تِ الذي كُ  )الكافي(ن في وِّ ولادته، فدُ 

 .اة ليست بالطويلة جد� بعد ذلك بمدَّ  الصدوق 

 ا   :  

لا يغفل عنها الباحـث فـيما إذا أراد  أنْ  بدَّ  هناك جملة من القواعد التي لا

وهذه القواعد قد لا تجري في البحـوث  ،تحصيل العلم من خلال تجميع القرائن

 ،ة، ومن هنا قد يغفل الباحث عنها في مثل مسألتناة في المسائل الفرعيَّ الاستنباطيَّ 

 .ه عليهانبِّ ه لها وأُ نوِّ أُ  ولذا رأيت من المناسب أنْ 

 :ة لثبوت مضمونهاطريق الرواية يزيد من القيمة الاحتماليَّ د تعدُّ : الأولىٰ 

 ط فائدة اختلاف الطريق إلاَّ سقِ وحدة الرواية مع اختلاف الطريق لا يُ  إنَّ 

زرارة مـثلاً في الخـبر الصـحيح  فلو أنَّ  ،ةيَّ شرائط الحجّ  راً علىٰ إذا كان الخبر متوفِّ 

د بن مسلم نقـل ة، ومحمّ حكم في واقعة خاصَّ  علىٰ  قد نصَّ   الإمام أخبر أنَّ 

هذا النقل الثاني لا يترك أثراً زائـداً  نفس تلك الواقعة في خبر صحيح آخر، فإنَّ 

 ة، إذ لا يختلف الحال كثيراً عند الاسـتناد إلىٰ يَّ ل من الحجّ ما ثبت للخبر الأوَّ  علىٰ 

ا مـن ناحيـة خبر الثقة بين وجود خبر واحـد أو خـبرين يحكيـان الواقعـة، هـذ

إذ بالحسـاب الوجـداني  ،ة الانكشـافيختلف الحال في جهة شـدَّ  ،نعم .ةيَّ الحجّ 

يكون احتمال إصابة الواقع بالخبرين أكبر من احتمال الإصـابة بـالخبر الواحـد، 
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القطع فهو  ه ما لم يصل إلىٰ لأنَّ  ؛ته لا أثر له في الاستنباطلكن ارتقاء الاحتمال وقوَّ 

أو %) ٩٠( ىٰ الثقة، سواء كان احتمال إصابته للواقـع بمسـتو ة خبريَّ ة بحجّ حجَّ 

 %).٧٠(بنسبة 

فـأثره هـو الكشـف  ،ةيَّـشرائـط الحجّ  راً عـلىٰ ا إذا لم يكن الخبر متـوفِّ وأمَّ 

 القطـع أو إلىٰ  إلىٰ  ىٰ خـر إذا وصل بضميمة القرائن الأُ ولا قيمة له إلاَّ  ،الاحتمالي

نهي عن ترتيب الأثر ولو حصل الاطمئنان  الاطمئنان في الموارد التي لم يرد فيها

ر شرط وفِّ حصول الاطمئنان لا يُـ  فإنَّ وإلاَّ  ،دفي فيها بالتعبُّ واكتُ  ،كما في القياس

في  ة، ولذا فهو غير كافٍ ديَّ ة الاطمئنان تعبُّ يَّ حجّ  لأنَّ  ؛فيه القطع برَِ ة فيما اعتُ يَّ الحجّ 

قـرب  ةً ما ازداد الاحـتمال قـوَّ وكلَّـ. ق القطع إذا كان خصوص القطع معتبراً تحقُّ 

في ذلك، %) ١٥(فائدة من احتمال  أقلّ %) ١٠(ته، واحتمال يَّ أكثر من القطع بحجّ 

القيمـة  ر طريقـان لنقلـه، فـإنَّ ة وتـوفُّ يَّـشرائـط الحجّ  راً عـلىٰ بل ولو كان متوفِّ 

طريق   علىٰ ر إلاَّ ة فيما لو لم يتوفَّ ة لمطابقته للواقع أكبر من القيمة الاحتماليَّ الاحتماليَّ 

 .واحد

والانكشـاف أصـلاً  ،تراكم الاحتمال يعني زيـادة الانكشـاف أنَّ  والسرُّ 

ئ يِّـس بـه، نعـم قـد يهُ ة ولا ربط للشارع المقدَّ ومقداراً خاضع لأسبابه التكوينيَّ 

ه لا علاقـة لـه أبـداً فـيما بعـد ذلـك مـن الشارعُ الكاشفَ كإخبار شرعي لكنَّـ

توجـد فيـه  مساحته عالم الاعتبار حيث تقبل الأشـياء أنْ والتشريع . الانكشاف

ولا ربط لـه بعـالم التكـوين  ،يكون لها ما بإزاء في الخارج بجعل جاعل دون أنْ 

 .حيث تكون الآثار خاضعة لما هو سبب تكويني لها

من  آخرِ فردٍ فيه أو إلىٰ  يكون اختلاف الطريق إلىٰ  ولا يختلف الحال بين أنْ 

أو الناقـل   زرارة الـراوي عـن الإمـام ن لنـا طريقـان إلىٰ هو قبله، فلو كـا

مـن  فاحتمال صدق الواقعة وثبوتها من خلال نقل طريـق واحـد أقـلّ  ،للواقعة
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ب هذا الأثـر لـو وهكذا يترتَّ  ،زرارة ر طريق آخر للنقل إلىٰ احتمال ثبوتها لو توفَّ 

مثلاً  دوق كان في وسط السلسلة ثلاثة مثلاً يروونها عن واحد، والشيخ الص

 .يرويها عنهم عن ذلك المنقول عنه

ورواهـا  ،رواية رويت عـن زرارة بطـريقين لو أنَّ  ،ح ذلك بمثالوضِّ ولنُ 

زرارة رجلان، ولنفـرض  من الطريقين إلىٰ  ، وكان في كلٍّ  زرارة عن الإمام

وكذلك في الـرجلين  ،%)٧٠(من الرجلين  نسبة الصدق وعدم الخطأ في كلٍّ  أنَّ 

احـتمال صـدور  ، فـإنَّ %)٩٥(وكانت نسبة عدم الخطأ في نقل زرارة  ،الآخرين

ل هو حاصل ضرب احتمالات الصدق وعدم الخطأ في الرواية وفق الطريق الأوَّ 

 ،%)٤٦٫٥٥(والذي يساوي ) ٩٥×٧٠×٧٠(رجال ذلك الطريق الذي يساوي 

فاحتمال  ،إليها إذا لاحظنا الطريقين زرارة، وأمَّ  هذا إذا لاحظنا طريقاً واحداً إلىٰ 

 ،%)٤٩(وهـو ) ٧٠×٧٠(من الطريقين هو حاصـل ضرب  إخبار زرارة في كلٍّ 

فاحتمال عدم صدور الإخبار عن  ،أيضاً %) ٤٩(واحتمال إخباره في الطريق الثاني 

روباً ببعضــه أي ـمــنهما مضــ في كــلٍّ %) ٤٩(زرارة لأحــد الطــريقين مــا قابــل 

ور الإخبـار مـن زرارة فاحتمال صد ،%)٢٦٫٠١(وهو يساوي %) ٥١×%٥١(

 نعرف احتمال صدور الخبر من الإمـام وإذا أردنا أنْ  ،%)٧٣٫٩٩(لواحد منهما 

  ٧٠٫٢٩٠٥(وهو %) ٩٥*%٧٣٫٩٩(كانت النتيجة حاصل ضرب.(% 

 واضحاً، إذ عـلىٰ   الإمام زرارة إلىٰ  فكان انعكاس وجود طريقين إلىٰ 

ملاحظـة  تقريبـاً، وعـلىٰ %) ٤٦٫٥٥(ملاحظة طريق واحـد جعـل الاحـتمال 

 .تقريباً %) ٧٠٫٣(الطريقين كانت النتيجة 

 .ض للطريق الثانيفلا وجه للتعرُّ  ،الرواية واحدة فلا يرد إشكال أنَّ 

د بالسند لم ينفع كثـيراً وجـود طريـق إذا كان الإثبات بواسطة التعبُّ  ،نعم

د بـين ر شرائط التعبُّ دي بعد توفُّ ولا فرق في التعبّ  ،نةمتيقِّ  لها إلىٰ وِّ ه لا يحُ لأنَّ  ؛ثاني



 ٦٣  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

ق موضوع قِّ ويحُ  ،تامٍّ  د وجود طريق واحدٍ إذ يكفينا للتعبُّ  ،طريق واحد وطريقين

 .ةيَّ الحجّ 

 .اليقين ة التي توصلنا إلىٰ نا نبحث عن القرائن الاحتماليَّ والمفروض أنَّ 

 :ة الأمارة في مثبتاتهاحجّيَّ بلا علاقة لبحثنا : الثانية

عليـه  ىٰ ة بـما بنـة بالدلالة الالتزاميَّـلا علاقة لما ذكرناه من دلالة الأدلَّ  ثمّ 

 .ةة الأمارات في مداليلها الالتزاميَّ يَّ البعض من عدم حجّ 

 ة الأمارة التي قام الدليل علىٰ يَّ ين قد اختلفوا في حجّ صوليِّ الأُ  أنَّ : توضيحه

وقد . ة في المدلول المطابقييَّ الحجّ  فاق علىٰ اعتبارها في المدلول الالتزامي بعد الاتِّ 

س حين قبل فالشارع المقدَّ  ،ة بجعل العلميَّ فسرَّ ة تُ الحجّيَّ  أنَّ  علىٰ   النائيني ىٰ بن

ـدي� ة خبر الثقة وأمضاها كان قد جعل في موردها علماً تعبُّـيَّ بحجّ  ، فـإذا اا اعتباري�

ثبتت حياتـه بـالعلم الاعتبـاري، إذ لـيس في  ابني الغائب حيٌّ  ني الثقة بأنَّ أخبر

 .الناشئ من إخبار الثقة  الظنُّ الوجدان إلاَّ 

فهـو يأكـل  ارب، فـإذا كـان حي�ــ كانت الحياة ملازمة للأكل والشـماَّ ـول

فالعلم بالشيء علم بلوازمه، فعلمي الجعلي بحياة الولـد علـم جعـلي  ،ويشرب

 .ه يأكل ويشربأيضاً بأنَّ 

اعتبـار الشـخص  بأنَّ  ستاذه النائيني أُ  علىٰ  د الخوئيوقد أشكل السيِّ 

عالماً بالحياة لا يستلزم اعتباره عالماً بلوازمها، فدائرة الاعتبار تحديدها اختيـاري 

وهـذا في حـدِّ نفسـه . للمعتبر، فقد يجعل الاعتبار لأحد المتلازمين دون الآخر

ا إذا كان الاعتبار دائراً مدار مقدار الانكشـاف كان اعتباراً محضاً، أمَّ  صحيح إنْ 

انكشـاف المـدلول المطـابقي  ىٰ لاً فانكشاف المدلول الالتزامي بمسـتوبالخبر مث

 .من شمول الاعتبار للمدلول الالتزامي أيضاً  بدَّ  فلا

 إنَّ : ، بل نقولد الخوئي السيِّ  ىٰ ولسنا بصدد مناقشة سلامة أو سقم مبن
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ـ ؛النتيجة في محلِّ بحثنا ر علىٰ ؤثِّ لا يُ  ىٰ هذا المبن ت ثبِـنُ  إذا أردنـا أنْ ر ؤثِّ ما يُـه إنَّـلأنَّ

ونحن من  ،ة في مساحة المدلول الالتزاميديَّ ة التعبُّ من خلال دليل الحجّيَّ  ىٰ عالمدَّ 

ة  بالدلالـة الالتزاميَّـة بما في ذلك ما كـان دالا� خلال استعراض الشواهد والأدلَّ 

ـ القطع مـن خـلال ضـمِّ  نبغي الوصول إلىٰ  والانكشـاف في . بعضـها ة إلىٰ الأدلَّ

هذه المحتملات  ة، وضمُّ يَّ ل فيه دليل الحجّ دخِ لم نُ  ليل الالتزامية وجداني وإنْ المدا

والقطع  ،القطع الوجداني ة تراكم الاحتمال يوصلنا إلىٰ بعضها عن طريق نظريَّ  إلىٰ 

بل هي لازمة الثبوت له  ،ك في شمولها لهذا المورد أو لاشكَّ ته غير مجعولة ليُ يَّ حجّ 

ه لا يمكنـه طها عنـه فإنَّـسـقِ يُ  لو أراد الشـارع أنْ  ىٰ غير قابلة للانفكاك عنه، حتَّ 

القدرة  فإنَّ  ،ك بين المتلازمينفكِّ يُ  الشارع بما هو شارع أنْ  ذلك، إذ يستحيل علىٰ 

 أنْ  ق بالممكن، والتفكيك بين المتلازمين أمر ممتنع، نعم للشارع بما هو خالقتتعلَّ 

ته يَّ ف فترتفع حجّ يرفع القطع من نفس المكلَّ  ة القطع، أي أنْ يَّ يرفع موضوع حجّ 

 .تبعاً لذلك

عـدم إمكـان  ته وعـلىٰ يَّ حجّ  فق علىٰ القطع فالمباني تتَّ  إذا وصلنا إلىٰ  ،وعليه

ة أو ده مداليل التزاميَّ يكون منشأ تولُّ  ته، ولا فرق بين أنْ يَّ التفكيك بينه وبين حجّ 

مات حصـوله، ة القطع لا ربط لها بمقدّ يَّ ، فحجّ ق منهما معاً أو ما هو ملفَّ  ةمطابقيَّ 

ة، ومنع البعض مـن مات عقليَّ ته إذا كان ناشئاً من مقدّ يَّ نعم أسقط البعض حجّ 

وهـذان  ،- وهو الذي يحصل عنده القطـع سريعـاً  -اع ته إذا حصل لقطّ ريَّ معذّ 

 .كلامنا ان في محلِّ يضرّ  بطلانهما لا المبنيان علىٰ 

ث عـن مسـألة نا نتحـدَّ لأنَّ  ؛ةديَّ ة التعبُّ يَّ موضوعنا لا ربط له بالحجّ  بل إنَّ 

ر في والمعتقد ليس فيـه أحكـام لينُظَـ ،ةة وليست فرعاً من الفروع الفقهيَّ اعتقاديَّ 

 ىٰ  في الجانب العقدي أسـعلأنيّ  ؛ةيَّ الحجّ  تنجيزها أو التعذير عنها كما هو مقتضىٰ 

قد يحكم العقل في  ،نعم .ر بلحاظهز أو معذِّ ولا أبحث عن منجِّ  ،لإدراك الواقع
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مات فيجـب النظـر، ولا ربـط لـذلك بعض المعتقدات بضرورة النظر في المقـدّ 

ما وجب النظر لكي تنكشف الحقيقة التي قـد وإنَّ  ،ة الدليل الذي أنظر إليهيَّ بحجّ 

شـكراً لائقـاً مة للواجب، كما قيل في وجـوب شـكر المـنعم يكون إدراكها مقدّ 

 .معرفته ف علىٰ ومعرفة اللائق بشأنه تتوقَّ  ،بشأنه

 :آخر ىٰ ط فائدتها في إثبات معنسقِ لا يُ  ىٰ ظهور الرواية في معن: الثالثة

سع ليشـمل الروايـات بعضها يتَّ  ها إلىٰ ة وضمَّ تجميع القرائن الاحتماليَّ  إنَّ 

احـتمال دام  ه مافإنَّ  ،الذي تكون الرواية ظاهرة فيه ىٰ مقابل للمعن ىٰ لإثبات معن

ة قد يستفيد منها ة إضافيَّ ل قيمة احتماليَّ شكِّ الرواية تُ  فإنَّ  اإرادته من الرواية واقعي� 

ليكون الحاصل الاحتمالي من  ،ىٰ خرة القرائن الأُ بقيَّ  ها إلىٰ الباحث من خلال ضمِّ 

 .ةدَ حِ  قرينة علىٰ  المجموع أكثر من احتمال كلِّ 

بطـلاً  أنَّ  علىٰ  ثقةٌ  فلو رأيت اجتماع قوم وسألت عن سبب الاجتماع فنصَّ 

وفي ليل ذلك  ،%)٨٠(يخطب في الناس، وكانت نسبة مطابقة ظاهر خبره للواقع 

في ذلك اليوم في مكان الاجتماع أسـداً يـزأر  ىٰ ه رأاليوم أخبرك شخص آخر بأنَّ 

الحقيقـي أي  ىٰ مال إرادتـه للمعنـلكن احـت ،مثلاً %) ١٠٠(وكانت نسبة صدقه 

 ، فإنَّ %)٤٠(واحتمال إرادة البطل الذي يخطب %) ٦٠(الحيوان المفترس المعهود 

 يكون بطل قد خطب في ذلك اليوم في ذلك المكان هـو حاصـل ضـمِّ  احتمال أنْ 

ب الناتج من خلال أخـذ الاحـتمال سَ ، وفي مثله يحُ %)٤٠(و%) ٨٠(الاحتمالين 

رب هـو ـة الضبان، والاحتمال المقابل لحاصل عمليَّ ضرَ منهما ويُ  المخالف في كلٍّ 

 .حاصل الخبرين

ــ ــل عمليَّ ـــ%) ٢٠(ة ضرب وحاص ــل ل ــل %) ٦٠(و%) ٨٠( المقاب المقاب

 %).٨٨(فاحتمال وقوع خطبة لبطل في السوق هذا اليوم  ،%)١٢(هو %) ٤٠( لـ

لظـاهر بزيـادة خـلاف ا ا علىٰ ة مع أنهَّ هذه القرينة الاحتماليَّ  فانعكس ضمُّ 

 %).٨(قدرها 
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%) ٦٠(المحتمـل بنسـبة  ق عكسه لو فرضنا أنَّ ق ذلك، بل يتحقَّ نعم لا يتحقَّ 

ثان عـن نفـس كـما لـو كـان الخـبران السـابقان يتحـدَّ %) ٤٠(ينفي المحتمل بنسبة 

ـ ،ما حصلتا في مكان واحدالواقعة لا عن واقعتين ربَّ  ا بل هي واقعة واحـدة وهـي إمَّ

يكـون الخـبر النـافي لمضـمون الخـبر  زئير أسد، وليس من المعقول أنْ خطبة بطل أو 

 .لداعماً للخبر الأوَّ %) ٤٠(والموافق له بنسبة %) ٦٠(ل بنسبة الأوَّ 

 ل فـإنَّ مضـمون الخـبر الأوَّ %) ٤٠( ففي الوقت الذي تدعم فيه نسبة الـ

أكثر من تأثير  يكون تأثير النسبة الأقلّ  فه، ومن غير المعقول أنْ ضعِّ تُ %) ٦٠( الـ

 .النسبة الأكثر

لا ينافي المحتمل بنسبة الأربعين في الخبر %) ٦٠(ا لو كان المحتمل بنسبة أمَّ 

ل السـابق ين أحدهما مطابق لمضـمون خبرنـا الأوَّ ة الخبرين المستقلَّ ذلك بقوَّ  فإنَّ 

تـأثير هـذه  ىٰ ، فيبقـ%)٦٠(والآخر لا علاقـة لـه بـه ونسـبته  ،%)٤٠(ونسبته 

 .بلا معارض في التأثير%) ٤٠( الـ

يقع ذلك فذلكة لوجه جعل بعض الأخبار الضـعيفة أو غـير  ويمكن أنْ 

ي إذ قـد يكـون التخـريج الفنـّ ،مـا مضمونٍ  علىٰ  ة التي تدلُّ داً للأدلَّ ة مؤيِّ الحجَّ 

 .للتأييد هو ما ذكرناه

الظهور في  بل لا ترتقي إلىٰ  ،ةيَّ الحجّ  الأخبار التي لا ترتقي إلىٰ  والنتيجة أنَّ 

القطع أو  ة تجميع القرائن للوصول إلىٰ الدلالة لا تسقط عن الانتفاع بها في عمليَّ 

ما هو كالقطع فعلاً أو عملاً بحكم العقل، إذا كان الاحتمال القابل له بدرجة من 

 .ب عليه الأثر وإن التفت إليهرتِّ العقل لا يلتفت إليه أو لا يُ  الضآلة بحيث إنَّ 

ونحـن لسـنا  الخبر لا يمكن الاحتجاج به كدليل مسـتقلٍّ  نعم، مثل هذا

مفردات الاعتقاد ولو كانت  خصوصاً وقد ذكرنا أنَّ  ،بصدد الاحتجاج به منفرداً 

 .بها في الفروع ة التي يحتجُّ يَّ ة الظنّ د وقبول الأدلَّ في التفاصيل لا يجري فيها التعبُّ 
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 معنيـاه المحـتملا يتنـافىٰ م ذلك للخـبر المجمـل الـذي لا عمِّ نُ  ويمكن أنْ 

والمقصود بالتنافي ليس التنافر في مرحلـة الحكايـة، بـل تنـافر ذات . الإرادة منه

ـ ىٰ النظر عن الحكاية، فلو أت ين قبل الحكاية أو بغضِّ المحكيَّ  ه بكلام واحتملنـا أنَّ

عرف الثاني، كما لو أخبر بوجود زيد في الخارج، ولم ن ىٰ ل أو المعنالأوَّ  ىٰ أراد المعن

النظر  والمحكيان بغضِّ . منهما محتمل الإرادة ل أو الثاني كان كلٌّ ه أراد زيداً الأوَّ أنَّ 

نعـم في مرحلـة . يكونا معـاً في الخـارج عن الحكاية لا تنافي بينهما، إذ يمكن أنْ 

فحكايتـه هنـا  ،ه أراد الإخبار عـن وجـود أحـدهما في الخـارجالحكاية علمنا أنَّ 

يكون المراد  ل كما توجب احتمال أنْ يكون المراد زيداً الأوَّ  ة أنْ ة احتماليَّ توجب قوَّ 

 .زيداً الثاني

 :بحثنا ف الاحتمالي المقابل في محلِّ انتفاء المضعِّ : الرابعة

ف له في الجهـة ه لا مضعِّ ز بأنَّ هذا الذي أثبتناه بتراكم الاحتمال يتميَّ  إنَّ  ثمّ 

، فالشـواهد ¨ عـدم وجـوده عـلىٰ  ه لا يوجـد شـاهد أو دالٌّ ، أي إنَّ ىٰ خرالأُ 

 يقول، وما الدليل الذي يصحُّ  أنْ  ¨ النافي لوجوده ىٰ وما عس. ة منتفيةالعكسيَّ 

ر موضوعي مبرِّ   نحو من الاستبعادات التي لا تستند إلىٰ إلاَّ  مَّ هُ يستند إليه؟ اللَّ  أنْ 

 .ووجه قابل للتعويل عليه

فتـي لها، والإجماع قد تجـد مـن يُ فالرواية المتواترة قد تجد رواية معارضة 

ه اسـتند ا هنا فلا وجه لخلاف شخص نحتمل فيه أنَّ أمَّ  ،بخلافه من الطائفة مثلاً 

 .ر موضوعيمبرَّ  إلىٰ 

ا في ة ما يجعل الاحتمال الموافق أضعف ممَّ في هذه القضيَّ  م أنَّ من المسلَّ  ،نعم

وغرابة القضايا ولـو  لوازم غير مألوفة، ¨ للأخبار بحياته لأنَّ  ؛ىٰ خرقضايا أُ 

ا هي فيما عـداها مـن ممَّ  ة الحاكي عنها أقلّ من خلال غرابة لوازمها تجعل كاشفيَّ 

 .القضايا
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 :ومن مفردات الغرابة والاستبعاد

ق الحالات تحقُّ  :قيل فإنْ  ،ة المديدة من العمرهذه المدَّ  بقاء شخص كلَّ  - ١

ث القـرآن الكـريم عـن حالـة وقد تحدَّ  ،المشابهة يدفع الغرابة ويلغي الاستبعاد

ر وحيـاة إدريـس ـوأثبت الموروث الروائي حياة الخض ،مشابهة وهي عمر نوح

ولو ثبتت  ،في رفع الغرابة ، ولكن ذلك غير كافٍ  المسيح ىٰ وحياة عيس النبيِّ 

 .حدٍّ ما إلىٰ  التاريخ مائة حالة من هذا القبيل لما زالت الغرابة، نعم تخَُفُّ  مرِّ  علىٰ 

 لهم معرفـة شخصـه يتيسرَّ  وده بين الناس أو في الأرض دون أنْ وج - ٢

 .ة المديدةهذه المدَّ  لكلِّ 

ص من البحث والطلب الحثيـث مـن السـلطات في نه من التخلُّ تمكُّ  - ٣

 .عين أو أثر منه يعثروا علىٰ  أوائل غيبته دون أنْ 

 ¨ ة الخـبر بوجـودهومثل هذه المفردات تجعل القيمة الاحتمالية لصـحَّ 

ا تحتاجه روايات أكثر ممَّ  القطع إلىٰ  ا يعني الحاجة في سبيل الوصول إلىٰ أضعف، ممَّ 

 .ة لكي يحصل القطع بهاة عاديَّ قضيَّ 

 :ة القاعدة إثباتاً لا يلغي احتمالها ثبوتاً عدم تماميَّ : الخامسة

براوٍ  ة، أي لا تختصُّ ت توثيقات عامَّ ثبِ ة التي تُ هناك بعض القواعد الرجاليَّ 

ورود اسـم الـراوي في  في أنَّ  فَ لِـفي بعضها، فمثلاً اختُ  فَ لِ وقد اختُ . دون آخر

ورود اسم راوٍ في  في أنَّ  فَ لِ وثاقته أو لا؟ واختُ  بر دليلاً علىٰ عتَ ي هل يُ تفسير القمّ 

الوثاقـة أو لا؟ وكـذا في كـون راوٍ مـن  أسانيد كامل الزيارة هل هو دليـل عـلىٰ 

 .وغير ذلك من القواعد ؟الوثاقة أو لا  علىٰ مشايخ الإجازة دالا� 

ت تلك القاعدة ثبتت وثاقة الراوي، ووثاقته تعني ضعف احـتمال تمَّ  فإنْ 

مع الوثاقـة  ىٰ د الكذب، فيبقالوثاقة تنفي تعمُّ  لأنَّ  ؛يكون خبره مخالفاً للواقع أنْ 

وثاقـة بـل ال ،ي احتمال ضـعيفـاحتمال الخطأ غير المقصود، وهو في النقل الحسّ 

 .ق احتمال وقوع الخطأضيِّ ا يُ ة في النقل ممَّ بنفسها تستدعي إعمال الدقَّ 
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ـماَّ ـول ة في الأغلـب ة في التوثيقـات اسـتظهاريَّ  كانت هذه القواعـد العامَّ

د الكذب فلا يسقط احتمال تعمُّ  ،الوثاقة الثابتة بها غير ثابتة في الواقع احتملنا أنَّ 

 .اه يضعف جد�  أنَّ إلاَّ 

ـ: غايـة مـا يقـال ا إذا لم تثبت تلك القاعدة، فإنَّ وأمَّ  ا لم يـنهض دليـل إنهَّ

مـن تنطبـق  وهذا يعنـي أنَّ  ،تكون موجودة في الواقع ا يحتمل أنْ لإثباتها مع أنهَّ 

تها، لا يكـون الكشـف في صـحَّ  فَ لِـة للتوثيق والتـي اختُ عليه القاعدة الرجاليَّ 

عند مـن لم تثبـت  ىٰ ل هذه القاعدة حتَّ ة إخباره كمن لم تشمله مثالاحتمالي لصحَّ 

نفيها في كثير من الأحيان،  فالنافي لها لم ينهض عنده دليل علىٰ  ،عنده تلك القاعدة

 ة الـدليل لا ينفـي ثبـوت المسـتدَلِّ وعدم تماميَّ  ،تهاصحَّ  الدليل علىٰ  ه لم يتمّ  أنَّ إلاَّ 

من احتمال مطابقة خبر من  احتمال مطابقة خبره للواقع أقلّ  ،نعم. عليه في الواقع

 .ة نوعاً شملته قاعدة صحيحة في التوثيقات العامَّ 

 :السادسة

مـثلاً مـع إرادة   المبحوث عنه هو صدور هذا اللفظ من المعصوم إنَّ 

.  طريقاً لـذلكوليست وثاقة الراوي إلاَّ  ،الكذائي من الحديث ىٰ خصوص المعن

كـما  قة الراوي أو الوثوق بالمرويِّ ة وثايَّ ولا فرق في هذا بين كون موضوع الحجّ 

 إنَّ : مـن قـال لأنَّ  ؛ةوالأمر لا يختلف كثيراً مـن الناحيـة العمليَّـ. عليه المشهور

طريقه الأساسي لإثبـات ذلـك هـو وثاقـة  ة هو الوثوق بالمرويِّ يَّ موضوع الحجّ 

رت قرائن غير وثاقة الراوي اسـتدعت قد يظهر الفرق فيما لو توفَّ  ،نعم. الراوي

كـون  عـلىٰ  ة بنـاءً يَّـه يقـال بالحجّ ر وثاقة للـراوي، فإنَّـولم تتوفَّ  الوثوق بالمرويِّ 

كون الموضوع هو وثاقـة  علىٰ  ة بناءً يَّ ، ولا تثبت الحجّ موضوعها الوثوق بالمرويِّ 

 .الراوي

نصل فيهـا  -ات البحث سنشير إليها في طيّ  -وقد وردت بعض الأخبار 
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ق ما أخبر به ما أخبر به وتحقَّ  ه كان في زمان سابق علىٰ  أنَّ راوٍ لم تثبت وثاقته إلاَّ  إلىٰ 

ة الخـبر البحث عن وثاقته، بل نجزم حينها بصحَّ  ام، فلا حاجة إلىٰ في لاحق الأيّ 

فإذا ورد عنـه خـبر . خبره هذا صحيح ه ثقة، بل يعني أنَّ وذلك لا يعني أنَّ . منه

ة خـبراً مطابقـاً مـرَّ  نال ىٰ ه رولأنَّ  ؛عتمد عليهن آخر لم نثق بمضمونه لا يمكن أنْ 

ة لم في الرجـل صـدقاً مـرَّ  ناقوله كذباً، فإذا وجد فالكذاب لا يكون كلُّ . للواقع

 .ما يقول ه صادق في كلِّ يعن ذلك أبداً أنَّ 

من نقل هذا الراوي الخبر عنهم ولو بواسطة، فنقبـل  وينسحب الأمر إلىٰ 

. لدليل الصدق القاطع الذي فيـهذلك الخبر منهم لشاهد الصدق الذي فيه، بل 

وثاقة  أو علىٰ  الوثوق بالمرويِّ  ة معتمداً علىٰ يَّ في الحجّ  ىٰ ولا فرق هنا بين كون المبن

. ة بـهيَّـفلا علاقة للحجّ  ،د، بل للقطعالقبول للخبر هنا ليس للتعبُّ  لأنَّ  ؛الراوي

 .لاً أوَّ هذا 

هـو  -وفق ما ستراه في ما سيأتي مـن البحـث  -ما نبحث عنه  لأنَّ  وثانياً 

 .د بثبوتهاة التي نبحث عن ثبوتها لا التعبُّ الانكشاف الواقعي للقضيَّ 

في خصـوص  -الكاشف الاحـتمالي في هـذا الـراوي  ضح أنَّ ومن هنا يتَّ 

 .مومن نقل عنهم لا يعمل، بل هو قطع كما تقدَّ  -الخبر 

الـراوي إذا كـان خـبره قبـل حـدوث من نقل عن هـذا  وهذا يسري إلىٰ 

فـلا  ،إذ يصبح خبره قطعي الصدق من جهة تصـديق الواقـع لـه ،أخبر عنه ما

 .ة الخبر وصدق مضمونهلصحَّ  افاً احتمالي� د الطبقات هنا مضعِّ يكون تعدُّ 

 :¨ إثبات وجود الإمام المهمُّ : السابعة

، ذلك مطابقةً  ت علىٰ ة دلَّ بأدلَّ  ¨ ليس من الضروري إثبات ولادة الإمام

روري ـوليس من الض. ةذلك ولو كانت دلالتها التزاميَّ  ة علىٰ بل يكفي قيام الأدلَّ 

ـ ، بـل المهـمُّ اروائي�  ىٰ أو حتَّ  االإمامة ضرورة عقلاً أو قرآني�  إثبات أنَّ  ا إثبـات أنهَّ
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بصـيغتها  ينفالصلاة التي هـي عمـود الـدِّ  ،والجزم حقيقة شاخصة بنحو البتِّ 

 .المعروفة ليست بهذه الصيغة ضرورةً 

والملـزم هـو  إثبات الضرورة قبل الجعل، بل المهمُّ  وبتعبير آخر ليس مهما� 

 .القطع بالجعل القطع بعد الجعل، أو بتعبير أدقّ 

 .ةة إضافيَّ فهمنا لحيثيَّ  نعم، إثبات ضرورتها قد ينعكس علىٰ 

ات اواا اط  دو ¨:  

وسـنحاول ، ¨ وجـوده ت عـلىٰ ة التي دلَّ هنا جملة من الطوائف الروائيَّ 

سـع  اتَّ ولـيس المقصـود أبـداً اسـتيعابها جميعـاً وإلاَّ  ،بعض أمثلتها الوقوف علىٰ 

 .ما لا يتلاءم مع الغرض من كتابة هذه الأوراق البحث إلىٰ 

 . إخبارات المعصومين  طائفة أو طائفتين ترجع إلىٰ هذه الأخبار إلاَّ  وكلُّ 

بروننا عن االله قهم، ويخُ صدِّ نبؤوننا عن الغيب فنُ الذين يُ  المعصومون 

  ُنـا نعلــم أنَّ لأنَّ  ؛موننــا الكتـاب والحكمـة فنــذعن لهـمعلِّ فنقبـل مـنهم، وي 

فهـم  ،ثون عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـهون به ويتحدَّ برِ يخُ  ما

، طابت وطهرت نفوسـهم، وكـم هـو جميـل كـلام ىٰ الذين لا ينطقون عن الهو

ـ ـ ،فرسـاً مـن الأعـرابي  ة شراء النبـيِّ خزيمة بن ثابت في قصَّ ة وهـي قصَّ

 .معروفة

 ىٰ ار، عن الحسن بن موسد بن الحسن الصفّ د بن الحسن، عن محمّ محمّ  فعن

 د جعفر بن محمّ ر، عن عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عماّ  اب،الخشّ 

فقام أقـوام مـن المنـافقين  ،فأعجبه ،من أعرابي فرساً  ىٰ اشتر رسول االله  أنَّ 

 غـت بـه إلىٰ لـو تبلَّ : للأعـرابي فقـالوا ،ما أخذ منه علىٰ  حسدوا رسول االله 

َ  ،السوق بعته بأضعاف هذا فأسـتقيله؟  ،أرجع ألاَ  :فقال ،هفدخل الأعرابي الشرَّ

ه سيردُّ  هما بعتك بهذا فإنَّ : فإذا جاءك بنقدك فقل ،رجل صالحه ولكنَّ  ،لا: فقالوا



ة   ........................................  ٧٢ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

فقـال  ،مـا بعتـك بهـذا: فقـال ،أخـرج إليـه النقـد   جاء النبيُّ فلماَّ  ،عليك

 :فقام خزيمة بن ثابت فقـال ،»لقد بعتني بهذا والذي بعثني بالحقِّ « : النبيُّ 

: فقال الأعرابي ،بهذا الثمن الذي قال رسول االله  أشهد لقد بعت ،يا أعرابي

كيـف شـهدت «: لخزيمـة رسـول االله  فقـال ،لقد بعته وما معنا من أحـد

االله وأخبـار السـماوات  نا عـنبرِ ي تخُ مّ بأبي أنت وأُ  ،يا رسول االله: فقال ،»بهذا؟

شـهادة  شـهادته فجعـل رسـول االله  ؟قك في ثمن هذاصدِّ قك ولا نُ صدِّ فنُ 

 .)١(شهادتينفهو ذو ال ،رجلين

كثـيرة، وسـنبدأ باسـتعراض  - ¨ ولادتـه -والروايات التي أوردتهـا 

 :بعض أمثلة طوائفها

 :ولادته مطابقةً  علىٰ  ما دلَّ : ولىٰ الطائفة الأُ 

ثنا حـدَّ : قـال، ثنا الحسين بن أحمد بن إدريـس حدَّ : ينكمال الدِّ  - ١

: قال ،د بن إبراهيم الكوفيثني محمّ حدَّ : قال ،د بن إسماعيلثنا محمّ حدَّ  :أبي، قال

بعـد  د قصدت حكيمـة بنـت محمّـ: قال ،د بن عبد االله الطهويثنا محمّ حدَّ 

ة وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي عن الحجَّ  أسألها د أبو محمّ  مضيِّ 

 ...فقالت لي ،هم فيها

 ولد؟ هل كان للحسن  ،يا مولاتي: فقلت

ة من بعـده عقب فمن الحجَّ  لحسن إذا لم يكن ل :قالت ثمّ  ،متفتبسَّ 

 ؟بعد الحسن والحسين  ه لا إمامة لأخوينوقد أخبرتك أنَّ 

 .ثيني بولادة مولاي وغيبته حدِّ  ،دتييا سيِّ : فقلت

فأقبـل  ،فزارني ابـن أخـي ،نرجس: كانت لي جارية يقال لها ،نعم: قالت

 رسلها إليك؟فأُ  ،ك هويتهالعلَّ  ،دييا سيِّ : فقلت له يحدق النظر إليها،
                                                

 ).٦٤ص (الاختصاص  )١(



 ٧٣  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

 .»منها بي أتعجَّ ولكنّ  ،ةلا يا عمَّ «: فقال

 ؟]منها[وما أعجبك : فقلت

الـذي يمـلأ االله بـه ، االله  سيخرج منها ولـد كـريم عـلىٰ «: فقال 

 .)١(وظلماً  ت جوراً ئَ لِ كما مُ  وقسطاً  الأرض عدلاً 

ثنا : ينكمال الدِّ  - ٢ : ، قـالالمـؤذِّن بن الحسـن بـن الفـرج  عليُّ حدَّ

ثني  رجلاً من أصحابنا  -سمعت أبا هارون : قال ،د بن الحسن الكرخيمحمّ حدَّ

 وكـان مولـده يـوم الجمعـة سـنة سـتّ ،  رأيت صاحب الزمـان: يقول -

 .)٢(وخمسين ومائتين

ثني حـدَّ : قال، ل بن المتوكِّ  ىٰ د بن موسثنا محمّ حدَّ : ينكمال الدِّ  - ٣

أبـا  نَّ أد بـن إبـراهيم الكـوفي ثني محمّـحـدَّ : قـال ،عبد االله بن جعفر الحمـيري

هـذه مـن عقيقـة «: ه لي بشاة مذبوحة، وقالمن سماّ  بعض بعث إلىٰ   دمحمّ 

 .)٣(»دابني محمّ 

د ثنا محمّـحدَّ : قال ، ماجيلويه  د بن عليٍّ ثنا محمّ حدَّ : ينكمال الدِّ  - ٤

ثنا الحسن بن حدَّ : قال ،النيسابوري ثنا الحسين بن عليٍّ حدَّ : قال ،ارالعطّ  ىٰ بن يحي

البارحة في  دَ لِ وُ  ،البشارة: فقال لي جاءني يوماً : قال ،عن حمزة بن أبي الفتح المنذر،

ي مّ سُـ :ومـا اسـمه؟ قـال: وأمـر بكتمانـه، قلـت، د لأبي محمّ  الدار مولود

 .)٤(ي بجعفرنّ وكُ  ،دبمحمّ 

، د بن إبـراهيم بـن إسـحاق الطالقـاني ثنا محمّ حدَّ : ينكمال الدِّ  - ٥

                                                

ين  )١(  ).٢ح / ٤٢باب / ٤٢٦ص (كمال الدِّ

ين  )٢(  ).٩ح / ٤٢باب / ٤٣٢ص (كمال الدِّ

ين  )٣(  ).١٠ح / ٤٢باب / ٤٣٢ص (كمال الدِّ

ين  )٤(  .)١١ح / ٤٢باب / ٤٣٢ص (كمال الدِّ



ة   ........................................  ٧٤ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

ثنا أبـو عبـد االله حـدَّ : قـال ،بن زكريا بمدينة السلام الحسن بن عليِّ  ثناحدَّ : قال

 ،ه، عن غيـاث بـن أسـيدثني أبي، عن أبيه، عن جدِّ حدَّ  :قال ،د بن خليلانمحمّ 

لـف الخ دَ لِ  وُ ماَّ ـل: يقول )س االله روحهقدَّ (العمري  د بن عثمانشهدت محمّ : قال

 سقط لوجهه ساجداً  أعنان السماء، ثمّ  إلىٰ  سطع نور من فوق رأسه المهدي 

ـوَ « :رفع رأسه وهـو يقـول ثمّ  ،)ذكره تعالىٰ (ه لربِّ 
ُ
 ه
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ينَ عِن وكـان مولـده يـوم : قـال، »]١٩و ١٨: آل عمـران[ سْلامُ ا��

 .)١(الجمعة

س االله قـدَّ (د بن عثمان العمري ، عن محمّ )٢(سنادبهذا الإ: ينكمال الدِّ  - ٦

ه دم في مِّ بأُ  رَ لم يُ : ، وسمعت حكيمة تقولمختوناً  د السيِّ  دَ لِ وُ  :ه قالأنَّ  )روحه

 .)٣(ة هات الأئمَّ مَّ سبيل أُ  نفاسها، وهكذا

اس أحمد بن الحسين بن عبد االله بن مهران ثنا أبو العبّ حدَّ : ينكمال الدِّ  - ٧

، يثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّـحدَّ : قال ،العروضي بمرو الآبي الأزدي

  د الحسن بن عليٍّ ورد عن مولانا أبي محمّ  الخلف الصالح  دَ لِ  وُ ماَّ ـل: قال

الذي كان ترد  يده  فإذا فيه مكتوب بخطِّ  ،ي أحمد بن إسحاق كتابجدِّ  إلىٰ 

وعـن جميـع  فلـيكن عنـدك مسـتوراً  ،لنا مولود دَ لِ وُ «: عليه، وفيه به التوقيعات

أحببنـا  ،لولايتـه  الأقـرب لقرابتـه والـوليَّ ر عليه إلاَّ ظهِ لم نُ  ا، فإنّ الناس مكتوماً 

 .)٤(»، والسلامنا بهما سرَّ  ك االله به مثلإعلامك ليسرَّ 

                                                

ين  )١(  .)١٣ح / ٤٢باب / ٤٣٣ص (كمال الدِّ

 .الرواية السابقةأي إسناد  )٢(

ين  )٣(  )١٤ح / ٤٢باب / ٤٣٣ص (كمال الدِّ

ين  )٤(  .)١٦ح / ٤٢باب / ٤٣٤و ٤٣٣ص (كمال الدِّ



 ٧٥  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

: قـال، د بن الحسن بن أحمد بن الوليـد ثنا محمّ حدَّ : ينكمال الدِّ  - ٨

: قـال ،اس العلويثنا عبد االله بن العبّ حدَّ : قال ي،الحسن الكرخد بن ثنا محمّ حدَّ 

د الحسن أبي محمّ  دخلت علىٰ : قال ،الحسن بن الحسين العلوي ثنا أبو الفضلحدَّ 

 .)١(أته بولادة ابنه القائم فهنَّ  ،ىٰ رأ من بسرَُّ   بن عليٍّ ا

 ىٰ موسـد هـارون بـن أخبرنا جماعـة، عـن أبي محمّـ: لطوسيلغيبة ال - ٩

، عن حنظلة بن د بن عليٍّ ثني محمّ حدَّ : الرازي، قال أحمد بن عليٍّ  التلعكبري، عن

وما رأيت أصـدق  -اس العلوي ثني عبد االله بن العبّ حدَّ : قال ،الثقة ا، عنزكريّ 

ثني أبو الفضل الحسـين بـن حدَّ : قال ،-خالفنا في أشياء كثيرة  وكان ،منه لهجةً 

 دناأتـه بسـيِّ فهنَّ  ،ىٰ مـن رأ بسرَُّ  د أبي محمّ  لىٰ دخلت ع: العلوي، قال الحسن

 .)٢(دَ لِ  وُ ماَّ ـل صاحب الزمان 

ثني أبـو حـدَّ  ،د حبـاببن محمّـ وقال أبو الحسن عليُّ : ينكمال الدِّ  - ١٠

وقـال  ،د بـن خيرويـه التسـتريوقال أبو محمّـ .الخادم قال عقيد: قال ،الأديان

قـال : وقال أبو سهل بن نوبخـت .الخادم هم حكوا عن عقيدكلُّ  ،اءحاجز الوشّ 

 ىٰ بـن موسـ د بن عليِّ بن محمّ  بن عليِّ  ة بن الحسناالله الحجَّ  وليُّ  دَ لِ وُ : عقيد الخادم

صـلوات االله (بـن أبي طالـب  بن الحسـين بـن عـليِّ  د بن عليِّ بن جعفر بن محمّ ا

ن ومـائتين مـ ة شهر رمضان سنة أربع وخمسـينأجمعين ليلة الجمعة غرَّ  )عليهم

  ة االلهوهو حجَّ  ،المهدي :أبو جعفر، ولقبه: ويقال ،أبا القاسم ىٰ كنّ الهجرة، ويُ 

 في درب ىٰ مـن رأ رَّ ـه صقيل الجارية، ومولده بسُ مُّ جميع خلقه، وأُ  في أرضه علىٰ 

وقد اختلف الناس في ولادته، فمنهم مـن أظهـر، ومـنهم مـن كـتم،  ،الرصافة

 .)٣(واالله أعلم به ،ذكره ىٰ عن ذكر خبره، ومنهم من أبد ىٰ من نه ومنهم

                                                

ين  )١(  .)١ح / ٤٣باب / ٤٣٤ص (كمال الدِّ

 .)١٩٥ح / ٢٣٠و ٢٢٩ ص( لطوسيلغيبة ال )٢(

 .)٢٦ضمن الحديث / ٤٣باب / ٤٧٥و ٤٧٤ ص( ينكمال الدِّ  )٣(



ة   ........................................  ٧٦ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

ثنا حـدَّ : قال، ل بن المتوكِّ  ىٰ د بن موسثنا محمّ حدَّ : ينكمال الدِّ  - ١١

د بن أحمد العلـوي، عـن أبي غـانم ثنا محمّ حدَّ : قال ،الحميري عبد االله بن جعفر

أصـحابه يـوم  علىٰ  ، فعرضهداً ه محمّ فسماّ  ،ولد  دلأبي محمّ  دَ لِ وُ : قال ،الخادم

وخليفتي عليكم، وهو القـائم الـذي  هذا صاحبكم من بعدي،»: الثالث، وقال

خـرج فملأهـا  وظلـماً  جـوراً  إليه الأعناق بالانتظار، فإذا امـتلأت الأرض تمتدُّ 

 .)١(»وعدلاً  قسطاً 

ثنا عبد االله حدَّ : قالا، Tد بن الحسن ثنا أبي ومحمّ حدَّ : ينكمال الدِّ  - ١٢

فقلـت ، كنت مع أحمد بن إسحاق عند العمري : قال ،الحميري بن جعفرا

مِنْ  :ة إبـراهيمفي قصَّ   أسألك عن مسألة كما قال االله إنيّ  :للعمري
ْ
ـؤ

ُ
ـمْ ت

َ
وَ�

َ
أ

 بَ�ٰ 
َ

ِ�  قال
ْ
ل
َ
: هل رأيت صاحبي؟ فقـال لي: ]٢٦٠: البقرة[ وَلِ�نْ ِ�َطْمَِ�� ق

فالاسـم؟ : قلـت: ، قـال-عنقه  إلىٰ  جميعاً  وأومأ بيديه -وله عنق مثل ذي  ،نعم

 .)٢(النسل قد انقطع هذا عند القوم أنَّ  نَّ إف ،تبحث عن هذا اك أنْ إيّ : قال

إذ لا نحتمل ، ¨ قلنا بكفايتها في إثبات وجوده وهذه الرواية لا نبالغ إنْ 

 وكـذا الحمـيري ،د الكـذب في والـد الصـدوق وابـن الوليـد معـاً الخطأ وتعمُّ 

 .ق فيه الاشتباها يتحقَّ والمسألة ليست ممَّ  ،والعمري

لكـن  ،)صـاحبي(بكلمة  لم نكتفِ  نا وإنْ ا الدلالة فلا غبار عليها، فإنَّ وأمَّ 

ل شـكِّ يُ ) هذا النسل قد انقطـع عند القوم أنَّ  تبحث عن هذا فإنَّ  اك أنْ إيّ ( :قوله

 .¨ المراد هو الإمام أنَّ  ة علىٰ قرينة قطعيَّ 

 .موجبة للاطمئنان العالي اولو لم نقطع فإنهَّ 

، د بن إبراهيم بن إسـحاق الطالقـاني ثنا محمّ حدَّ : ينكمال الدِّ  - ١٣
                                                

ين  )١(  ).٨ح / ٤٢باب / ٤٣١ص (كمال الدِّ

 .)١٤ح / ٤٣باب / ٤٤٢و ٤٤١ ص( ينكمال الدِّ  )٢(



 ٧٧  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

د بـن عـثمان العمـري سـمعت محمّـ: ام يقـولد بن همّ محمّ  أبا عليٍّ  سمعت: قال

ني في مجمـع مـن مـن سـماّ «: أعرفـه توقيع بخطٍّ  خرج: يقول )س االله روحهقدَّ (

وكتبـت أسـأله عـن : امد بن همّـمحمّ  قال أبو عليٍّ  ،»الناس باسمي فعليه لعنة االله

 .)١(»اتونكذب الوقّ «: يكون؟ فخرج إليَّ  ىٰ الفرج مت

 .)٢(ام ثقة جليل القدرد بن همّ ومحمّ 

ت ثبِـ، لكن ذلـك لا يُ  عنه الشيخ الصدوق د بن إبراهيم ترضىّٰ ومحمّ 

 .وثاقته

 .¨ المقصود فيمن خرج توقيعه هو الإمام أنَّ  وهذه الرواية لا شكَّ 

ة احـتمال ما هـي أكثـر مـن قـوَّ ة احتمال صدورها واضحة، وربَّـقوَّ  كما أنَّ 

مثلاً كانت نسبة مطابقة الواقـع في أخبـارهم  ةصدور رواية في سندها خمسة ثقا

في %) ٨٠(احتمال صدور هكذا رواية هو حاصل ضرب  لأنَّ  ؛%)٨٠( ىٰ بمستو

 %).٣٣(قليلاً عن  ات وهو ما يقلُّ نفسها خمس مرّ 

د بـن إبـراهيم نسـبة المطابقـة في إخبـار محمّـ ا هذه الرواية إذا فرضـنا أنَّ وأمَّ 

عليـه في المشـيخة في طريقـه  قد ترضىّٰ  الشيخ الصدوق  لأنَّ  ؛وهو قليل%) ٥٠(

ع تشـيُّ  عـلىٰ  ويوجـد مـا يـدلُّ  ،د بـن سـعيدأحمد بن محمّ  أبي سعيد الخدري وإلىٰ  إلىٰ 

. )٣(اسوكناّه في أكثر من مورد بـأبي العبّـ ،كثيراً  عنه الصدوق  ىٰ وقد رو. الرجل

 .من عدم كونه معروفاً بالكذب ت وثاقته، فلا أقلَّ ثبِ لم تُ  وهذه القرائن إنْ 

لكن  ،بمقدار واضح%) ٥٠(وهذا يجعل احتمال الصدق في خبره أكثر من 

د بـن ونسبة المطابقة في خبر محمّ %) ٥٠(نسبة المطابقة في خبره هذا  لو فرضنا أنَّ 

                                                

 ).٣ح / ٤٥باب / ٤٨٣ص ( ينكمال الدِّ  )١(

 ).٩٩٩٢الرقم / ٢٤٥و ٢٤٤ص / ١٥ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(

 ).٩٩٦١الرقم / ٢٣١و ٢٣٠ص / ١٥ج ( معجم رجال الحديث: راجع )٣(



ة   ........................................  ٧٨ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

وهو أكثر بلا  ،%)٤٥(فاحتمال صدور الخبر  ،%)٩٠(ام باعتباره جليل القدر همّ 

 %).٣٣(من  شكٍّ 

 :¨ فيمن رآه: الطائفة الثانية

: قـال ،اقبن عبـد االله الـورّ  عليِّ عن  )ينكمال الدِّ (في  الصدوق  ىٰ رو

دخلـت : قال ،بن إسحاق بن سعد الأشعري سعد بن عبد االله، عن أحمدثنا حدَّ 

بعـده، ] مـن[أسأله عن الخلف  ريد أنْ أُ  وأنا  د الحسن بن عليٍّ أبي محمّ  علىٰ 

ل الأرض منـذ لم يخُـ تبـارك وتعـالىٰ  االله إنَّ  ،يا أحمد بن إسحاق«: فقال لي مبتدئاً 

خلقه، بـه يـدفع  ة الله علىٰ حجَّ  تقوم الساعة من أنْ  ليها إلىٰ ولا يخُ  خلق آدم 

 .»بركات الأرض نزل الغيث، وبه يخرجالبلاء عن أهل الأرض، وبه يُ 

 مام والخليفة بعدك؟فمن الإ ،يا ابن رسول االله: فقلت له: قال

وجهه  نَّ أعاتقه غلام ك خرج وعلىٰ  فدخل البيت، ثمّ  ،مسرعاً  فنهض 

لولا كرامتك  ،يا أحمد بن إسحاق« :الثلاث سنين، فقال القمر ليلة البدر من أبناء

 رسول االله  ه سميُّ ما عرضت عليك ابني هذا، إنَّ  جهجَ حُ  وعلىٰ  االله  علىٰ 

يـا أحمـد بـن  .وظلـماً  ت جـوراً ئَ لِ كما مُ  وعدلاً  قسطاً  ه، الذي يملأ الأرضوكنيُّ 

واالله  ، ومثلـه مثـل ذي القـرنين،ر ـة مثل الخضمَّ مثله في هذه الأُ  ،إسحاق

وفقـه  القول بإمامتـه علىٰ  ته االله  من ثبَّ غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلاَّ  ليغيبنَّ 

 .»للدعاء بتعجيل فرجه] فيها[

إليهـا  فهل من علامة يطمئنُّ  ،يا مولاي: فقلت له: فقال أحمد بن إسحاق

 قلبي؟

ة االله في أرضـه، أنـا بقيَّـ«: فقـال ،بلسان عربي فصـيح الغلام  فنطق

 .»بعد عين يا أحمد بن إسحاق تطلب أثراً  أعدائه، فلاوالمنتقم من 

 كان من الغد عـدت ، فلماَّ فرحاً  فخرجت مسروراً : فقال أحمد بن إسحاق



 ٧٩  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

ة نَّ فما السُّ  ،عليَّ ] به[لقد عظم سروري بما مننت  ،يا ابن رسول االله: فقلت له إليه

 من الخضر وذي القرنين؟ الجارية فيه

 .»طول الغيبة يا أحمد«: فقال

 لتطول؟ غيبته وإنَّ  ،يا ابن رسول االله: قلت

 إلاَّ  ىٰ ولا يبقـ ،مر أكثر القائلين بهيرجع عن هذا الأ ىٰ  حتَّ إي وربيّ «: قال

يا أحمد . ده بروح منهوأيَّ  ،يمانعهده لولا يتنا، وكتب في قلبه الإ أخذ االله  من

االله، فخذ ما  االله، وغيب من غيب من سرِّ  هذا أمر من أمر االله، وسرٌّ  ،بن إسحاقا

 .)١(»يينفي علِّ  آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً 

م عليه  وقد ترضىّٰ ، اق شيخ الصدوق بن عبد االله الورّ  وعليُّ  عنه وترحَّ

ة مواضع من كُتُبهفي   .)٢(عدَّ

 .)٣(ين ووجههميِّ ي شيخ القمّ وسعد هو ابن عبد االله الأشعري القمّ 

الرازي   أنَّ كان مشتركاً بين الأشعري والرازي إلاَّ  بن إسحاق وإنْ  وأحمد

وكـان مـن  ،كبـير القـدر ،أبو عليٍّ ( :والأشعري ذكر الشيخ الطوسي فيه ،)٤(ثقة

 .)٥()ين ووافدهميِّ وهو شيخ القمّ ، ... دأبي محمّ  خواصِّ 

الــرازي لم يــروِ عــن الحســن  لأنَّ  ؛في هــذه الروايــة الأشــعري والمعنــيُّ 

الإمـام  ىٰ الأشـعري رأ ح أنَّ صرَّ  الشيخ الطـوسي  أنَّ  ، علىٰ  العسكري

 .)٦(¨ صاحب الزمان

                                                

ين  )١(  ).١ح / ٣٨باب / ٣٨٥و ٣٨٤ص (كمال الدِّ

  ).٨٣٠٤الرقم / ٩١ص / ١٣ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(

 ).٥٠٥٨الرقم / ٩٠ - ٧٧ص / ٩ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٣(

  ).٤٣٦الرقم / ٥٥ص / ٢ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٤(

  ).٧٨/١٦الرقم / ٧٠ص (الفهرست ) ٥(

 .المصدر السابق) ٦(
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إذ في سـندها ثـلاث،  ؛بهـا اة معتد� هذا فالرواية تورث قيمة احتماليَّ  وعلىٰ 

 .اثنان منهم من أعاظم الرواة وأكابرهم

 بن الحسـين د بن عليِّ جماعة، عن محمّ  عن )الغيبة(في  الطوسي  ىٰ روو

ل، عن بن المتوكِّ  ىٰ د بن موسد بن الحسن ومحمّ ومحمّ  أخبرنا أبي: قال ،]الصدوق[

: فقلـت لـه، د بـن عـثمان سألت محمّ  :ه قالأنَّ  عبد االله بن جعفر الحميري،

وآخر عهدي به عند بيت االله الحرام وهو  ،نعم: فقال مر؟رأيت صاحب هذا الأ

 .»وعدتني أنجز لي ما مَّ هُ اللَّ «: يقول

 بأسـتار قـاً متعلِّ  )صـلوات االله عليـه(ورأيتـه : د بن عـثمان قال محمّ 

 .)١(»انتقم لي من أعدائك مَّ هُ اللَّ «: وهو يقول ،الكعبة في المستجار

علــم في الــورع  فــأبوه نــار عــلىٰ  ،في غايــة الوثاقــة ونقــل الصــدوق 

 ،)٤(وابـن الوليـد جليـل القـدر ثقـة ،)٣(ريـبل ثقة بلا وابن المتوكِّ  ،)٢(ىٰ والتقو

 .د بن عثمان العمري فهو السفير الثانيا محمّ ، وأمَّ )٥(والحميري كذلك

توجـب  الأقـلّ  فهذه الرواية منفردةً قد تكون موجبة للاطمئنان أو عـلىٰ 

 .مرتبة عالية من الظنِّ 

بـن  ىٰ د بـن موسـمحمّـعن  )ينكمال الدِّ (في  الشيخ الصدوق  ىٰ ورو

، الحميري، عن إبراهيم بن مهزيـار ثنا عبد االله بن جعفرحدَّ : قال، ل المتوكِّ 

 د الحسن بن عليٍّ آل أبي محمّ  فبحثت عن أخبار، مدينة الرسول  تُ مْ دِ قَ : قال

                                                

 .)٢٢٢ح / ٢٥١ ص( لطوسيلغيبة ال )١(

  ).٨٠٧٦الرقم / ٤٠٠ - ٣٩٨ص / ١٢ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(

 ).١١٨٧٨الرقم / ٣٠٠و ٢٩٩ص / ١٨ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٣(

  ).١٠٤٩٠الرقم / ٢٢١ - ٢١٩ص / ١٦ج (معجم رجال الحديث : راجع )٤(

  ).٦٧٦٦الرقم / ١٥٤ - ١٤٨ص / ١١ج (معجم رجال الحديث : راجع )٥(



 ٨١  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

عن ذلك،  مستبحثاً  ةمكَّ  فرحلت منها إلىٰ  ،منها ءشي فلم أقع علىٰ ، الأخير 

جميـل المخيلـة،  أسمر اللون، رائع الحسـن، ىٰ فت لي ىٰ فبينما أنا في الطواف إذ تراء

منـه   قربـتمنه عرفان ما قصدت لـه، فلـماَّ  لاً ، فعدت إليه مؤمِّ م فيَّ يطيل التوسُّ 

 البلاد أنت؟ من أيِّ : قال مت، فأحسن الإجابة، ثمّ سلَّ 

 .العراق رجل من أهل: قلت

 العراق؟ من أيِّ : قال

 .من الأهواز: قلت

 .بها جعفر بن حمدان الحصيني هل تعرف ،بلقائك مرحباً : فقال

 .عي فأجابدُ : قلت

وأجزل نيله، فهل تعـرف إبـراهيم  ما كان أطول ليله ،رحمة االله عليه: قال

 .بن مهزيارا

 .أنا إبراهيم بن مهزيار: قلت

ما فعلت بالعلامـة التـي  ،بك يا أبا إسحاق مرحباً : قال ثمّ ، افعانقني ملي� 

 ؟ دوشجت بينك وبين أبي محمّ 

د الحسـن ب أبي محمّـك تريد الخاتم الذي آثرني االله به من الطيِّ لعلَّ : فقلت

 . بن عليٍّ ا

 قـرأ له، ثـمّ  نظر إليه استعبر وقبَّ ما أردت سواه، فأخرجته إليه، فلماَّ : فقال

 .)١(¨ لقاء الإمام وكيف وصل إلىٰ  ،ة كاملةيروي القصَّ  ثمّ  ،...كتابته

ـ)٢(وقد نقلها في البحار بتمامها ،لطولهاة كاملة وقد تركنا نقل القصَّ  ما ، وإنَّ

 .ة سندهاغيرها لتماميَّ  اخترتها علىٰ 
                                                

 .)١٩ح / ٤٣باب / ٤٥٣ - ٤٤٥ص ( ينكمال الدِّ  )١(

 .)٢٨ح / ٣٧ - ٣٢ ص /٥٢ ج( بحار الأنوار )٢(
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 :¨ ما ظهر من معجزاته: الطائفة الثالثة

ـ، ¨ ذلك بما ظهر من معجزاتـه ويمكن الاستدلال علىٰ  ا إذا ثبتـت فإنهَّ

وقـد جمـع في البحـار . ا يعني ولادته قبلهـاممَّ  ،في ذلك الزمان ¨ ثبت وجوده

 .ونكتفي بذكر بعضها ،ذلك عشرات الشواهد علىٰ 

اجتمعـت : قـال ،د بن شاذان بـالتنعيممحمّ عن  )الخرائج والجرائح(ففي 

 ، فأتممتها من عندي، وبعثت بهـا إلىٰ خمسمائة درهم تنقص عشرون درهماً  عندي

وصـلت خمسـمائة «: كتابـه ي، ولم أكتب كم لي فيها، فأنفذ إليَّ أحمد القمّ  د بنمحمّ 

 .)١(»لك فيها عشرون درهماً  درهم

 اجتمع مع أبي القاسم الحسين بـن روح : قال ،)النجاشي رجال(وفي 

 بن جعفـر بـن الأسـود يسـأله أنْ  يد عليِّ  كاتبه بعد ذلك علىٰ  ثمّ  ،مسائل وسأله

قد دعونا االله «: فكتب إليه ،ويسأله فيها الولد الصاحب  رقعة إلىٰ  يوصل له

له أبو جعفر وأبو عبد االله من  دَ لِ فوُ  ،»ينذكرين خيرِّ  ق ولدينزَ بذلك، وسترُ  لك

أنا : سمعت أبا جعفر يقول: وكان أبو عبد االله الحسين بن عبيد االله يقول .ولد مِّ أُ 

 .)٢(، ويفتخر بذلكمر بدعوة صاحب الأ تُ دْ لِ وُ 

الحسن بن  إنَّ : قال ،بن محمد، عن سعد بن عبد االله عليِّ عن  )الكافي(وفي 

فيما في أيدي الوكلاء  د أبي محمّ  موا بعد مضيِّ وجماعة تكلَّ  امدَ النضر وأبا صِ 

 ،ريـد الحـجَّ  أُ إنيّ : ام فقالدَ أبي الصِّ  الحسن بن النضر إلىٰ  فجاء ،وأرادوا الفحص

 أفـزع في إنيّ ]: رـبن النضـ[السنة، فقال له الحسن  ره هذهأخِّ  :امدَ فقال له أبو صِ 

للناحيـة  وأوصىٰ  ،ادبن حمّـ أحمد بن يعلىٰ  إلىٰ  وأوصىٰ  ،من الخروج بدَّ  ولا ،المنام

 .يده بعد ظهور إلىٰ   من يدهإلاَّ  رج شيئاً لا يخُ  وأمره أنْ  ،بمال
                                                

 .)١٤ح / ٦٩٨و ٦٩٧ ص /٢ ج( الخرائج والجرائح )١(

 .)٦٨٤الرقم  /٢٦١ ص( النجاشيرجال  )٢(
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بعـض  فجاءني ،فنزلتها  وافيت بغداد اكتريت داراً ماَّ ـل: فقال الحسن: قال

 ، ثـمّ ىٰ هو ما تر :قال ما هذا؟ :الوكلاء بثياب ودنانير وخلفها عندي، فقلت له

جاءني أحمد بن إسـحاق بجميـع  كبسوا الدار، ثمّ  ىٰ آخر بمثلها وآخر حتَّ  جاءني

إذا «: رقعـة الرجـل  فـوردت عـليَّ  ،راً بت وبقيت متفكِّ فتعجَّ ، كان معه ما

، فرحلت وحملت ما معي وفي الطريق »من النهار كذا وكذا فاحمل ما معك مضىٰ 

فوافيـت  ،مني االله منهفاجتزت عليه وسلَّ  ،رجلاً  ينصعلوك يقطع الطريق في ستِّ 

لين، يته في صنان الحماّ فعبَّ  ،»ما معك احمل« العسكر ونزلت، فوردت عليٰ رقعة أنْ 

نعم، : بن النضر؟ قلت أنت الحسن: فقال ، بلغت الدهليز إذا فيه أسود قائمفلماَّ 

إذا في زاويـة و لـينغت صنان الحماّ وفرَّ  ادخل، فدخلت الدار ودخلت بيتاً : قال

بيـت  وإذا ،خرجـواأُ لين رغيفـين وواحد من الحماّ  كلَّ  ىٰ فأعط ،البيت خبز كثير

بـه عليـك  مـا مـنَّ  احمد االله عـلىٰ  ،رـيا حسن بن النض«: فنوديت منه ،عليه ستر

خـذها «: ثـوبين وقيـل ، وأخـرج إليَّ »ك شـككتالشيطان أنَّ  فودَّ  ،نَّ تشكَّ  ولا

 .وخرجت فأخذتهما ،»فستحتاج إليهما

ـومات في شهر رمضـان وكُ  ،فانصرف الحسن بن النضر: قال سعد  ن فيفِّ

 .)١(الثوبين

 .)٢(د الذي يروي عنه الكليني ثقةبن محمّ  فعليُّ  ،والرواية صحيحة السند

 .)٣(ي فكان وجه الشيعة ومن أجلَّتهما سعد بن عبد االله الأشعري القمّ وأمَّ 

 .)٤( عنه علماء الرجالعبرَّ  ة إخواننا كماوالحسن بن النضر من أجلَّ 

                                                

 ).٤ح / باب مولد الصاحب / ٥١٨و ٥١٧ص / ١ج (الكافي  )١(

أنَّه عـليُّ بـن ) ٨٣٩٨الرقم / ١٣٦و ١٣٥ص / ١٣ج (رجاله استظهر السيِّد الخوئي في معجم ) ٢(

 .الثقة) أبو القاسم(محمّد بن بندار 

م تخريجه في  )٣(  .، فراجع)٧٩ص (تقدَّ

 ).٣١٧٩الرقم / ١٦١ص / ٦ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٤(
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بـن  د بـن يعقـوب، عـن عـليِّ محمّ عن  )الغيبة(الشيخ الطوسي في  ىٰ روو

 كان بعد أشـهر دعـا فلماَّ  ،رائمقابر قريش والح خرج نهي عن زيارة: قال ،دمحمّ 

لا تزوروا مقـابر  :وقل لهم بني الفرات والبرسيين لقا: الوزير الباقطاني فقال له

 .)١(فيقبض عليه ،من زار د كلُّ تفقَّ يُ  قريش ، فقد أمر الخليفة أنْ 

 . ريد بها زيارة الكاظمينزيارة مقابر قريش أُ  والظاهر أنَّ 

 .والرواية صحيحة أيضاً 

د بن أخبرني الحسين بن عبيد االله، عن أبي الحسن محمّ : لطوسيلغيبة الوفي 

 د بن عـليٍّ أنفذ محمّ : قال ،امبن همّ  ]محمّد[ أبي عليٍّ ، عن ي داود القمّ  أحمد بن

أنـا : يباهلـه وقـال الشيخ الحسـين بـن روح يسـأله أنْ  العزاقري إلىٰ  الشلمغاني

 ،، فباهلنيوظاهراً  مرت بإظهار العلم، وقد أظهرته باطناً وقد أُ ، صاحب الرجل

م المخصوم، فتقـدَّ م صاحبه فهو نا تقدَّ أيُّ : في جواب ذلك  فأنفذ إليه الشيخ

 رينـمعه ابن أبي عون، وذلك في سنة ثلاث وعش ذَ خِ وأُ  بَ لِ وصُ  لَ تِ فقُ  العزاقري

 .)٢(وثلاثمائة

 .والرواية صحيحة السند، والمباهلة لإثبات من هو وكيل الناحية

عن سعد بن عبد االله، عن عن أبيه، ) ينكمال الدِّ (في  الصدوق  ىٰ ورو

أسأله الدعاء لباداشاله وقد حبسه ابن عبد العزيز،  كتبت :قال ،د بن الصالحمحمّ 

اسـتولدها ويفعـل االله مـا يشـاء، «: أسـتولدها، فخـرج وأستأذن في جاريـة لي

 عن المحبوس ليّ فولدت فماتت، وخُ  فاستولدت الجارية ،»صه االلهلِّ والمحبوس يخُ 

 .)٣(التوقيع يوم خرج إليَّ 

                                                

 .)٢٤٤ح / ٢٨٤ ص( لطوسيلغيبة ال )١(

 .)٢٥٨ ح /٣٠٧ ص( لطوسيلغيبة ال )٢(

 ).١٢ح / ٤٥باب / ٤٨٩ص ( ينكمال الدِّ  )٣(



 ٨٥  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

، ىٰ م في الوثاقـة والتقـولَ والد الصدوق عَ  لأنَّ  ؛والرواية صحيحة ظاهراً 

د بن صالح وكيـل كـان مـن ي، ومحمّ بن عبد االله الأشعري القمّ اراد به وسعد يُ 

 .)١(ي أصحاب العسكر

 !؟¨ وهل تراه كان ينتظر توقيعاً من شخص غير الإمام

 : ةأسماء الأئمَّ  علىٰ  النصُّ : الطائفة الرابعة

ـ رَ كِـلقد وردت جملة من الروايات التـي ذُ   وأنَّ ،  ةفيهـا أسـماء الأئمَّ

 . هو ابن العسكري ¨ة الإمام الحجَّ 

د ة من أصـحابنا، عـن أحمـد بـن محمّـعدَّ عن  ما رواه الكليني  :منها

 ،الجعفري، عـن أبي جعفـر الثـاني  البرقي، عن أبي هاشم داود بن القاسم

يـد  كـئ عـلىٰ وهـو متَّ   ومعه الحسن بن عليٍّ  أقبل أمير المؤمنين « :قال

م فسلَّ  ،واللباس ةأفجلس إذ أقبل رجل حسن الهي ،فدخل المسجد الحرام ،مانسل

أسـألك  ،يا أمير المـؤمنين: قال فجلس، ثمّ  ،عليه السلام أمير المؤمنين، فردَّ  علىٰ 

 ىٰ ـضـالقوم ركبوا من أمـرك مـا قَ  علمت أنَّ  أخبرتني بهنَّ  ثلاث مسائل إنْ  عن

ك علمت أنَّ  ىٰ خرتكن الأُ  وإنْ  ،دنياهم وآخرتهم بمأمونين في ليسوا وأنْ  ،عليهم

 .وهم شرع سواء

 .لك  بداني عماَّ لْ سَ  :أمير المؤمنين  فقال له

وعـن الرجـل كيـف ؟ أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه: قال

 ؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ىٰ يذكر وينس

 .د أجبهيا أبا محمّ : فقال ،الحسن إلىٰ  أمير المؤمنين  فالتفت

 .فأجابه الحسن : قال

 داً محمّـ وأشهد أنَّ  ، االله ولم أزل أشهد بهالا إله إلاَّ  أشهد أنْ : فقال الرجل
                                                

 ).١٠٩٩٤الرقم / ١٩٦ - ١٩٤ص / ١٧ج (معجم رجال الحديث : راجع )١(
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والقـائم  رسـول االله  ك وصيُّ أنَّـ وأشـهد ،رسول االله ولم أزل أشهد بذلك

ه وصـيُّ  كوأشـهد أنَّـ، ولم أزل أشـهد بهـا -أمير المـؤمنين  وأشار إلىٰ  -ته بحجَّ 

 وصيُّ  الحسين بـن عـليٍّ  وأشهد أنَّ  ،- الحسن  وأشار إلىٰ  -ته والقائم بحجَّ 

ه القائم بـأمر الحسـين بن الحسين أنَّ  عليِّ  وأشهد علىٰ  ،ته بعدهأخيه والقائم بحجَّ 

 وأشـهد عـلىٰ  ،بـن الحسـين ه القائم بأمر عـليِّ أنَّ  د بن عليٍّ محمّ  وأشهد علىٰ ، بعده

ه القائم بـأمر جعفـر أنَّ  ىٰ موس وأشهد علىٰ  ،دالقائم بأمر محمّ  هد بأنَّ جعفر بن محمّ 

وأشـهد  ،بن جعفـر ىٰ ه القائم بأمر موسأنَّ  ىٰ موس بن عليِّ  وأشهد علىٰ  ،دبن محمّ 

ه د بأنَّـبن محمّـ عليِّ  وأشهد علىٰ  ،ىٰ بن موس ه القائم بأمر عليِّ أنَّ  د بن عليٍّ محمّ  علىٰ 

بـن  ه القـائم بـأمر عـليِّ بأنَّ  عليٍّ  الحسن بن وأشهد علىٰ  ،د بن عليٍّ القائم بأمر محمّ 

يظهـر أمـره  ىٰ حتَّـ ىٰ سمّ يُ  ولا ىٰ كنّ رجل من ولد الحسن لا يُ  وأشهد علىٰ  ،دمحمّ 

ورحمـة االله  والسـلام عليـك يـا أمـير المـؤمنين ،ت جـوراً ئَ لِ كما مُ  ها عدلاً فيملأ

 .قام فمضىٰ  وبركاته، ثمّ 

 ؟اتبعه فانظر أين يقصد ،دمحمّ يا أبا : فقال أمير المؤمنين

مـن  وضـع رجلـه خارجـاً   أنْ ما كان إلاَّ : فقال،  فخرج الحسن بن عليٍّ 

 .فأعلمته أمير المؤمنين  فما دريت أين أخذ من أرض االله، فرجعت إلىٰ  المسجد

 أتعرفه؟، ديا أبا محمّ : فقال

 .االله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم: قلت

 .)١(»هو الخضر : قال

د بن خالد حمد بن محمّ لأة الكافي والرواية صحيحة السند، فمن ضمن عدَّ 

 .)٢(يبن إبراهيم الثقة الجليل صاحب تفسير القمّ  عليُّ  البرقي
                                                

 .)١ح / باب ما جاء في الاثني عشر والنصِّ عليهم / ٥٢٦و ٥٢٥ص / ١ج ( الكافي )١(

 ).٧٨٣٠الرقم / ٢٢٩ - ٢١٢ص / ١٢ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(



 ٨٧  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

ر مـن النقـل كثِ ه يُ أُشكل عليه أنَّ  وإنْ  د البرقي ثقة بلا شكٍّ وأحمد بن محمّ 

 .)١(عن الضعفاء لكن ذلك لا يخدش وثاقته

القاسم الجعفري، فهو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبـد ا داود بن وأمَّ 

،  ةجليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمَّ  االله بن جعفر بن أبي طالب، وكان ثقةً 

 .)٢( دشهد أبا جعفر وأبا الحسن وأبا محمّ 

سموا بجلالة القدر فضـلاً عـن فسندها قصير، والطبقات الثلاث فيها اتَّ 

 .الوثاقة

 ،ارد بن الحسن الصفّ عن محمّ  ،ىٰ د بن يحيثني محمّ حدَّ و:  وقال الكليني

 .)٣(سواء مثله ،عن أبي هاشم ،عن أحمد بن أبي عبد االله

د بـن ة، فمحمّ آخر للبرقي في عرض العدَّ  اهناك طريقاً تام�  وهذا يعني أنَّ 

 .)٤(وهو ثقة ،ارهو العطّ  الذي يروي عنه الكليني  ىٰ يحي

 .)٥(ار أيضاً ثقة جليلوالصفّ 

 .)٦(وأحمد بن أبي عبد االله هو البرقي

فقلـت : ىٰ د بـن يحيـقال محمّـ: ولكن في ذيل هذا النقل الثاني زيادة وهي

هذا الخبر جاء من غير جهة أحمـد بـن  وددت أنَّ  ،يا أبا جعفر: د بن الحسنلمحمّ 

 .ثني قبل الحيرة بعشر سنينلقد حدَّ : فقال: أبي عبد االله، قال

                                                

 ).٨٦١الرقم / ٦١ - ٤٩ص / ٣ج (معجم رجال الحديث : راجع) ١(

 ).٤٤٢٨الرقم / ١٢٦ - ١٢٢ص / ٨ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(

 ).٢ح /عشر والنصِّ عليهم  باب ما جاء في الاثني/٥٢٧و ٥٢٦ص /١ج ( الكافي) ٣(

 ).١٢٠١٠الرقم / ٣٣ص / ١٩ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٤(

 ).١٠٥٣٢الرقم / ٢٦٥ - ٢٦٣ص / ١٦ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٥(

م تخريجه قبل قليل) ٦(  .تقدَّ
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قه الواقع بعـد ه خبر صدَّ لأنَّ  ؛صدق الحديث علىٰ  ىٰ خروفي ذلك شهادة أُ 

 .وغاب كما جاء في الخبر  للحسن دَ لِ ة، إذ وُ مدَّ 

د بن عبد االله، عن عبد االله ومحمّ  ىٰ د بن يحيمحمّ ما رواه الكليني عن  :ومنها

اد، عـن د، عن صالح بـن أبي حمّـبن محمّ  وعليِّ  بن جعفر، عن الحسن بن ظريف

 ،عن أبي بصير، عن أبي عبـد االله  الرحمن بن سالم،بكر بن صالح، عن عبد 

عليك  يخفُّ  ىٰ فمت ،حاجة لي إليك إنَّ  :قال أبي لجابر بن عبد االله الأنصاري«: قال

 ؟أخلو بك فأسألك عنها أنْ 

 .الأوقات أحببته أيَّ : فقال له جابر

أخبرني عن اللوح الذي رأيتـه  ،يا جابر: فقال له ،امفخلا به في بعض الأيّ 

ه في ذلـك ي أنَّـمّ وما أخبرتك به أُ ، بنت رسول االله  ي فاطمة مّ في يد أُ 

 .اللوح مكتوب

في حيـاة رسـول  ك فاطمة مِّ أُ   دخلت علىٰ باالله أنيّ  أشهد: فقال جابر

ه مـن ر ظننـت أنَّــأخض ورأيت في يديها لوحاً ، يتها بولادة الحسينفهنَّ  االله 

ي يـا بنـت مّـبأبي وأُ : لون الشمس، فقلت لها أبيض شبه ورأيت فيه كتاباً  ،دزمرُّ 

 ما هذا اللوح؟، رسول االله 

فيه اسم أبي واسـم بعـلي ، رسول االله  هذا لوح أهداه االله إلىٰ  :فقالت

 .ني بذلكبشرِّ وأعطانيه أبي ليُ  ،من ولدي واسم الأوصياء واسم ابنيَّ 

 .فقرأته واستنسخته، ك فاطمة مُّ فأعطتنيه أُ  :قال جابر

 ؟تعرضه عليَّ  فهل لك يا جابر أنْ : فقال له أبي

 .فأخرج صحيفة من رقٍّ  ،منزل جابر أبي إلىٰ  معه ىٰ نعم، فمش: قال

 ،عليك، فنظر جـابر في نسـخته ]أنا[انظر في كتابك لأقرأ  ،يا جابر: فقال

 .فما خالف حرف حرفاً  ،فقرأه أبي
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 : هكذا رأيته في اللوح مكتوباً أنيّ باالله  فأشهد: فقال جابر

حِيمِ االلهِ بِسْمِ « حمَْنِ الرَّ ـدٍ نَبِيِّـهِ ، الرَّ هَذَا كِتاَبٌ مِنَ االلهِ الْعَزِيزِ الحْكَِـيمِ لمحَُِمَّ

وحُ الأْمَِينُ مِنْ عِندِْ رَبِّ الْعَالمينََِ  ،وَنُورِهِ وَسَفِيرِهِ وَحِجَابِهِ وَدَليِلِهِ   .نَزَلَ بِهِ الرُّ

دُ أَسْماَئِي حَدْ آلاَئِي ،وَاشْكُرْ نَعْماَئِي ،عَظِّمْ يَا محُمََّ إنيِِّ أَنَـا االلهُ لاَ إلَِـهَ  ،وَلاَ تجَْ

ينِ  ،وَمُدِيلُ المظَْلُومِينَ  ،قَاصِمُ الجَْبَّارِينَ  ،إِلاَّ أَنَا انُ الدِّ  .وَدَيَّ

بْتُـهُ فَمَنْ رَجَا غَيرَْ  ،إنيِِّ أَنَا االلهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ أَنَا  فَضْليِ أَوْ خَـافَ غَـيرَْ عَـدْليِ عَذَّ

بُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالمينََِ  ايَ فَاعْبُدْ  ،عَذَاباً لاَ أُعَذِّ لْ  ،فَإِيَّ  .وَعَليََّ فَتوََكَّ

تُهُ إِلاَّ  اإنيِِّ لمَْ أَبْعَثْ نَبِي�  امُهُ وَانْقَضَتْ مُدَّ إنيِِّ وَ  ،اجَعَلْتُ لَـهُ وَصِـي�  فَأُكْمِلَتْ أَيَّ

لْتكَُ عَلىَٰ  ـلْتُ وَصِـيَّكَ عَـلىَٰ  ،الأْنَْبِيَاءِ  فَضَّ وَأَكْرَمْتُـكَ بِشِـبلَْيكَْ  ،الأْوَْصِـيَاءِ  وَفَضَّ

ةِ أَبِيهِ  ،وَسِبطَْيكَْ حَسَنٍ وَحُسَينٍْ   .فَجَعَلْتُ حَسَناً مَعْدِنَ عِلْمِي بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّ

هَادَةِ  ،وَجَعَلْتُ حُسَيْناً خَازِنَ وَحْيِي ـعَادَةِ  ،وَأَكْرَمْتُهُ باِلشَّ  ،وَخَتَمْتُ لَهُ بِالسَّ

هَدَاءِ دَرَجَـةً  ،فَهُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ  ـةَ مَعَـهُ  ،وَأَرْفَعُ الشُّ  ،جَعَلْـتُ كَلِمَتِـيَ التَّامَّ

تيَِ الْباَلغَِةَ عِندَْهُ  تِهِ أُثِيبُ وَأُعَاقِبُ  ،وَحُجَّ  .بعِِترَْ

لهُمُْ   .وَزَيْنُ أَوْليِاَئِيَ الماَضِينَ  ،عَليٌِّ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ أَوَّ

هِ المَ  دٌ وَابْنهُُ شِبْهُ جَدِّ كْمَتيِ ،الْبَاقِرُ عِلْمِي ،حْمُودِ محُمََّ  .وَالمعَْدِنُ لحِِ

ادِّ عَـليََّ  ،سَيهَْلِكُ المُرْتَابُونَ فيِ جَعْفَرٍ  ادُّ عَلَيْـهِ كَـالرَّ ي حَـقَّ الْقَـوْلُ  ،الـرَّ مِنِّـ

هُ فيِ أَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَوْليِاَئِهِ  ،جَعْفَرٍ  ىٰ لأَكُْرِمَنَّ مَثوَْ  نَّ  .وَلأَسرََُّ

 ،لأِنََّ خَـيْطَ فَـرْضيِ لاَ يَنقَْطِـعُ  ؛فِتْنةٌَ عَمْيَـاءُ حِنـْدِسٌ  ىٰ أُتيِحَتْ بَعْدَهُ مُوسَ 

تيِ لاَ تخَْفَ  مَنْ جَحَدَ وَاحِداً مِـنهُْمْ  ،باِلْكَأْسِ الأْوَْفىَٰ وَأَنَّ أَوْليِاَئِي يُسْقَوْنَ  ،ىٰ وَحُجَّ

َ آيَةً مِنْ كِتَابيِ فَقَدِ افْترََ  ،فَقَدْ جَحَدَ نعِْمَتيِ  .عَليََّ  ىٰ وَمَنْ غَيرَّ

ةِ مُوسَ  ينَ الجَْاحِدِينَ عِندَْ انْقِضَاءِ مُدَّ تيِ  ىٰ وَيْلٌ للِْمُفْترَِ عَبْدِي وَحَبِيبِي وَخِيرََ

ي ةِ  ،فيِ عَليٍِّ وَليِِّي وَنَاصرِِ  ،وَأَمْتحَِنهُُ بِالاِضْـطلاَِعِ بهَِـا ،وَمَنْ أَضَعُ عَلَيْهِ أَعْبَاءَ النُّبوَُّ
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ـالحُِ إِلىَٰ  ،يَقْتلُُهُ عِفْرِيتٌ مُسْتكَْبرٌِ  تيِ بَناَهَا الْعَبْـدُ الصَّ نـْبِ شرَِّ جَ  يُدْفَنُ فيِ المَدِينةَِ الَّ

 .خَلْقِي

دٍ ابْنهِِ  هُ بِمُحَمَّ نَّ  ،وَوَارِثِ عِلْمِـهِ  ،وَخَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْـدِهِ  ،حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَسرََُّ

ي ،فَهُوَ مَعْدِنُ عِلْمِي تيِ عَلىَٰ  ،وَمَوْضِعُ سرِِّ لاَ يُـؤْمِنُ عَبْـدٌ بِـهِ إِلاَّ  ،خَلْقِـي وَحُجَّ

عْتُهُ فيِ سَبعِْينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتوَْجَبُوا النَّارَ  ،وَاهُ جَعَلْتُ الجَْنَّةَ مَثْ   .وَشَفَّ

ي عَادَةِ لاِبْنهِِ عَليٍِّ وَليِِّي وَنَاصرِِ اهِدِ فيِ خَلْقِـي ،وَأَخْتِمُ باِلسَّ وَأَمِينـِي  ،وَالشَّ

 .وَحْيِي عَلىَٰ 

اعِيَ إِلىَٰ   .وَالخْاَزِنَ لعِِلْمِيَ الحَْسَنَ  ،سَبيِلي أُخْرِجُ مِنهُْ الدَّ

وَبهََـاءُ  ،ىٰ عَلَيْـهِ كَـماَلُ مُوسَـ ،رَحمَْةً للِْعَـالمينََِ  )م ح م د(وَأُكْمِلُ ذَلكَِ بِابْنهِِ 

 ىٰ وسُـهُمْ كَـماَ تُتهََـادَ ؤُ رُ  ىٰ وَتُتهََادَ  ،فَيُذَلُّ أَوْليِاَئِي فيِ زَمَانهِِ  ،وَصَبرُْ أَيُّوبَ  ،ىٰ عِيسَ 

يْلَمِ وسُ ؤُ رُ  كِ وَالدَّ ْ رَقُونَ وَيَكُونُونَ خَـائِفِينَ مَرْعُـوبينَِ وَجِلِـينَ  ،الترُّ فَيُقْتلَُونَ وَيحُْ

ةُ فيِ نسَِائِهِمْ  نَّ بهِِمْ  ،اأُولَئِكَ أَوْليِاَئِي حَق�  ،تُصْبغَُ الأْرَْضُ بِدِمَائِهِمْ وَيَفْشُو الْوَيْلُ وَالرَّ

لاَزِلَ وَأَدْفَعُ الآْصَـارَ وَالأْغَْـلاَلَ  ،ندِْسٍ أَدْفَعُ كُلَّ فِتْنةٍَ عَمْيَاءَ حِ   ،وَبهِِمْ أَكْشِفُ الزَّ

ِمْ وَرَحمَْةٌ   .»وَأُولَئِكَ هُمُ المهُْتَدُونَ  ،أُولَئِكَ عَلَيهِْمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِّ

  هـذالـو لم تسـمع في دهـرك إلاَّ : قال أبو بصير: قال عبد الرحمن بن سالم

 .)١( عن أهلهالحديث لكفاك، فصنه إلاَّ 

 ما في بكر بن صالح، لكن ضعفه لا يمنع والرواية لا مشكلة في سندها إلاَّ 

ا بالنسبة لبكر فقد عنه، وأمَّ  ىٰ ة السند فيمن روا تامَّ فإنهَّ  ،من الاستدلال بالرواية

ورد في أسـانيده  نمـ القائل بتوثيق كلِّ  ىٰ المبن ورد في أسانيد كامل الزيارة، فعلىٰ 

ه لاً، ولأنَّـأوَّ  غير تامٍّ  ىٰ نفس المبن لأنَّ  ؛يمكن الالتزام بوثاقته، لكن ذلك غير تامٍّ 

                                                

 ).٣ح / عشر والنصِّ عليهم  ما جاء في الاثنيباب / ٥٢٨و ٥٢٧ص / ١ج ( الكافي )١(
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راد منه بكر بن صالح الرازي كـما يُ  ه ليس ببعيد أنْ تضعيفه حيث إنَّ  علىٰ  صَّ قد نُ 

 .)٢(فه النجاشيوقد ضعَّ  ،)١(في معجم رجاله  د الخوئيذكر السيِّ 

الرواية  ة دفع منافاة ضعف الراوي مع الاستدلال بالرواية، فإنَّ ا كيفيَّ وأمَّ 

ه الشيخ الطوسي إذ عدَّ ؛  أو في زمان أبيه  قد نقلها بكر في زمان الرضا

. ىٰ ه النجاشي من أصحاب أبي الحسن موسوعدَّ ،  من أصحاب الرضا

ا لم يكـن الرجـل ن لم يولـدوا بعـد، فـإذة ممَّ أسماء الأئمَّ  علىٰ  ه نصَّ وهذا يعني أنَّ 

 دَ لِ ته حيث وُ خباراته، فهذا الخبر كان الواقع قد أثبت صحَّ إة موضع اعتماد في بقيَّ 

 ا يعنـي أنَّ ممَّـ ،بعد هذا الإخبار وطبقاً لما أخبر  الجواد والهادي والعسكري

 .االله كذباً في ذلك ولا من جهة قد افترت علىٰ  ،الخبر لم يكن من عنده جزماً 

 . ابن للإمام الحسن العسكري ¨ دالإمام محمّ  أنَّ  ة علىٰ تامَّ ودلالة الخبر 

ة جابر وحديث الصحيفة التي فيها نصٌّ وقد روي هذا المضمون من قصَّ 

وببعض التفاصيل المختلفة برواية أبي نضرة  ىٰ خربألفاظ أُ   ةأسماء الأئمَّ  علىٰ 

 .)٣() عيون أخبار الرضا(و )ينكمال الدِّ (في 

 دخلـت عـلىٰ  :إذ فيها ؛اها مختصرة جد� لكنَّ  ،بن يزيد الجعفيورواها جابر 

فيه اثنا ، والأبصار ىٰ دّامها لوح يكاد ضوؤه يغشوقُ   فاطمة بنت رسول االله

 ،-في ثلاثـة مواضـع  - دد محمّـمحمّـ دفرأيت فيه محمّ : قال جابر ،...عشر اسماً 

 .)٤(-في أربعة مواضع  - اا علي� ا علي� ا علي� وعلي� 

 .تركناها للاختصار ىٰ خروهناك روايات أُ 

                                                

 ).١٨٥٨الرقم / ٢٥٥ - ٢٥١ص / ٤ج ( معجم رجال الحديث )١(

 ).٢٧٦الرقم / ١٠٩ص ( رجال النجاشي )٢(

 ).٢ح /٥٠ - ٤٨ص /١ج (  أخبار الرضاعيون ؛ )٢٨باب /٣٠٨ص ( ينكمال الدِّ  )٣(

  ).٥ح / ٥٢و ٥١ص / ١ج ( عيون أخبار الرضا ) ٤(
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 : ابن الإمام الحسن العسكري ¨ هأنَّ  علىٰ   نصُّ آبائه: الطائفة الخامسة

، جملـةٌ مـن الروايـات التـي دَ لِ قد وُ  ¨ هأنَّ  به علىٰ  دلَّ ستَ يُ  ومماّ يمكن أنْ 

ت علىٰ   أنْ  بـدَّ   فـلاوفيّ  تُ ماَّ ـه لحيث إنَّ  ، ه ابن الإمام الحسن العسكريأنَّ  نصَّ

أبيـه   كيـف يقـال بنسـبته إلىٰ في حياته أو بعدها بقليـل، وإلاَّ  ¨ دَ لِ يكون قد وُ 

 !د؟ولَ يُ  سنين قبل أنْ  ويرحل والده عن الدنيا وتمرُّ 

: قال، اق د الدقّ بن أحمد بن محمّ  عليِّ ما روي عن  ومن هذه الروايات

ـ ىٰ د بن أبي عبد االله الكوفي، عن موسثنا محمّ حدَّ  ه بن عمران النخعـي، عـن عمِّ

دي جعفر بن سيِّ  دخلت علىٰ : قال ،ل بن عمرعن المفضَّ  الحسين بن يزيد النوفلي،

 عهدت إلينا في الخلف من بعدك؟ لو ،دييا سيِّ : ، فقلتد محمّ 

والخلـف المـأمول ، ىٰ مام من بعـدي ابنـي موسـالإ ،ليا مفضَّ «: فقال لي

 .)١(»ىٰ بن موس عليِّ ] بن[د بن محمّ  ابن الحسن بن عليِّ  )م ح م د(المنتظر 

وهـي روايـة ابـن أبي  ،»الخامس من ولـد السـابع«:  وعن الصادق

 .)٢(يعفور

ــالثاني عشهو و ،السادس من ولدي«:  هوعن  ،»ة الهـداةر من الأئمَّ

 .)٣(وهي رواية الحميري

 .)٤(»دة الإماءذلك ابن سيِّ  ،ىٰ الخامس من ولد ابني موس«:  وعنه

 وهي رواية عـليِّ  ،»الخامس من ولد السابع إذا فُقِدَ «:  الكاظموعن 

 .)٥(بن جعفرا
                                                

 ).٤ح / ٣٣باب / ٣٣٤ص ( ينكمال الدِّ  )١(

 ).١٢ح / ٣٣باب / ٣٣٨ص ( ينكمال الدِّ : راجع )٢(

 ).٢٣ح / ٣٣باب / ٣٤٢ص ( ينكمال الدِّ : راجع )٣(

 ).٣١ح / ٣٣باب / ٣٤٦و ٣٤٥ص ( ينكمال الدِّ  :راجع )٤(

 ).٤ح / ١٧٩باب / ٢٤٥و ٢٤٤ص / ١ج ( علل الشرائع: راجع )٥(
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 ،ارعبدوس العطّ  د بنثنا عبد الواحد بن محمّ حدَّ  :، قالد بن عليٍّ محمّ وعن 

ثنا حمدان بـن سـليمان، حدَّ  :قال د بن قتيبة النيسابوري،بن محمّ  ثنا عليُّ حدَّ  :قال

 ىٰ بن موس د بن عليِّ سمعت أبا جعفر محمّ  :قالثنا الصقر بن أبي دلف، حدَّ  :قال

، أمره أمـري وقولـه قـولي وطاعتـه الإمام بعدي ابني عليٍّ « :يقول الرضا 

 والإمام بعده ابنه الحسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيـه وطاعتـه طاعـة طاعتي،

 .سكت ثمّ  ،»أبيه

 فمن الإمام بعد الحسن؟ ،يا بن رسول االله: فقلت له

 بـالحقِّ  بعـد الحسـن ابنـه القـائم إنَّ «: قـال ثـمّ  ،شديداً  اءً بك  ىٰ فبك

 .)١(الخبر »...المنتظر

ثنا سـعد بـن حـدَّ : قال، د بن الحسن ثنا محمّ حدَّ ): ينكمال الدِّ (وفي 

د بن أحمد العلوي، عـن أبي هاشـم داود بـن ثنا أبو جعفر محمّ حدَّ  :قال ،عبد االله

الخلف «: يقول سمعت أبا الحسن صاحب العسكر  :قال ،القاسم الجعفري

 .»لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فكيف ،من بعدي ابني الحسن

 جعلني االله فداك؟ مَ ـولِ : فقلت

 .»لكم ذكره باسمه ولا يحلُّ  ،شخصه كم لا ترونلأنَّ «: فقال

 فكيف نذكره؟: قلت

 .)٢(»د آل محمّ  ة منالحجَّ : قولوا«: قال

ثنا أبـو حدَّ : قال، ار القزويني بن بشّ  د بن عليِّ محمّ  ثناحدَّ : وفيه أيضاً 

د بن ثنا محمّ حدَّ : قال ،د بن جعفر الكوفيثنا محمّ حدَّ : قال ،ر بن أحمدالمظفَّ  الفرج

سـمعت : قال ،ازد بن صالح البزّ ثنا الحسن بن محمّ حدَّ : قال، إسماعيل البرمكي
                                                

 ).٢٨٤و ٢٨٣ص ( كفاية الأثر )١(

 ).٥ح / ٣٧باب / ٣٨١ص ( ينكمال الدِّ  )٢(
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وهـو  ،ابني هـو القـائم مـن بعـدي إنَّ «: يقول  العسكري الحسن بن عليٍّ 

تقسو القلـوب لطـول  ىٰ بالتعمير والغيبة حتَّ  ن الأنبياء نَ الذي يجري فيه سُ 

ـفي قلبه الإ   من كتب اهللالقول به إلاَّ  فلا يثبت علىٰ  ،الأمد ده بـروح يمان وأيَّ

 .)١(»منه

 :ةالأرض لا تخلو من حجَّ  إنَّ : الطائفة السادسة

 ،ة الله تعالىٰ الأرض لا تخلو من حجَّ  أنَّ  ت علىٰ نصَّ  دت الروايات التيتعدَّ 

ـ  ه بعد رحيل الإمام الحسن العسكريوبما أنَّ  ة غـير الإمـام لا نعـرف حجَّ

 . ه كان موجوداً بعد رحيل والدهأنَّ  ة علىٰ ، فهي دالَّ ¨ الثاني عشر

عن أحمد  ،ة من أصحابناعن عدَّ  ما رواه الكليني  ن هذه الرواياتوم

قلت لأبي : قال ،عن الحسين بن أبي العلاء ،بن أبي عميراعن  ،ىٰ د بن عيسبن محمّ 

يكون إمامـان؟ : قلت ،»لا«: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال:  عبد االله

 .)٢(» وأحدهما صامتلا، إلاَّ «: قال

ـ ):مـرآة العقـول(في  ي ـوالرواية صحيحة السند، وقال المجلسـ ا إنهَّ

 .)٣(حسنة

د بن أبي عمـير، عـن بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّ  عليِّ عن  وما رواه 

ر، عـن أبي عبـد بن مسـلم، عـن إسـحاق بـن عـماّ  منصور بن يونس وسعدان

زاد   وفيهـا إمـام، كـيما إنْ لا تخلو إلاَّ  الأرض إنَّ «: سمعته يقول: قال ، االله

 .)٤(»ه لهمأتمَّ  نقصوا شيئاً  هم، وإنْ ردَّ  المؤمنون شيئاً 
                                                

ين  )١(  ).٤ح / ٤٦باب / ٥٢٤ص (كمال الدِّ

ة/ ١٧٨ص / ١ج ( الكافي )٢(  ).١ح / باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

 ).٢٩٤شرح ص / ٢ج (مرآة العقول : راجع) ٣(

ة/ ١٧٨ص / ١ج (الكافي  )٤(  ).٢ح / باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ
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، وإسحاق )١(معتبرة، وإبراهيم بن هاشم يوجب وصفها بالحسنوالرواية 

 .)٢(قةر يجعلها موثَّ بن عماّ ا

روايـة، والروايـة ) ١٣(في الكـافي في هـذا البـاب  وقد جمع الكليني 

كانت صحيحة السند لكن دلالتها غير واضحة، لكـن الأمـر  الخامسة منها وإنْ 

 .كلامنا إذا كان مرتبطاً بحساب الاحتمال فهي نافعة في محلِّ 

االله لم يـدع الأرض  إنَّ «: وإنما قلنا إنها غير واضحة الدلالة لأن متنها هـو

 .)٣(»من الباطل ف الحقُّ عرَ ولولا ذلك لم يُ  ،بغير عالم

، لكـن يمكـن تجـاوز هـذا الإشـكال  من الإمـام أعمُّ ) عالم(فلفظ 

 :الدلالي من خلال قرينتين

 . عمل كثيراً في الإمامستَ العالم يُ  نَّ أ: ولىٰ الأُ 

 الذي يعني أنَّ  »من الباطل ف الحقُّ عرَ لولا ذلك لم يُ «ه التعليل بأنَّ  :والثانية

 بالإمـام ق إلاَّ الإطلاق لا يتحقَّ  من الباطل، وهو علىٰ  العالم المذكور يعرف الحقَّ 

 . المعصوم

 ىٰ كثــرة اســتعمال اللفــظ في معنــ لأنَّ  ؛قابلــة للمناقشــة ولىٰ والقرينــة الأُ 

 إذا اسـتوجب ذلـك الوضـع تستوجب ظهوره فيه إذا ورد بغـير قرينـة، إلاَّ  لا

 .لاً أوَّ هذا  .له احقيقي�  ىٰ المستعمل فيه اللفظ معن ىٰ نْ يصبح المعنأني، أي التعيُّ 

ل فيصبح كالمنقول، أو من المنقول الأوَّ  ىٰ استعماله في المعن رَ جِ إذا هُ  :وثانياً 

 .لاً له أوَّ  عَ ضِ جديد وترك الاستعمال فيما وُ  ىٰ لمعن عَ ضِ الذي وُ 

مـن  هذه القرينة تنفع في نفي البعد عن إرادة الإمام المعصـوم  ،نعم

 . المراد هو الإمام أنَّ  علىٰ رت قرينة ودلالة فيما إذا توفَّ  )العالم(لفظ 

                                                

  ).٣٣٢الرقم / ٣٢٢ - ٢٨٩ص / ١ج (معجم رجال الحديث : راجع) ١(

  ).١١٦٦ - ١١٦٣الرقم / ٢٢٤ - ٢١٢ص / ٣ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(

ةباب / ١٧٨ص / ١ج (الكافي ) ٣(  ).٥ح / أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ



ة   ........................................  ٩٦ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

. ة الدلالـةوهي في المجموع تامَّ  ،ا لا تخلو من إماموقد ورد في بعضها أنهَّ 

لكن الذي يبحـث عـن التـواتر لا يمنعـه ضـعف  ،بعضها ضعيف السند ،نعم

 .رها أكبرمن توفُّ  بدَّ  ضعف السند يجعل عدد الروايات التي لا ،نعم .السند

 رجلان لكـان في الأرض إلاَّ  ه لو لم يبقَ أنَّ  علىٰ  ومن تلك الروايات ما دلَّ 

 .ةأحدهما الحجَّ 

كانت  ، وهي وإنْ )١(خمس روايات تحت هذا العنوان وقد ذكر الكليني 

 .ةا نافعة في تجميع القرائن الاحتماليَّ  أنهَّ إلاَّ  ،غير ناهضة لضعفها السندي

والخامسة  ،لةوالثالثة مرسَ  ،والثانية والرابعة ضعيفة السند ولىٰ والرواية الأُ 

 .مجهولة

 .»ةاثنان لكان أحدهما الحجَّ  في الأرض إلاَّ  لو لم يبقَ «: ولىٰ وكان متن الأُ 

 .»صاحبه ة علىٰ لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجَّ «: والثانية

آخر  إنَّ «: وقال ،»لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام«: وفي الثالثة

 .»ة الله عليهه تركه بغير حجَّ أنَّ  االله  أحد علىٰ   يحتجّ لئلاَّ  ؛من يموت الإمام

 .والثانية متن الرابعة والخامسة ولىٰ وقريب من الأُ 

 : ضرورة معرفة إمام الزمان علىٰ  ما دلَّ : الطائفة السابعة

ــ ــي دلَّ ــات الت ــن الرواي ــد م ــاك العدي ــلىٰ هن ــام  ت ع ــة إم ضرورة معرف

ونحن لا نعرف أحداً سواه منـذ رحيـل  ،، وهذا يستدعي وجوده الزمان

 . الحسن العسكري

د بـن محمّـعـن  الكلينـي  ىٰ صـحيحة زرارة، فقـد رو: ومن هذه الروايات

: قـال ،سالم، عن زرارة د، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن، عن أحمد بن محمّ ىٰ يحي

 جميع الخلق؟ مام منكم واجبة علىٰ أخبرني عن معرفة الإ: قلت لأبي جعفر 

                                                

  .)ة رجلان لكان أحدهما الحجَّ لاَّ إفي الأرض  ه لو لم يبقَ أنَّ (باب /١٨٠و ١٧٩ص /١ج (الكافي ) ١(



 ٩٧  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

ـ الناس أجمعين رسـولاً  إلىٰ   داً بعث محمّ  االله  إنَّ «: فقال الله  ةً وحجَّ

 فإنَّ  قهبعه وصدَّ د رسول االله واتَّ جميع خلقه في أرضه، فمن آمن باالله وبمحمّ  علىٰ 

 قهصـدِّ بعـه ولم يُ ا واجبة عليه، ومن لم يؤمن باالله وبرسوله ولم يتَّ مام منّ معرفة الإ

مـام وهـو لا يـؤمن بـاالله ورسـوله عليه معرفـة الإهما فكيف يجب ويعرف حقَّ 

 .»!هما؟حقَّ  ويعرف

 ق رسوله في جميع ماصدِّ فما تقول فيمن يؤمن باالله ورسوله ويُ : قلت: قال

 معرفتكم؟ ولئك حقُّ أُ  أنزل االله، يجب علىٰ 

 .»؟وفلاناً  أليس هؤلاء يعرفون فلاناً  ،نعم«: قال

 .بلىٰ : قلت

 االله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ واالله ما أوقـع أنَّ  ىٰ أتر«: قال

 .)١(»االله  نا إلاَّ  الشيطان، لا واالله ما ألهم المؤمنين حقَّ ذلك في قلوبهم إلاَّ 

د بـن محمّـعـن  الكلينـي ، فقد رواها د بن مسلمومنها صحيحة محمّ 

عـن ، رزيـن، عن العلاء بـن ىٰ د بن الحسين، عن صفوان بن يحي، عن محمّ ىٰ يحي

 بعبادة من دان االله  كلُّ «: يقول سمعت أبا جعفر : قال ،د بن مسلممحمّ 

واالله  ،متحـيرِّ  يجهد فيها نفسه ولا إمام له من االله فسعيه غير مقبول، وهو ضـالٌّ 

ت عن راعيهـا وقطيعهـا، فهجمـت ذاهبـة ل شاة ضلَّ ثَ له كمَ ثَ عماله، ومَ لأ شانئ

ت إليهـا رت بقطيع غـنم مـع راعيهـا، فحنَّــالليل بصها جنَّ  وجائية يومها، فلماَّ 

ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها   أنْ فلماَّ ، ت بها، فباتت معها في مربضهاواغترَّ 

 ،رت بغنم مع راعيهـاـفبص ة تطلب راعيها وقطيعها،وقطيعها، فهجمت متحيرِّ 

فأنـت  ،وقطيعـكِ  الحقي براعيـكِ : فصاح بها الراعي ،ت بهات إليها واغترَّ فحنَّ 

ة تائهة، لا راعـي لهـا ، فهجمت ذعرة متحيرِّ وقطيعكِ  ة عن راعيكِ تائهة متحيرِّ 

                                                

 ).٣ح / باب معرفة الإمام والردِّ إليه/ ١٨١و ١٨٠ص / ١ج ( الكافي )١(



ة   ........................................  ٩٨ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

ضيعتها، فأكلها،  ها، فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئبمرعاها أو يردُّ  دها إلىٰ رشِ يُ 

ظاهر عادل،  ة لا إمام له من االله مَّ د من أصبح من هذه الأُ وكذلك واالله يا محمّ 

 .)١(»الخبر »...هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق مات علىٰ  وإنْ  ، تائهاً أصبح ضالا� 

ـ ا وهذه الرواية وإن أمكن التشكيك في إمكان الاستناد إليها من جهة أنهَّ

ص الذئب بهـا، والمـؤمن في لت للذي لا يعرف إمامه بالشاة التائهة التي يتربَّ مثَّ 

وقـد يجعـل ذلـك . إمامه ن من الوصول إلىٰ ه لا يتمكَّ لأنَّ  ،زمن الغيبة هذا حاله

،  إرادة خصوص زمن الحضور حيث يمكن التواصل مع الإمام قرينة علىٰ 

د عن ضرورة وجود إمام جيِّ  ىٰ ة وبمستوالرواية لا تخلو من دلالة احتماليَّ   أنَّ إلاَّ 

 .زمان في كلِّ 

 رواية بعضـها لا دلالـة لهـا عـلىٰ ) ١٤( )٢(وقد نقل الكليني في هذا الباب

، عـن )٣(دبن محمّ  كالرواية الأخيرة، وهي ما رواه بسند ضعيف فيه معلىّٰ  ىٰ عالمدَّ 

أمير  دخل أبو عبد االله الجدلي علىٰ : أبو جعفر  قال«: قال،  أبي عبد االله

ةِ : خبرك بقول االله  أُ ألاَ ، يا أبا عبد االله: فقال  ،المؤمنين
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 ؟]٩٠و ٨٩: النمل[ �وجُُوه

 .علت فداكجُ  ،يا أمير المؤمنين بلىٰ : قال

ئة إنكـار الولايـة والسـيِّ ، نا أهل البيـتالحسنة معرفه الولاية وحبُّ : فقال

 .)٤(»قرأ عليه هذه الآية وبغضنا أهل البيت، ثمّ 

                                                

 ).٧ح / باب معرفة الإمام والردِّ إليه/ ١٨٤و ١٨٣ص / ١ج ( الكافي )١(

 .إليه والردِّ   باب معرفة الإمام )٢(

  ).١٢٥٣٧و ١٢٥٣٦الرقم / ٢٨٢ - ٢٧٩ص / ١٩ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٣(

 ).١٤ح / باب معرفة الإمام والردِّ إليه/ ١٨٥ص / ١ج ( الكافي )٤(



 ٩٩  .........................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

 .وجود الإمام الثاني عشر المستقبلي ولا دلالة فيها علىٰ 

 .والرواية التاسعة كذلك

ة لا إمام مَّ من أصبح من هذه الأُ «: ه ورد فيهالأنَّ  ؛والرواية الثامنة كذلك

د الإمـام بصـفة يِّـقـد قُ ، و)١(»... تائهـاً ظاهر عادل، أصبح ضـالا�  له من االله 

 .الإمام الثاني عشر في زمن الغيبة وهذا ما لا ينطبق علىٰ  ،)الظاهر(

 بأسـباب، يجـري الأشـياء إلاَّ  االله أنْ  ىٰ أب«: إذ جاء فيها ؛والرواية السابعة

، شرح علـماً  وجعـل لكـلِّ ، سـبب شرحـاً  وجعل لكـلِّ  ،سبباً  ءشي فجعل لكلِّ 

رسـول  ، عرفه من عرفـه، وجهلـه مـن جهلـه، ذاكناطقاً  علم باباً  وجعل لكلِّ 

 .)٢(»ونحن   االله

 .لةا مرسَ أنهَّ  مضافاً إلىٰ  ،ولا دلالة فيها

وأهــل   بــاع الرســول الأمــر باتِّ فيهــا إلاَّ  والسادســة أيضــاً لم يــأتِ 

 .الأمر بطاعة الرسول وصل طاعة وليِّ  والإشارة إلىٰ  ، بيته

 فما معرفة االله؟ ،علت فداكجُ  :وفيها ،ولىٰ بل والأُ 

والائتمام   وموالاة عليٍّ  وتصديق رسوله  تصديق االله «: قال

 .)٣(»ف االله عرَ هم، هكذا يُ من عدوِّ  االله  والبراءة إلىٰ ،  ىٰ الهد ةبه وبأئمَّ 

 .ة الخمسة الأوائلالأئمَّ  عن ث إلاَّ والخامسة لم تتحدَّ 

 :)هـ ٢٦٠(سنة  ¨ غيبته علىٰ  ما نصَّ : الطائفة الثامنة

ثنا سعد بن حدَّ : قالا، Tد بن الحسن ومحمّ  هأبيعن   الصدوق ىٰ رو

ثنا أحمد بن الحسين بن عمـر بـن حدَّ : قالا ،وعبد االله بن جعفر الحميري عبد االله

                                                

 ).٨ح / باب معرفة الإمام والردِّ إليه/ ١٨٤و ١٨٣ص / ١ج ( الكافي )١(

 ).٧ح / باب معرفة الإمام والردِّ إليه/ ١٨٣ص / ١ج ( الكافي )٢(

 ).١ح / باب معرفة الإمام والردِّ إليه/ ١٨٠ص / ١ج ( الكافي )٣(



ة   ......................................  ١٠٠ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

د بن إسحاق، عن أسيد بن ثنا محمّ حدَّ : قال ،يزيد، عن الحسين بن الربيع المدائني

بـن  بن الحسين بن عليِّ  د بن عليِّ لقيت أبا جعفر محمّ : قالت، هانئ مِّ ثعلبة، عن أُ 

سِ : الآيـة فسـألته عـن هـذه ،أبي طالـب 
�
�ُ
ْ
سِـمُ بـِا�

ْ
ق
ُ
ـلا أ

َ
ـَوارِ  � ف

ْ
ا�

سِ 
�
�
ُ
ك

ْ
 ؟]١٦و ١٥: التكوير[ � ال

 ين ومائتين، ثـمّ من علمه سنة ستِّ  عند انقضاءإمام يخنس في زمانه «: فقال

 .)١(»ت عيناكِ ذلك قرَّ  أدركتِ  فإنْ  ،اد في ظلمة الليليبدو كالشهاب الوقّ 

بن بابويه والد الصدوق وابن الوليد، بل وجلالـة  في وثاقة عليِّ  ولا شكَّ 

 .قدرهما، وكذا سعد والحميري

 .)٢(وثاقة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد علماء الرجال علىٰ  كما نصَّ 

الحسـين بـن  لأنَّ  ؛عـدم توثيقـه رُّ ـولا يض ،)٣(قوثَّ والحسين بن الربيع لم يُ 

ووثاقة من نقل عنـه ولـو بواسـطة في هـذه الروايـة  ،الربيع في طبقة قبل الغيبة

به لو كان فهو من الحسين بن  احتمال الكذب المعتدَّ  فيها، وهذا يعني أنَّ  شكَّ  لا

أحمد بن الحسين قد أخـذ منـه قبـل  ا يعني أنَّ الربيع أو من كان قبله في السند، ممَّ 

ة والتي حصـلت فيهـا الغيبـة قبـل ونفس إخباره بهذه السنة بالدقَّ  ،زمان الغيبة

ة إخباره ونفي احتمال الكذب والوضـع منـه هنـا صحَّ  حصول الغيبة دليل علىٰ 

 .لم تثبت وثاقته وإنْ 

ولازم ذلـك ، ¨ غيبتـه ة الصـحيحة عـلىٰ بر الرواية من الأدلَّ عتَ وبهذا تُ 

 .لاً ولادته أوَّ 

عن  ،دسُلامة بن محمّ  :وهو ،د بن إسحاقمحمّ  وقد رويت بطريق آخر إلىٰ 

                                                

 ).١ح / ٣٢باب / ٣٢٥و ٣٢٤ص ( ينكمال الدِّ  )١(

 ).٥٣٢الرقم / ١٠٧ ص/ ٢ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(

  ).٤٣٤٤الرم / ١٢٨ص / ٣ج (مستدركات علم رجال الحديث : راجع) ٣(



 ١٠١ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

 ،عن ابن أبي نجران ،اجعن عمران بن الحجّ  ،عن أحمد بن الحسن ،أحمد بن داود

 .)١(د بن إسحاقمّ عن مح ،عن ابن أبي عمير

 .مع اختلاف قليل في المتن

عـن  ،دبـن محمّـ عن عـليِّ  ورويت بطريق ثالث، فقد رواها الكليني 

عـن  ،عـن وهـب بـن شـاذان ،بن جعفر البغدادي ىٰ عن موسجعفر بن محمّد، 

د في الليلـة كالشهاب يتوقَّ « :مع زيادة ،د بن إسحاقعن محمّ  ،الحسين بن الربيع

 .)٢(»الظلماء

بــن جعفــر  ىٰ فالثالــث مــثلاً فيــه موســ ، الطــريقين فــيهما ضــعفوكِـلاَ 

ولم يرد فيهم  ،)٥(الحسين بن الربيع مضافاً إلىٰ  ،)٤(ووهب بن شاذان ،)٣(البغدادي

ـلـو كـان ثَ  -ف كون الواضـع ضعِّ لكن الطريق الثاني يُ . فهم مجاهيل ،توثيق ة مَّ

 .)٦(هو الحسين بن الربيع -وضع 

فمثل هذا الضعف  ،تختلف عن الصحيحة السندفالرواية لا كان، وكيف 

 .ف مثل هذه الروايةضعِّ في الراوي لا يُ 

                                                

  ).٦ح / ١٠باب / ١٥١ص (الغيبة للنعماني : راجع) ١(

  ).٢٢ح / باب في الغيبة/ ٣٤١ص / ١ج (الكافي ) ٢(

 ).١٢٧٧١الرقم / ٣٨و ٣٧ص / ٢٠ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٣(

 ).١٣٢١٦الرقم / ٢٢٧ص / ٢٠ج (ديث معجم رجال الح: راجع) ٤(

 ).٢٨٢٥و ٢٨٢٤الرقم / ٣١٨و ٣١٧ص / ٥ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٥(

ــع للصــدوق ) ٦( ــنِّف وهــو وهنــاك طريــق راب ــن عبــد الواحــد بــن محمّــ( :لم يــذكره المص د ب

اح، ر بـن الصـبّ ـد بن مسعود، عـن نصـعن محمّ  ،يـالكشّ  ثنا أبو عمروحدَّ : قال،  عبدوس

ر بـن ـالكابلي، عن القابوسي، عن نص ثني أبو عبد االله أخو أبي عليٍّ حدَّ : قال ،جعفر بن سهيلعن 

هانئ  مِّ عن أُ ، ةبن الحسين الفزاري، عن إبراهيم بن عطيَّ  السندي، عن الخليل بن عمرو، عن عليِّ 

ين: راجع). (ةالثقفيَّ   ).١٤ح / ٣٢باب / ٣٣٠ص : كمال الدِّ



ة   ......................................  ١٠٢ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

له إلاَّ الإمام لا يُ : الطائفة التاسعة  : ة إمام من الأئمَّ غسِّ

ـت عـلىٰ  ـله إلاَّ الإمـام لا يُ  أنَّ  ويمكن الاستدلال بالروايات التي نصَّ  غسِّ

 ¨ يكـون الإمـام أنْ  بـدَّ  فـلا،  وظاهرها يشمل الإمام العسـكري ،إمام

 .إذ لا إمام سواه ؛موجوداً حين وفاة والده

 ،دلالتها في حدود الظهور لأنَّ  ؛ة الدلالةلكن هذه الروايات ليست قطعيَّ 

 .اها الإمام العسكري ليشمل مؤدّ 

لوجود  ،الموجود منها في الكافي تشترك في الضعف السندي أنَّ  مضافاً إلىٰ 

وهـو مضـطرب الحـديث  ،ريـوهـو البصـ ،جميعـاً د في سـندها بن محمّـ معلىّٰ 

 .)١(والمذهب

د بـن والثانية والثالثة فـيهما محمّـ ،لة فوق ذلكإحداها مرسَ  أنَّ  مضافاً إلىٰ 

وقيـل فيـه  ،ضعفه في الحديث وفسـاد مذهبـه ون علىٰ الرجاليُّ  جمهور الذي نصَّ 

 .)٢(هكذا قالوا ،أشياء االله أعلم بها من عظمها

 .ضعف في دلالة إحداها مضافاً إلىٰ 

 :والروايات هي

اء، الوشّـ د، عن الحسين بن عـليٍّ بن محمّ  د، عن معلىّٰ الحسين بن محمّ  - ١

ونا م يحاجُّ إنهَّ : قلت له: قال، أو غيره، عن الرضا  لعن أحمد بن عمر الحلاّ 

 . الإمامله إلاَّ غسِّ الامام لا يُ  إنَّ : يقولون

 .»له؟ فما قلت لهم؟دريهم من غسَّ ما يُ «: فقال: قال

له تحت عرش ه غسَّ إنَّ : قال مولاي إنْ : قلت لهم ،علت فداكجُ  فقلت: قال

 .له في تخوم الأرض فقد صدقغسَّ : قال وإنْ  ، فقد صدقربيّ 
                                                

  .، فراجع)٩٨ص (تمَّ تخريجه في ) ١(

 ).١٠٤٣٩الرقم / ١٩٢ - ١٨٩ص / ١٦ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(



 ١٠٣ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

 .»هكذا ،لا«: قال

 فما أقول لهم؟: فقلت] قال[

 .»لته غسَّ إنيّ : قل لهم«: قال

 لته؟ك غسَّ إنَّ  :أقول لهم :فقلت

 .)١(»نعم«: فقال

الإمـام  ه أقرَّ ما كانوا قد اعتقـدوا بـه مـن أنَّ أنَّ   وظاهر كلام الإمام

له إلاَّ يُ  لا  وفيّ قد تُـ  الإمام الكاظم إشكال المستشكلين أنَّ   الإمام، وكأنَّ غسِّ

، فكيـف ينسـجم  في السجن ببغداد ولم يكن قد حضره ولده الإمام الرضا

له إلاَّ لإمام لا يُ ا ذلك مع ما كانوا قد بنوا عليه من أنَّ    الإمام؟غسِّ

ا عن الحلاّل أو آخر غـير نقل إمَّ  ءاالوشّ  وإرسال هذه الرواية من جهة أنَّ 

 .لةفهي مرسَ  ،معروف لنا

: قـال ،د بـن جمهـورد، عن محمّـبن محمّ  د، عن معلىّٰ الحسين بن محمّ  - ٢

 ؟مامله الإغسِّ مام يُ عن الإ سألت الرضا : قال، رثنا أبو معمّ حدَّ 

 .)٢(»بن عمران  ىٰ ة موسنَّ سُ «: قال

. ة تغسيله وتجهيزهعمليَّ   ىٰ موس توليّ وصيِّ  يشير إلىٰ   هوكأنَّ 

كونهـا قاعـدة في  ه أشـار إلىٰ فإنَّ )  بن عمران ىٰ ة موسسُنَّ «:  وحين قال

 بدَّ  فلا،  الإمام الحسن العسكري فتنطبق علىٰ  ، ةتجهيز الأنبياء والأئمَّ 

 .¨ ة الحجَّ ه ليس إلاَّ زه، ووصيُّ ه قد جهَّ يكون وصيُّ  أنْ 

 .)٣(ر مجهولوأبو معمّ 

                                                

له إلاَّ إمام/ ٣٨٥و ٣٨٤ص / ١ج ( الكافي )١(  ).١ح .../ باب أنَّ الإمام لا يُغسِّ

له إلاَّ إمام/ ٣٨٥ص / ١ج ( الكافي )٢(  ).٢ح .../ باب أنَّ الإمام لا يُغسِّ

  ).١٤٨٦٠الرقم / ٦١ص / ٢٣ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٣(



ة   ......................................  ١٠٤ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

د بـن جمهـور، عـن د، عـن محمّـبن محمّ  عن معلىّٰ د، الحسين بن محمّ  - ٣

 مام؟ الإله إلاَّ غسِّ مام لا يُ الإ إنَّ : للرضا  قلت :قال ،يونس، عن طلحة

الذين  ،عنهن غاب حضره خير ممَّ  قد ،سلها تدرون من حضر لغُ أمَ «: فقال

 .)١(»هحين غاب عنه أبواه وأهل بيت بِّ حضروا يوسف في الجُ 

 .وطلحة مجهول

دفـع   الإمـام ظاهر الرواية أنَّ  إذ إنَّ  ؛ةوفي هذه الرواية مشكلة دلاليَّ 

ل نقضـاً لقاعـدة الإمـام  ه لم يحضر تغسيل والـده، وأنَّ إشكالهم بأنَّ  ذلـك يُشَـكِّ

له إلاَّ يُ  لا  أي إنَّ  ،ن غـاب عنـهالذي حضره هو خـير ممَّـ بأنَّ   إمام، فأخبرهمغسِّ

 . الحاضر كان آخرين غير الإمام الرضا

مـثلاً قـد   الإمـام الحسـن العسـكري إنَّ : يقال هذا يمكن أنْ  وعلىٰ 

له إمامأنَّ  وجود ابن له ليصحَّ  يكون من حضره ولده، فلا ضرورة علىٰ  لا  .ه غسَّ

عـن إبـراهيم بـن أبي  ،بن حكـيممعاوية عن  يومثل هذه الرواية ما رو

 ا قد روينا عن أبي عبد االله نّ إ :الحسن الرضا  أبي كتبت إلىٰ  :قال ،سماك

 ؟فما تقول فيه ،وقد بلغنا هذا الحديث ،مام الإلاَّ إله غسِّ مام لا يُ الإ نَّ أ

 .»الذي بلغك هو الحقُّ  نَّ إ«: إليَّ  فكتب

 ؟هله ومن وليُّ غسَّ  أبوك من :فقلت له ،فدخلت عليه بعد ذلك :قال

 .»فوا عنهالذين حضروه أفضل من الذين تخلَّ  لعلَّ « :فقال

 ؟ومن هم :قلت

 .)٢(»ملائكة االله ورحمته ،حضروه الذين حضروا يوسف« :قال

 .العدم علىٰ  وهذه الرواية أوضح دلالةً 
                                                

له إلاَّ إمام/ ٣٨٥ص / ١ج ( الكافي )١(  ).٣ح .../ باب أنَّ الإمام لا يُغسِّ

 .)١٣ ص( مختصر بصائر الدرجات )٢(



 ١٠٥ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

عنـد تغسـيل   حضور الإمام الرضـا ولكن هناك أخبار كثيرة دلَّت علىٰ 

 .)١(آخر كلامه إلىٰ  )...ةالتقيَّ  الخبرين محمولان علىٰ  لعلَّ (:  قال المجلسي ،والده

وهـي  ،)مناقـب آل أبي طالـب(عن  )البحار(بقيت رواية نقلها صاحب 

 أنْ  فيما أوصاني به أبي «: الصادق عن  ،بصير أبيإذ رواها عن  ؛لةمرسَ 

 .)٢(» إمامله إلاَّ غسِّ مام لا يُ الإ نَّ إفلني أحد غيرك، غسِّ فلا يُ  إذا أنا متُّ  ،يا بنيَّ  :قال

لة أيضاً، فقـد نقلهـا وهي مرسَ  ،)الخرائج والجرائح(ورواية أبي بصير في 

بـن  أبي عـليُّ  بـه إليَّ  كـان فـيما أوصىٰ «: قال، بصير، عن أبي جعفر  أبيعن 

مـام الإ سـلي غـيرك، فـإنَّ فـلا يـلي غُ  إذا أنـا مـتُّ  ،يا بنيَّ  :قال أنْ  الحسين 

 .)٣(الخبر »... إمام مثلهله إلاَّ غسِّ يُ  لا

 .لة أيضاً وهي مرسَ 

 .)٤(أيضاً  )ةكشف الغمَّ (وقد نقلها في 

ها ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها هذه الروايات كلَّ   لك أنَّ وقد تبينَّ 

 !صول؟تفصيل في الأُ  بها علىٰ  دلُّ ستَ فكيف يُ  ،في إثبات شيء من الفروع

ما ذكرناهـا ، وإنَّـنذكرها لأجل الاعتماد عليهـا كـدليل مسـتقلٍّ نا لم  أنَّ إلاَّ 

 .القطع أو ما هو بحكمه عقلاً  نصل إلىٰ  ىٰ ة القرائن حتَّ ة تدعم بقيَّ كقرينة احتماليَّ 

بل غاية ما يقال  ،اها للواقعوضعف الرواية لا يعني أبداً عدم مطابقة مؤدّ 

ذلـك لا يعنـي أيضـاً عـدم  أنَّ  إلاَّ  ،طريقها لا ينهض لإثبات صدورها إنَّ : فيها

 .صدورها

                                                

 ).٢ذيل الحديث / ٢٨٩ص / ٢٧ج ( بحار الأنوار )١(

 ).٣٥١ص / ٣ج (، عن مناقب آل أبي طالب )٤ح / ٢٩٠ص / ٢٧ج ( بحار الأنوار )٢(

 ).٨ح / ٢٦٤ص / ١ج ( الخرائج والجرائح )٣(

ة  )٤(  ).٣٥١ص / ٢ج (كشف الغمَّ



ة   ......................................  ١٠٦ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

ط هـذه الروايـات عـن سـقِ الإشـكال الـدلالي لا يُ   لك أنَّ وبذلك يتبينَّ 

 .ةالاستفادة منها كقرائن احتماليَّ 

 علىٰ  -الصدوق  د بصورة الحضور، ولذلك استدلَّ ذلك مقيَّ  إنَّ : فقد قيل

إسـماعيل لإبطـال بتغسـيل ولـده   بـأمر الصـادق -ما نقل عنه في البحار 

 .)١( إمام إذا حضرهله إلاَّ غسِّ الإمام لا يُ  لأنَّ  :قال ،إمامته

ه إلىٰ  )٢(بل طرح الصدوق وجهاً آخر له إلاَّ لا يُ ( أنَّ  مردُّ راد جملة يُ )  إمامغسِّ

فلو كـان  ،سل الإمام السابقلغُ  ىٰ يتصدّ  غير الإمام أنْ  ىٰ ا تنهأي إنهَّ  ،بها الإنشاء

لـو  ايكون فعلي�ـ ىٰ المبنوهذا  ،ة في مقام الإنشاءفهي جملة خبريَّ  مرفوعاً ) لهغسِّ يُ (

 .بعد وفاة والده  وجود الإمام الإمام الآخر، فتسقط دلالتها علىٰ  دَ جِ وُ 

في  ، وهي ما رواه الصدوق  ومأخذ هذا الوجه رواية عن الرضا

أبي،  ثناحـدَّ : ، قـالتميم بن عبد االله بن تمـيم القـرشي عن  )عيون الأخبار(

ثني حـدَّ : قـال ،الطـاطري بن خلفاثني حدَّ : ، قالىٰ د بن يحيثني محمّ حدَّ : قال

مـن الليـل أربـع  ىٰ ـمض ىٰ كنت ليلة بين يدي المأمون حتَّ : قال ،هرثمة بن أعين

من الليـل نصـفه قـرع  مضىٰ  فلماَّ  ،فانصرفت ،أذن لي في الانصراف ثمّ  ،ساعات

 .دكأجب سيِّ  :لهرثمة قل: فقال له ،قارع الباب، فأجابه بعض غلماني

دي ســيِّ  وأسرعــت إلىٰ  ،أثــوابي وأخــذت عــليَّ  ،رعاً ـفقمــت مســ: قــال

في  دي بسـيِّ  فإذا أنـا ،ودخلت وراءه فدخل الغلام بين يديَّ ،  الرضا

 .»يا هرثمة«: فقال لي ،صحن داره جالس

 .يا مولاي يكلبَّ : فقلت

 هذا أوان ،يا هرثمة ،هوعِ سمع ا«: فقال لي ،فجلست ،»جلسا«: فقال لي

                                                

ين )١٠ذيل الحديث / ٢٤٨ص / ٤٧ج ( بحار الأنوار )١(  .)٧١ص (، عن كمال الدِّ

 ).٨ذيل الحديث / ٩٨و ٩٧ص / ١ج ( عيون أخبار الرضا : راجع )٢(



 ١٠٧ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

وقد عـزم  ،أجله ، وقد بلغ الكتابي وآبائي ولحوقي بجدِّ  االله تعالىٰ  رحيلي إلىٰ 

يغمـس السـلك في  ها العنب فإنَّ ان مفروك، فأمَّ مّ ي في عنب ورُ سمّ  هذا الطاغي علىٰ 

ـان فإنَّ مّ ا الرُّ وأمَّ  ،ويجذبه بالخيط بالعنب مِّ السُّ  بعـض غلمانـه  كـفِّ  في مَّ ه يطـرح السُّ

ـ ]في[ه خ حبَّ ان بيده ليتلطَّ مّ ويفرك الرُّ  في اليـوم المقبـل  ه سـيدعونيوأنَّـ ،مِّ ذلك السُّ

ر ـالحكـم ويحضـ ينفـذ ثـمّ  ،فآكلهـا ،ويسـألني أكلهـا ،ان والعنـبمّ الرُّ  ب إليَّ قرِّ ويُ 

ي بينـك عنّـ: فقل لـه فإذا قال ذلك ،له بيديغسِّ أنا أُ  :فسيقول فإذا أنا متُّ  ،القضاء

فعلـت ذلـك  ك إنْ فإنَّ ، سلي ولا لتكفيني ولا لدفنيض لغُ لا تتعرَّ : ه قال ليإنَّ  ،وبينه

 .»ه سينتهيفإنَّ ، بك أليم ما تحذر وحلَّ  ،ر عنكخِّ عاجلك من العذاب ما أُ 

 .دينعم يا سيِّ  :فقلت: قال

 بنيتـه مشرـفاً أمن  فيجلس في علوٍّ  ،ىٰ تر ىٰ سلي حتَّ  بينك وبين غُ ليّ فإذا خُ «: قال

 فسـطاطاً  ىٰ تـر ىٰ سـلي حتَّـمن غُ  ءهرثمة لشي ض يافلا تتعرَّ  ،سلي لينظرموضع غُ  علىٰ 

 ،فإذا رأيت ذلـك فـاحملني في أثـوابي التـي أنـا فيهـا، في جانب الدار بَ أبيض قد ضرُِ 

ولا تكشـف  ،ويكون من معـك دونـك ،من ورائه وقف ،فضعني من وراء الفسطاط

ألـيس  ،يـا هرثمـة :ه سيشرف عليك ويقول لكنَّ فإ ،فتهلك تراني ىٰ ي الفسطاط حتَّ عنّ 

وابنـه  ىٰ بـن موسـ ل أبا الحسن عليَّ غسِّ  إمام مثله، فمن يُ له إلاَّ غسِّ يُ  مام لاالإ زعمتم أنَّ 

 :ا نقـولإنّـ: فإذا قال ذلك فأجبه وقل له ؟من بلاد الحجاز ونحن بطوس د بالمدينةمحمّ 

ـ متعـدٍّ  ىٰ تعـدّ  فـإنْ  ،مثلـهمام إ له إلاَّ غسِّ يُ  الامام لا يجب أنْ  إنَّ   مـام لم تبطـلل الإفغسَّ

سـل غُ  عـلىٰ  بَ لـِمام الذي بعده بـان غُ ي غاسله ولا بطلت إمامة الإمام لتعدّ إمامة الإ

 د ظـاهراً ابنـه محمّـ لهبالمدينة لغسَّ   الرضا ىٰ بن موس أبو الحسن عليُّ  كَ رِ ولو تُ  ،أبيه

ارتفـع الفسـطاط فسـوف  فإذا .ىٰ حيث يخف هو من إلاَّ  له الآن أيضاً غسِّ ولا يُ  ،مكشوفاً 

 .)١(الخبر »...نعشي واحملني فضعني علىٰ  ،في أكفاني تراني مدرجاً 

                                                

 ).١ح / ٢٧٩ - ٢٧٥ص / ٢ج ( عيون أخبار الرضا  )١(



ة   ......................................  ١٠٨ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

ا كانت في مقـام لأنهَّ ؛ ولا تصلح هذه الرواية وجهاً لما ذكره الصدوق 

: نفـس الروايـة قالـت أنَّ  مضافاً إلىٰ . بيان جواب للمأمون وليست لبيان الواقع

له الآن ولا يُ «  .»ىٰ  هو من حيث يخفإلاَّ غسِّ

يكون المـراد الـواقعي  إذ يمكن أنْ  ؛حاله فالاحتمال باقٍ علىٰ  ،وكيف كان

ـله إلاَّ إمام لا يُ  كلَّ  اه أنَّ فرض صدورها هو إخبار بواقع مؤدّ  منها علىٰ   إمـام غسِّ

والتشـكيك الـدلالي .  ذلك يشـمل الإمـام الحسـن العسـكري آخر، وأنَّ 

 وفائـدة هـذا الاحـتمال وإنْ . فه مـن جهـة قيمتـهضـعِّ نعم يُ  ،يلغي الاحتمال لا

 .تهقوَّ  ف علىٰ أصل الفائدة لا تتوقَّ   أنَّ إلاَّ  ،ما كبرازدادت كلَّ 

 :ه ما مات عالم فذهب علمهأنَّ  علىٰ  ما دلَّ : الطائفة العاشرة

د، عن الحسين ة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّ عدَّ عن  الكليني  ىٰ رو

د الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمّ  ىٰ سويد، عن يحي النضر بنبن سعيد، عن 

والعلم يتوارث،  ،كان عالماً  ا علي�  إنَّ «: قال، بن مسلم، عن أبي عبد االله 

 .)١(»من يعلم علمه، أو ما شاء االله  بقي من بعدهولن يهلك عالم إلاَّ 

 .والرواية صحيحة السند

 ، عن حريز، عن زرارةىٰ اد بن عيسحمّ  بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ وعن 

 ع،رفَـلم يُ  العلم الذي نزل مع آدم  إنَّ : قال، والفضيل، عن أبي جعفر 

 إلاَّ  ا عـالم قـطُّ ه لم يهلك منّ ة، وإنَّ مَّ عالم هذه الأُ   والعلم يتوارث، وكان عليٌّ 

 .)٢(»مثل علمه، أو ما شاء االله مَ لِ خلفه من أهله من عَ 

 .والرواية حسنة

د، عن البرقي، عن النضر بن سويد، ، عن أحمد بن محمّ ىٰ د بن يحيمحمّ وعن 
                                                

 ).١ح .../ ورثة العلم ة الأئمَّ  أنَّ باب / ٢٢٢و ٢٢١ص / ١ج ( الكافي )١(

 ).٢ح .../ ورثة العلم ة الأئمَّ  أنَّ باب / ٢٢٢ص / ١ج ( الكافي )٢(
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قـال أبـو : قـال ،د بن مسـلمالحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّ  ىٰ يحي عن

 وترك من يعلم مثل علمه، العلم يتوارث، ولا يموت عالم إلاَّ  إنَّ «: جعفر 

 .)١(»أو ما شاء االله

وثَّقه الذي فعبد الحميد الطائي هو ابن عواض  ،والرواية صحيحة السند

 .)٢(الشيخ في رجاله

وهو ثقة ثقـة  ،بن أبي شعبة بن عمران بن عليِّ  ىٰ الحلبي فهو يحي ىٰ ا يحيوأمَّ 

 .)٣(صحيح الحديث

 .والباقون وثاقتهم واضحة

، عن فضالة ، عن الحسين بن سعيدد، عن أحمد بن محمّ ىٰ د بن يحيمحمّ وعن 

العلـم  إنَّ «: يقـول سمعت أبـا جعفـر : قال ،عمر بن أبانوب، عن أيّ  بنا

 .)٤(»ع، وما مات عالم فذهب علمهرفَ لم يُ  آدم  الذي نزل مع

 وهو مولىٰ  ،راد به الكلبي أبو حفصفعمر بن أبان يُ  ،وهو حديث صحيح

 .)٥(كوفي ثقة

 .والباقون وثاقتهم واضحة

 بقـي مِـنْ لن يهلك عالم إلاَّ ه أنَّ  هذه أربع روايات معتبرة السند دلَّت علىٰ 

 .)٦(في بعضها  عليٍّ  ق العالم علىٰ بِّ وطُ  ،بعده مَنْ يعلم علمه أو ما شاء االله

                                                

 ).٣ح .../ ورثة العلم ة الأئمَّ  أنَّ باب / ٢٢٢ص / ١ج ( الكافي )١(

  ).٥٠٤٥/٦الرقم / ٣٣٩ص (رجال الطوسي ) ٢(

 ).١٣٥٩٣الرقم / ٧٨و ٧٧ص / ٢١ج ( معجم رجال الحديث: راجع )٣(

 ).٥ح .../ ورثة العلم ة الأئمَّ  أنَّ باب / ٢٢٢ص / ١ج ( الكافي )٤(

  ).٨٦٩٥الرقم / ١٤ - ١٢ص / ١٤ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٥(

 .طُبِّق ذلك في الرواية الثانية )٦(
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ـ ¨ ةضرورة وجود الإمام الحجَّ  ا دلالتها علىٰ وأمَّ  ه لـولا ذلـك لمـا فلأنَّ

 . وعلم آبائه  من يرث علم العسكري دَ جِ وُ 

ا:  

ه يوجد مجال أنَّ  ه أتظنُّ ما ذكرناه من الروايات وأشرنا إليه دون نصِّ  بعد كلِّ 

 ؟¨ ولادته للتشكيك في التواتر علىٰ 

 عــلىٰ  عـدد الروايــات التـي جمعهــا الشـيخ آصــف محسـني في الــنصِّ  إنَّ 

ومجموع ما يدخل تحت . )١(رواية، اثنان منها صحيحتا السند) ٣٢( ¨ ولادته

 وبعضـه لـيس في سـنده إلاَّ . بكثير يتجاوز المائة بلا شكٍّ ما ذكرناه من الأبواب 

دت طبقات سند الحـديث، وبعـض ا لو تعدَّ ة احتمال أكبر ممَّ عطيه قوَّ ا يُ رجلان ممَّ 

 .الأسانيد تجد فيها اثنين أو ثلاثة من أعاظم الرواة وأعيان الفقهاء

ــا أنْ  ــا لــو أردن ــامح وقلن ــا إنَّ : نتس ــة مــن هــذه الرواي ــات الرواي ت إثب

 ىٰ ي حاصل إثباتها الملحوظ فيه احتمال صدورها وإرادة هذا المعن، أ¨ لولادته

 ،وهو أكثر بكثير في العديد منها بلا شـكٍّ  ،لفي المعدّ %) ١٠( ىٰ منها كان بمستو

من درجة الكشف ثبَّتـت المطلـوب بـما قابـل  ىٰ مائة رواية مثبتة بهذا المستو فإنَّ 

 .ةفي نفسها مائة مرَّ %) ٩٠(حاصل ضرب 

من المليون، وما قابلـه يسـاوي ) ٢٧٫٥(وهذا ما يساوي تقريباً ما قابل 

مـن ثلـث الواحـد مـن  احتمال الخطأ أقـلّ  أي إنَّ  ،من المليون) ٩٩٩٩٧٢٫٥(

احتمال  نسبة المطابقة للواقع قد أخذناها بأقلّ  العشرة آلاف، هذا مع ملاحظة أنَّ 

 مثل روايـة الكلينـي ، ين بالمائةوبعضها قد يتجاوز الثمان ،وهو العشرة بالمائة

ومثـل  ،)٢(ة عن البرقي عن داود بن القاسم الجعفري في الطائفة الرابعةعن العدَّ 
                                                

 .أكثر من أربعين رواية ، وفيه أنَّ هذا الباب فيه)٢٠٨ص /٢ج (مشرعة بحار الأنوار : راجع) ١(

مت في ) ٢(   .، فراجع)٨٥ص (تقدَّ
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د الذي نقل خروج النهي عـن زيـارة مقـابر بن محمّ  عن عليِّ  رواية الكليني 

د بن أحمد بن عن محمّ  ،عن الغضائري والرواية التي نقلها الطوسي ، )١(قريش

ل وابن ورواية الصدوق عن أبيه وابن المتوكِّ ، )٢(امبن همّ  محمّد أبي عليٍّ عن  ،داود

مثـل  أنَّ  ىٰ وأنـا أر ،)٣(د بن عثمان العمريسألت محمّ : قال ،الوليد عن الحميري

 %).٩٠(كشف قد يتجاوز  هذا السند يوصل إلىٰ 

 .الغاية هي التمثيل لا الاستقصاء فإنَّ  ولنقف عند هذا الحدِّ 

 .¨ ولادته ة علىٰ ة الدالَّ ك في تواتر الأدلَّ شكِّ تقضي عجباً لمن يُ  ولك أنْ 

شير إليـه أكثـر بكثـير مـن وما أُ  رَ كِ ما ذُ  أنَّ  ىٰ خرأُ  ةً أُنبِّه مرَّ  ولا يفوتني أنْ 

ه قد التقاه في غيبتـه إنَّ  :ذكر أخبار مَنْ قيل ىٰ  تركت استقصاء أو حتَّ المائة، كما أنيّ 

 .ةفردات وإن قلَّت قيمتها الاحتماليَّ ، وما أكثر هذه المىٰ الكبر

ما ذكرناه أو أشرنا إليه من الروايات كانت دلالة الأكثر منـه بالدلالـة  إنَّ 

ة الأمارات بما في يَّ حجّ  بعض الأعاظم لا يبني علىٰ  وبما أنَّ ، ةة لا المطابقيَّ الالتزاميَّ 

في هـذه الروايـات  ه لا فائـدةم أنَّ ، فقد يكون ذلك منشأ لتوهُّ ةذلك أخبار الثقا

 .¨ المشار إليه لإثبات ولادة الإمام ىٰ وفق المبن

ة الأمارات يَّ إثبات حجّ  الحاجة إلىٰ  ل هذا البحث أنَّ ناّ في أوَّ نا سبق وبيَّ لكنَّ 

د ما هـي في دائـرة التعبُّـإنَّـ -ون عـبرِّ كـما يُ  -ة أو في مثبتاتها في مداليلها الالتزاميَّ 

الأمـارة مـن  باً عـلىٰ لا ما كان مترتِّ  ،ة الأمارةيَّ جّ يثبت بواسطة ح يمكن أنْ  وما

 .ة بهيَّ ه أثر تكويني لا علاقة لدليل الحجّ فإنَّ  ،جهة الكشف

ة ولو كانـت حاصـلة بـتراكم الاحـتمال الدلالات القطعيَّ  وهذا يعني أنَّ 

                                                

مت في ) ١(  .، فراجع)٨٤ص (تقدَّ

مت في ) ٢(  .، فراجع)٨٤ص (تقدَّ

مت في ) ٣(  .، فراجع)٨٠ص (تقدَّ
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عـدم  عـلىٰ  ىٰ ن بنـممَّ  د الخوئي ومثل السيِّ  ،ةديَّ ة التعبُّ يَّ الحجّ  ىٰ ربط لها بمبن لا

ة مـثلاً عـن يَّـتها الظنّ ه لا يريد إسقاط كاشفيَّ أنَّ  ة الأمارة في مثبتاتها لا شكَّ يَّ حجّ 

 .ةالمداليل الالتزاميَّ 

 .ةهذه الكاشفيَّ   إلىٰ وفي تراكم الاحتمال لا نحتاج إلاَّ 

مـد في عتَ والـذي لا يُ  ،أي القطعـي ،والتواتر من وسائل الإثبـات الوجـداني

 كشف الروايات المتـواترة في موضـوع معـينَّ  بل علىٰ  ،ةالشرعيَّ  ةيَّ الحجّ  حصوله علىٰ 

أو  ،-في التـواتر اللفظـي  -مثلاً عن ثبوت صدور هذا اللفظ قطعـاً مـن المعصـوم 

 أو ثبوت صدور رواية واحدة عـلىٰ  ،-في التواتر المعنوي  - ىٰ ثبوت صدور هذا المعن

 .والجزم ذلك بنحو البتِّ  كلُّ  ،-في التواتر الإجمالي  -من الروايات المتواترة  الأقلّ 

 .المزبور لا علاقة له بحصول التواتر أو عدمه ىٰ فالمبن

مـن  بـدَّ  لا :مة والتـي قلنـابعض القواعد المقدّ  أنَّ  ه إلىٰ نوِّ أُ  ولا يفوتني أنْ 

قد يكون بعضها  ،ةمنها والكاشفيَّ ة الاحتمال الحاصل ر في قوَّ ؤثِّ ا تُ ملاحظتها لأنهَّ 

من  ما لم نذكرها هناك للاستغناء عنها بعد هذا الكمِّ وإنَّ  ،ا لم نُشرِ إليه في التطبيقممَّ 

في نفسه إذا  ما ذكرتها ليلاحظها الباحث لقطع الشكِّ ع فيها، وإنَّ الروايات والتنوُّ 

ِ ذلك  ،ب الجزم والقطع عليهك في حصول التواتر وترتُّ شكَّ  رَ �
�
ك
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 .)٦٢: الفرقان( �أ

اا  مل واا ا  ة :  

ــ إنَّ : قـد يقــول قائــل د الســيِّ  ىٰ ة لا يــرتبط بمبنــتــراكم الاحـتمال كنظريَّ

لا   د الخوئيالسيِّ  ىٰ ه وفق مبنفالحديث عن أنَّ  ،أو غيره في التواتر  الخوئي

الخـوض في تـراكم  هـذا يكـون وعـلىٰ ، ¨ ولادة الإمـام ق التواتر عـلىٰ يتحقَّ 

 .النزاع ة عن محلِّ بالمرَّ  االاحتمال أجنبي� 

ـ ؛في التواتر ىٰ مبن مع أيِّ  لكن تراكم الاحتمال لا يتنافىٰ  فـوا م قـد عرَّ إذ إنهَّ
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كان في هذا التعريف  وإنْ  -الكذب  ه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم علىٰ التواتر بأنَّ 

يكون المقصود إخبار جماعـة يمتنـع مخالفـة خـبرهم  وينبغي أنْ  ،-نوع مسامحة 

فقد يكون منشأ مخالفة الواقع  ،كما لا دخالة للكذب ،فلا دخالة للتواطؤ ،للواقع

 .الخطأ والاشتباه من المخبر

تراكم  و أنَّ في التواتر ه ىٰ مبن ة التراكم وبين أيِّ ووجه عدم التنافي بين نظريَّ 

 وهذا قابل للانطباق علىٰ  ،ة حصول العلم من الخبر المتواتر لنا كيفيَّ بينِّ الاحتمال يُ 

والـذي بموجبـه  ،والتي اختلفت من حيث العدد المعتبر في المخبرين ،المباني كلِّ 

 .يحصل القطع بمطابقة خبرهم للواقع

إذ  ؛في التـواترما هو معتـبر  قد ينعكس الأخذ بتراكم الاحتمال علىٰ  ،نعم

مـا  بـل المـدار عـلىٰ  ،كانت أصل الكثرة معتـبرة ة للعدد وإنْ حينها لا خصوصيَّ 

ة المخبر عنها وبمسلك ة القضيَّ ة المخبر ونوعيَّ وهذا مرتبط بنوعيَّ  ،يحصل به الجزم

اه يكون احتمال الصدق في خبره أكـبر خلاف متبنّ  ة علىٰ بر بقضيَّ فمن يخُ  ،الراوي

هذا فقد يحصل التواتر بإخبار عشرة وقد  وعلىٰ . اهة موافقة لمتبنّ بقضيَّ ا لو أخبر ممَّ 

 .لا يحصل بإخبار عشرين

ِـعـماَّ  ام كون تراكم الاحتمال أجنبي�ـوكيف كان، فلا مجال لتوهُّ  مـن  ذَ  اتخُّ

 .مسلك في حصول التواتر

يل الـدل لأنَّ  ؛ةة أو التزاميَّـتكون الدلالـة مطابقيَّـ ولا فرق حينئذٍ بين أنْ 

الذي يكشف عن مدلوله المطابقي بدرجة ما يكشف بنفس الدرجة عن المدلول 

 .الملازمة الالتزامي بمقتضىٰ 

ة ة الأمـارات في المـداليل الالتزاميَّـيَّ وهذا لا علاقة له أيضاً بمبحث حجّ 

 .)١(مثبوتاً وعدماً كما تقدَّ 
                                                

  .، فراجع)٦٣ص (في ) ١(



ة   ......................................  ١١٤ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

آن واا  ات:  

 :ةالآيات القرآنيَّ 

ض لذكرها وبيـان وجـه ذكرنا جملة من الآيات الشريفة سنتعرَّ د ما ؤيِّ ويُ 

وجود الإمام  ةً د مستقلَّ ؤيِّ أو تُ  ت مباشرةً ثبِ وهي لا تُ  ،تأييدها بشيء من الاختصار

ـوولادته، بل فيها تأييد أو ربَّ  ة في الأرض، فتحتـاج ما أكثر من تأييد لوجود حجَّ

 .تأييدمات للدلالة أو الأو متمِّ  ىٰ خرة أُ أدلَّ  إلىٰ 

ناسٍ بإِمِاِ�هِمْ  :ولىٰ الآية الأُ 
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
د

َ
 ).٧١: الإسراء( يوَْمَ ن

دعـوة  ببيـان أنَّ  ،زمانٍ  وقد استند إليها البعض لإثبات وجود إمام في كلِّ 

 ،ناسأُ  من إمام لكلِّ  بدَّ  ه لاالأعصار، وهذا يعني أنَّ  ناس بإمامهم تشمل كلَّ أُ  كلِّ 

وهـو  ،الإمـام الحـقُّ  )إمام(وظاهر لفظة  .يكون موجوداً  أنْ  بدَّ  ه لاا يقتضي أنَّ ممَّ 

 .زمانٍ  واحد في كلِّ 

 .دةولذلك جعلناها مؤيِّ  ،ولكن في الدلالة ما فيها

يـَوْمَ  :لأبي عبـد االله  قلـت: قال ،عبد االله بن سنانعن وفي الرواية 

ناسٍ بإِمِاِ�هِمْ 
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
د

َ
 ؟ن

 .)١(»وهو قائم أهل زمانه، أظهرهمإمامهم الذي بين «: قال

في قول االله تبارك  عن أبي جعفر ، الفضيل بن يساروفي الصحيح عن 

ناسٍ بإِمِاِ�هِمْ  :وتعالىٰ 
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
د

َ
 ،في قومـه رسول االله يء يج«: قال، يوَْمَ ن

من مات بين ظهـراني  والحسن في قومه، والحسين في قومه، وكلُّ  ،في قومه وعليٌّ 

 .)٢(»جاؤوا معه قوم

                                                

بـاب / ٥٣٧و ٥٣٦ص / ١ج (؛ الكافي )٣٣٠ح / ١٩٢و ١٩١ص / ٣ج (تفسير نور الثقلين  )١(

ة   ).٣ح .../ كلَّهم قائمون بأمر االله أنَّ الأئمَّ

 ).٢٣و ٢٢ص / ٢ج (؛ تفسير القمّي )٣٣٢ح / ١٩٢ص / ٣ج (تفسير نور الثقلين  )٢(



 ١١٥ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

مـام إك الأرض بغير ترَ لا تُ «: عن أبي عبد االله  ،ر الساباطيعماّ وعن 

ناسٍ بإِمِاِ�هِمْ  :م حرام االله، وهو قول االلهرِّ حلال االله ويحُ  يحلُّ 
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
د

َ
، «يوَْمَ ن

 وا أعناقهم وفتحـوافمدُّ  ،»ةً جاهليَّ  من مات ميتةً : قال رسول االله « :قال ثمّ 

 خرجنـا مـن فلماَّ  ،»؟ة الجهلاءأليست الجاهليَّ «: أعينهم، فقال أبو عبد االله 

 رآكم مددتم أعناقكم ماَّ ـة الجهلاء، ولكن لهو واالله الجاهليَّ : سليمان عنده قال لنا

 .)١(قال لكم كذلك وفتحتم أعينكم

 .من إمام زمانٍ  في كلِّ  بدَّ  ه لاوالروايات ظاهرة الدلالة في أنَّ 

ـ يعني أنَّ وهذا  ة الدلالـة، لكـن هذه الآية بضميمة الروايات ستكون تامَّ

ا دلالتها في حدود الظهور  .وليست نص�

ٰ  :الآية الثانية
َ َ

هَداءَ �
ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
 ِ�َك

ً
 وسََطا

ً
ة

�
م
ُ
مْ أ

ُ
نا�

ْ
 جَعَل

َ
ذ�كِ

َ
ا��ـاسِ  وَ�

 
ً
هِيدا

َ
مْ ش

ُ
يْ�

َ
 عَل

ُ
 ا�ر�سُول

َ
ون

ُ
 ).١٤٣: البقرة( وَ�َ�

ـ نَّ أ التأييدووجه  ما هـي لمـا يـدور عليـه الشهادة وفق المنطـق القـرآني إنَّ

وَلِ�ـنْ  مـا تكسـبه القلـوب  كانت المحاسبة عـلىٰ ماَّ ـالحساب يوم القيامة، ول

مْ 
ُ
و�ُ�

ُ
ل
ُ
سَبَتْ ق

َ
مْ بمِا ك

ُ
�

ُ
 ر إلاَّ ـوإدراك ذلك لا يتيسَّ ، )٢٢٥: البقرة( يؤُاخِذ

نه االله تعالىٰ  سـواء كانـت حـاضرة أم  ،فكشف له عن مسـتور النفـوس ،لمن مكَّ

 .شؤونهم االله تعالىٰ  ناس تولىّٰ بأُ  غائبة، وذلك أمر خاصٌّ 

ة وليس لجميع أبنائها فمقام الشهادة علىٰ  إذ ليس  ؛هذا لأفراد من هذه الأمَُّ

ة لهم هذه القدرة والقابليَّ  مـا تكنـه نفـوس  لاع عـلىٰ الاطِّـ ة علىٰ جميع أفراد الأمَُّ

 .ناسال

ي الحيـاة كـما في قـول ـ كانت الشهادة وفـق المنطـق القـرآني تقتضـماَّ ـول

ـتَ  : ىٰ عيسـ
ْ
ن
َ
ـتَ أ

ْ
ن
ُ
ِ� ك

َ
يْ�

�
وَ�

َ
ا ت م�

َ
ل
َ
تُ ِ�يهِمْ ف

ْ
م

ُ
 ما د

ً
هِيدا

َ
يهِْمْ ش

َ
تُ عَل

ْ
ن
ُ
وَ�

                                                

 ).١١٩ح /٣٠٣ص /٢ج (؛ تفسير العيّاشي )٣٤٣ح /١٩٤ص /٣ج (تفسير نور الثقلين  )١(



ة   ......................................  ١١٦ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

 ٰ
َ

تَ �
ْ
ن
َ
يهِْمْ وَأ

َ
ِ�يبَ عَل   ا�ر�

ٌ
هِيد

َ
ءٍ ش ْ َ

� 
� ُ

�� )تخلـو فالآية لا ، )١١٧: المائدة

ة يشـهدون عـلىٰ  بدَّ  ه لاأنَّ  من شهادة وتأييد علىٰ   من وجود بعض أفراد هذه الأمَُّ

 .لون شهادتهم حال حياتهمويتحمَّ  ،الأزمنة الناس في كلِّ 

والشهادة ،  ة للأئمَّ ر إلاَّ ـومقام الشهادة بالشرط الذي ذكرناه لا يتيسَّ 

جميع  ظاهر في الامتداد علىٰ  )الناس(وأداؤها يوم القيامة، وإطلاق لفظ  ،مطلقة

 .يرث االله الأرض ومن عليها ىٰ الأزمنة حتَّ 

ة الوسط والشهداء علىٰ   مر في الروايات أنهَّ ولقد تكرَّ  ، الناس هم الأمَُّ

مْ  :نزل االلهأما نَّ إ  في رواية حمران بن أعين عن الباقرف
ُ
نـا�

ْ
 جَعَل

َ
ـذ�كِ

َ
وَ�

 
ً
 وسََطا

ً
ة

�
م
ُ
ٰ  ،عدولاً  ييعن،  أ

َ َ
ـهَداءَ �

ُ
ـوا ش

ُ
ون

ُ
  ِ�َك

ُ
 ا�ر�سُـول

َ
ـون

ُ
ا��ـاسِ وَ�َ�

 
ً
هِيدا

َ
مْ ش

ُ
يْ�

َ
 لاَّ إالنـاس  يكـون شـهداء عـلىٰ  ولا«: قال، »]١٤٣: البقرة[ عَل

وفـيهم مـن  يستشـهدها االله، ه غير جايز أنْ ة فإنَّ مَّ ا الأُ مَّ أل، فسُ والرُّ  ة الأئمَّ 

 .)١(»حزمة بقل تجوز شهادته في الدنيا علىٰ  لا

عبد  سألت أبا: قال ،- ىٰ مبن وهي صحيحة علىٰ  -وفي رواية بريد العجلي 

ٰ  :عن قول االله  االله 
َ َ

هَداءَ �
ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
 ِ�َك

ً
 وسََطا

ً
ة

�
م
ُ
مْ أ

ُ
نا�

ْ
 جَعَل

َ
ذ�كِ

َ
 وَ�

جه في جَ خلقه، وحُ  ، ونحن شهداء االله علىٰ ىٰ ة الوسطمَّ نحن الأُ «: فقال، ا��اسِ 

 .)٢(»أرضه

نفس  -آخر  وصحيحة علىٰ  ىٰ مبن وهي حسنة علىٰ  - ىٰ خرروايته الأُ وفي 

 .)٣(ىٰ المعن

                                                

 ).٣١٤ص / ٣ج (؛ مناقب آل أبي طالب )٤١١ح / ١٣٥ص / ١ج ( نور الثقلينتفسير  )١(

بــاب في أنَّ / ١٩٠ص / ١ج (، عـن الكـافي )٤٠٢ح / ١٣٤ص / ١ج ( نـور الثقلــينتفسـير  )٢(

ة شهداء االله   ).٢ح / علىٰ خلقه الأئمَّ

 ).٤٠٣ح / ١٣٤ص / ١ج (تفسير نور الثقلين  )٣(



 ١١٧ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

تفصيله،  وكيف كان فالاستدلال بالآية منفردة مدخول بما ليس هذا محلّ 

الدلالة بضميمة الروايات الـواردة في  كما لا غبار علىٰ  ،لكن التأييد لا غبار عليه

 .الكلام محلِّ  تفسيرها أو تطبيقها علىٰ 

 أنَّ  فت إلىٰ لتَ وليُ . إعادة الكلام هناك فلا حاجة إلىٰ  ،ة الآياتوهذا شأن بقيَّ 

ما هو فيما إذا أمكن القطع من مجموع الآية والروايات الملحقة بها ة الدلالة إنَّ تماميَّ 

 .ر القطع في موارد المعتقدقناه من ضرورة توفُّ وفق ما حقَّ 

  :الآية الثالثـة
ْ
 �لِ

َ
 رَ��ك

َ
 قال

ْ
 وَ�ِذ

ً
ـة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 جاعِل

�
ةِ إِ�

َ
 مَلائِ�

 ).٣٠: البقرة(

 كانت مطلقة أي لم تكـن خلافـة ماَّ ـالخلافة المجعولة ل وتوجيه دلالتها أنَّ 

 وضعت الإنسان في الأرض ليخلف من قبله، بل أنيّ  ىٰ لموجود آخر ليصبح المعن

 .هو خليفة للجاعل وهو االله تبارك وتعالىٰ 

ة الخلافة التي كانت مطلوبة للملائكة هي الخلافة الإلهيَّـ أنَّ ويدعم ذلك 

 .ة الماضيةلا الخلافة عن المخلوقات الأرضيَّ 

ه لو كانت الخلافة المرادة عن غيره من المخلوقات لم يكن مجـال ده أنَّ ؤيِّ ويُ 

 ا��  :لاستغراب الملائكة بقولهم
ُ

 ِ�يهـا وَ�سَْـفِك
ُ
سِـد

ْ
ف

ُ
 ِ�يها مَنْ �

ُ
عَل

ْ َ
�

َ
 مـاءَ أ

 مَ فلِـ ،فمن كانوا قبـل النـوع الإنسـاني عـاثوا فسـاداً في الأرض، )٣٠: البقرة(

 الاستغراب من الملائكة؟

في مختلف الشـؤون، ومـن  وإطلاق الخلافة يعني خلافة الإنسان الله تعالىٰ 

ف عليـه ا تتوقَّـمور، وممَّ ف المناسب في الأُ ر القدرة في الخليفة للتصرُّ هنا لزم توفُّ 

بجميـع صـفات المسـتخلِف وشــؤون  ذلـك كـون الخليفــة عالمـاً  عـلىٰ القـدرة 

 .يستخلفه فيه، وهو الإنسان الكامل الذي يكون خليفة االله في أرضه ما

بـل  ، لم تكن هذه الخصائص ثابتة لجميع الناس، إذن فالمراد الـبعضماَّ ـول

 .وهو الأوحدي ،بعض الآحاد



ة   ......................................  ١١٨ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

 : وحين استعمل القرآن مفردة
ٌ

ذلك استمرار هذا الجعل  اقتضىٰ  جاعِل

 .يوم القيامة إلىٰ   ل خلقة آدمفي أمد الزمان من أوَّ 

قلـت لأبي : قـال ،رد بن إسحاق بن عماّ محمّ نا عليه رواية تدلُّ  ىٰ وهذا المعن

 من آخذ عنه ديني؟ ني إلىٰ  تدلَّ ألاَ  :ل الحسن الأوَّ 

 ،سول االله رقبر  إلىٰ  خذ بيدي فأدخلنيأأبي  إنَّ  ،هذا ابني عليٌّ «: فقال

  :قال االله  إنَّ  ،يا بنيَّ : فقال
ً
ـة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
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�
إذا  االله  وإنَّ ، إِ�

 .)١(»به وفىٰ  قال قولاً 

 من آخذ عنه ديني بعد وفاتك؟ :سؤال السائل وكأنَّ 

  : وقوله
ً
ة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 جاعِل

�
 أجعل ذلك أبـداً إنيّ  :أراد به إِ�

 .يوم القيامة خلي الأرض من خليفة إلىٰ ولا أُ 

 مـت إلىٰ مِّ فكيـف عُ ، جعل الخلافة لآدم  الآية ناظرة إلىٰ  إنَّ  :لا يقال

 أبناء نوعه؟

فقـط لمـا   لو كان الملائكة قد فهموا جعلهـا لشـخص آدم: ه يقاللأنَّ 

 : يقولوا ساغ لهم أنْ 
ُ

 ِ�يها وَ�سَْفِك
ُ
سِد

ْ
ف

ُ
 ِ�يها مَنْ �

ُ
عَل

ْ َ
�

َ
ماءَ أ  .لاً أوَّ هذا  .ا��

للأسـماء،   بتعلـيم آدم ل االله تعالىٰ بَ  كان دفع شبهتهم من قِ ماَّ ـل :وثانياً 

 .ك الدماءسفِ د فيها ولا يُ فسِ لا يُ   هت لهم أنَّ ثبِ يُ  بل كان المناسب أنْ 

ة للعلم ما كانت موجودة فالمجعول للخلافة آدم النوعي، والمناط فيه قابليَّ 

ما إنَّـ:  لقالواوإلاَّ  ،هامه بعض الأسماء أو كلَّ قد علَّ  ه تعالىٰ د أنَّ لا مجرَّ عند الملائكة، 

 .اهاك أعلمته إيّ أجابك وأنبأنا بالأسماء لأنَّ 

الذي  أنَّ  من إشارة إلىٰ  )معلَّ ( إلىٰ  )أعلم(ـ بل لا يخلو العدول عن التعبير ب

إذ  ؛الإعـلام، فـالتعليم غـير  د طباعة أسماء في ذهـن آدمحصل لم يكن مجرَّ 
                                                

 ).٤ح / باب الإشارة والنصِّ علىٰ أبي الحسن الرضا / ٣١٢ص / ١ج ( لكافيا )١(



 ١١٩ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

التفكـير والاسـتنتاج والإعـلام  وهي هنا علىٰ  ،ةه إفادة القابليَّ التعليم يوحي بأنَّ 

 .إفادة معلومة

ــا يتَّ  ــن هن ــح أنَّ وم ــالىٰ  ض ــن  االله تع ــاط  -لم يك ــع من ــان واق ــام بي في مق

عند  رِّ ـينفي ما ذكرته الملائكة من وجود نزعة الش أنْ  بحاجة إلىٰ  -الاستخلاف 

 ،تقرير ذلك عند بعض أبناء النوع بني النوع الإنساني، بل سكوته عنها يشير إلىٰ 

 .تهم المطلقةغالبيَّ  ىٰ بل حتَّ 

 : الآية الرابعة
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 ).٦٧: المائدة( ف

وفق هذه الآية بتبليغ أمر للنـاس   هأمر نبيَّ  االله تبارك وتعالىٰ  ن أنَّ ببيا

ريعة كالعدم في صـورة تبليـغ ـما بلغ من تفاصيل الش يكون التبليغ السابق لكلِّ 

قد امتثل   النبيَّ  التاريخي والروائي نجد أنَّ  ىٰ المعط هذا الأمر، وحين نأتي إلىٰ 

أمـير  أنَّ  هنـاك عـلىٰ  ، حيث نـصَّ مٍّ غدير خُ  في  هذا الأمر بأخذ البيعة لعليٍّ 

 بهم مـن أنفسـهم بالمؤمنين من أنفسهم كما كان هو أولىٰ  أولىٰ  ا المؤمنين علي� 

 ٰ�ْو
َ
سِهِمْ  ا��ِ�� أ

ُ
ف
ْ
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َ
مِنَِ� مِنْ أ

ْ
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 ).٦: الأحزاب( باِ�

يجعل ما سبق مـن تبليـغ الرسـالة   ترك تبليغ ولاية عليٍّ  ا يعني أنَّ ممَّ 

خريات بيعة الغدير ونزول الآية في سورة المائدة كان في أُ  كالعدم، وبملاحظة أنَّ 

ة في تبليـغ الولايـة، ومـا ة بالغـة الشـدَّ يَّـهناك أهمّ  أنَّ  نصل إلىٰ   حياة النبيِّ 

 :يوجب ذلك أحد أمرين

، غها النبيُّ بلِّ في الشريعة لم يُ  ىٰ خروتعليمات أُ  اً هناك أحكام أنَّ : لالأوَّ 

من أخذ البيعة له  بدَّ  ة، وكان لالإكمال المهمَّ   أمير المؤمنين فأوكل الأمر إلىٰ 

 .طيعوه فيما يأمرهممن الناس ليُ 

ذهبـت  ىٰ ريعة منوطـاً بـه، فـإذا انتفــهناك أمراً يكون بقاء الش أنَّ  :الثاني

 .فتكون كالعدم ،الشريعة أدراج الرياح
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فه ل ا الاحتمال الأوَّ أمَّ  نـة لا ريعة غـير مبيَّ ـبقاء بعض أحكام الش أنَّ فيضُعِّ

 : إذا كان المراد من قوله تعالىٰ إلاَّ  مَّ هُ يستوجب تنزيل ما بلغ منها منزلة العدم، اللَّ 

 
ُ
َه تَ رسِا�َ

ْ
غ
�
ما بلَ

َ
 ه يحتاج إلىٰ لأنَّ  ؛غت تمام رسالته، وهو خلاف الظاهرما بلَّ  :ف

ما لا يقولـه لا  والأصل عدم التقدير، وأعني بالظاهر ظاهر حاله في أنَّ  ،التقدير

 .يريده

ريعة ـإثبات عدم بيان بعض أحكام الشـ ل إلىٰ كذلك يحتاج الاحتمال الأوَّ 

ريعة ـات الشإذ الكثير من جزئيّ  ؛وهذا لا مشكلة كبيرة فيه،  عهد النبيِّ  علىٰ 

لم   ير الآيات وأحاديـث النبـيِّ تطبيق تعاليمها فضلاً عن تفس ىٰ ولو بمستو

 .ضح في زمانهتتَّ 

 . الاحتمال الثانيفيتعينَّ 

 ،رُّ ـلا يضـ أنَّـه إلاَّ  ،للمناقشة في وجه الدلالة هذا مجالاً  لكن الإنصاف أنَّ 

دة دة ولم نرد من سوقها هنا أكثر من إثبات كونها مؤيِّ الآية كانت مؤيِّ  من جهة أنَّ 

 .زمانٍ  في كلِّ  ة الله تعالىٰ وجود حجَّ  المتواترة ولو إجمالاً علىٰ لما ثبت بالروايات 

 أنَّ  لا شهادة فيها منفردة لكن الروايـات دلَّـت عـلىٰ  ىٰ خروهناك آيات أُ 

قاُ�وا  :، منها قوله تعالىٰ  المراد بها هو الإمام
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رضِ أ
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لاة ،  ففي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر، )٤١: الحجّ ( ا�ص�

كهم االله ملِّ والمهدي وأصحابه يُ  ،ةآخر الأئمَّ  إلىٰ   دلآل محمّ الآية هذه «: قال

ع دَ ميـت االله بـه وبأصـحابه البِـويُ  ،ينر الـدِّ ظهِـويُ  ،مشارق الأرض ومغاربهـا

 .)١(»لظلمل ثرأ ىٰ رلا يُ  ىٰ حتَّ  والباطل كما أمات السفه الحقَّ 

المهـدي هـو ابـن الحسـن  إنَّ  :من إضـافة الروايـات التـي قالـت بدَّ  ولا

 . العسكري

                                                

 .)٨٧ ص /٢ ج( تفسير القمي )١(



 ١٢١ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

ما الإتيـان إذ لـيس الغـرض هـو الاستقصـاء وإنَّـ ؛بهذا المقـدار ولنكتفِ 

 .هذا الأمر بشواهد وأمثلة من الدوال علىٰ 

اات ا:  

ضرورة وجـود  ة عـلىٰ ب الكلام سيقت كأدلَّ تُ ة تناثرت في كُ هناك وجوه عقليَّ 

شـخص  عـلىٰ  تنصـبَّ  دون أنْ   أو حافظ للشريعة بعد النبيِّ  زمانٍ  ة في كلِّ حجَّ 

 ،ةالحديث عن شخص هو حديث عـن مسـألة جزئيَّـ لأنَّ  ؛ة في زمانالإمام أو الحجَّ 

أمكـن نفـي  وإنْ . اتيّ مساحة عمله الكلّ  لأنَّ  ؛ات إثباتاً الجزئيّ  ق إلىٰ والعقل لا يتطرَّ 

بـل عـن طريـق إقامـة  ،ةالدليل العقـلي لكـن لا بـما هـي جزئيَّـ ة اعتماداً علىٰ الجزئيَّ 

 .ات قطعاً  يقتضي انتفاء الجزئيّ والسلب الكليّ  ،النفي الكليّ  البرهان علىٰ 

بـل  ،ة لإمكان المناقشة فيهـاا أدلَّ ض لبعضها لا بعنوان أنهَّ ونحن هنا نتعرَّ 

 .داتبعنوان المؤيِّ 

ولا تـورث القطـع  ،الـدليل ب القطـع عـلىٰ والمناقشات تورث انتفاء ترتُّ 

نت المناقشة مؤونة زائدة يمكن مـن خلالهـا إثبـات بانتفاء المدلول، إلاَّ   إذا تضمَّ

 .القطع بالانتفاء

 :الوساطة في الفيض: لالأوَّ 

د التوحي ىٰ ـوهذا مقتض ،في أصل وجودها االله تعالىٰ  الأشياء محتاجة إلىٰ  إنَّ 

 .شيء ولا خالق سواه خالق كلِّ  في الخالقية، فاالله تعالىٰ 
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، فلو انقطع عنها الفيض الإلهـي لآنٍ والأشياء محتاجة في بقائها إليه تعالىٰ 

وجودها، ومن هنا لم ولن ينقطع الفيض عـن الموجـودات في  ىٰ من الزمان لانتف

 .ظرف وجودها
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ذ االله تعالىٰ  ـ وسائط في إيصال فيضه إلىٰ  وقد اتخَّ ة مخلوقاته، وقد دلَّت الأدلَّ

وسائط بين االله وبين خلقه في ذلـك، وهـذا   وآله الكرام  النبيَّ  أنَّ  علىٰ 

 من واحد منهم في كـلِّ  بدَّ  ه لاا يعني أنَّ ممَّ ،  ه لا بقاء للوجود بدونهميعني أنَّ 

  ، وهذا يقتضي وجود أحدهم في فترة ما بعد رحيل الحسن العسكريزمانٍ 

 .¨ ة الإمام الحجَّ زماننا، وليس هو إلاَّ  إلىٰ 

ـ :ا لماذا لم نقـلالتأييد، أمَّ هذه هي جهة  وسـاطة الفـيض  ه دليـل؟ لأنَّ إنَّ

واسطة في الفيض   تكون واسطة الفيض في هذه النشأة، فالنبيُّ  تقتضي أنْ  لا

رق ـتشـ قبـل أنْ  هف عالم الإمكان بوجـودرَّ ـفلقد تش ،هذه النشأة قبل مجيئه إلىٰ 

 .الأرض بولادته

 :قاعدة اللطف: الثاني

وضرورة وجود إمام في   في إثبات ضرورة بعثة الأنبياء ا استند إليهممَّ 

في مبحـث  )١()ةعقائـد الإماميَّـ(ص ما ذكره في لخِّ ولنُ . قاعدة اللطف زمانٍ  كلِّ 

 :ة في نقاطالنبوَّ 

نوازع الفسـاد  هالإنسان مخلوق غريب الأطوار، وقد اجتمعت في إنَّ  - ١

كه العواطـف والغرائـز رِّ ، تحُ ىٰ خرمن جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة أُ 

 .ده العقل والضميررشِ ويُ 

بـين العاطفـة  اة مسـتمر� لا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسـانيَّ  - ٢

ُ ، النفس العاطفة وجنودها هذين المتخاصمين أثراً علىٰ  والعقل، وأشدّ 
َ

�
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ه رُّ ـما يض يعرف كلَّ  لاعه لا يستطيع أنْ ة اطِّ لقصور الإنسان ومحدوديَّ  - ٣

                                                

  ).٦٤ - ٤٨ص (عقائد الإماميَّة : راجع) ١(
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يبلـغ مراتـب  ي أو النـوعي، ولأجـل أنْ ـالشخصـ ىٰ المستو وينفعه، سواء علىٰ 

 .د له معالم الطريقدِّ من يحُ  السعادة يحتاج إلىٰ 

هُمْ  يبعـث رسـولاً  لطفه أنْ  االله بمقتضىٰ  لأجل ذلك وجب علىٰ  - ٤
ْ
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 .واللطف يقتضيه كمال االله المطلق عندما يوجد القابل المستعدُّ 

 :صهما ملخَّ  )١(وأضاف في مبحث الإمامة

عصر إمام هادي يخلـف  يكون في كلِّ  أنْ  بدَّ  ة، فلاالإمامة لطف كالنبوَّ  إنَّ 

 .ما فيه الصلاح في وظائفه من الهداية والإرشاد إلىٰ  النبيَّ 

ل وبعـث الأنبيـاء هـو نفسـه يوجـب سُ فالدليل الذي يوجب إرسال الرُّ 

ر مـن العصـور مـن إمـام ـيخلو عص وعليه لا يجوز أنْ . نصب الإمام بعد النبيِّ 

 .مفروض

قاعدة اللطف وتطبيقها في هذا الخصوص  ستفاد الإشارة إلىٰ تُ  ويمكن أنْ 

بـن إبـراهيم، عـن  عليِّ عن  الكليني  ىٰ فقد رو، من رواية يونس بن يعقوب

فـورد  كنت عند أبي عبد االله  :قال ،ن ذكره، عن يونس بن يعقوبأبيه، عمَّ 

وقـد  ،كلام وفقه وفـرائض  رجل صاحبإنيّ : فقال ،عليه رجل من أهل الشام

 .جئت لمناظرة أصحابك

أو مــن  مـن كـلام رسـول االله  كلامــك«: فقـال أبـو عبـد االله 

 .»عندك؟

 .ومن عندي، من كلام رسول االله : فقال

 .»شريك رسول االله؟ فأنت إذاً «: فقال أبو عبد االله

 .لا: قال
                                                

  ).٨٨ - ٦٥ص (عقائد الإماميَّة : راجع) ١(
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 .»برك؟يخُ  عن االله  فسمعت الوحي«: قال

 .لا: قال

 .»؟فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول االله «: قال

 .لا: قال

هذا قد خصـم  ،يا يونس بن يعقوب«: فقال إليَّ  فالتفت أبو عبد االله 

 .»متهن الكلام كلَّ سِ لو كنت تحُ  ،يا يونس«: قال ثمّ  ،»ميتكلَّ  نْ أقبل  نفسه

عن  ىٰ سمعتك تنه نيّ إ ،علت فداكجُ : من حسرة، فقلت لها فيا: قال يونس

هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهـذا  :الكلام يقولون ويل لأصحاب: الكلام وتقول

 .نعقله وهذا لا نعقله ينساق وهذا لا ينساق، وهذا

 وذهبوا إلىٰ  تركوا ما أقول نْ إفويل لهم : ما قلتإنَّ «: فقال أبو عبد االله 

 .»دخلهأمين فمن المتكلِّ  ىٰ الباب فانظر من تر اخرج إلىٰ : قال لي ثمّ ، »ما يريدون

ن الكـلام، وأدخلـت الأحـول سِـكان يحُ فأدخلت حمران بن أعين و :قال

ن الكـلام، وأدخلـت سِـوأدخلت هشام بن سالم وكـان يحُ ، ن الكلامسِ وكان يحُ 

بـن  م الكلام من عليِّ ، وكان قد تعلَّ أحسنهم كلاماً  قيس بن الماصر وكان عندي

 يستقرُّ  قبل الحجِّ  وكان أبو عبد االله  - بنا المجلس  استقرَّ فلماَّ  ،الحسين 

 .-في جبل في طرف الحرم في فازة له مضروبة  اماً أيّ 

 :فقـال ،فـإذا هـو ببعـير يخـبُّ  ،فأخرج أبو عبد االله رأسه من فازتـه: الق

 .»الكعبة هشام وربِّ «

 .ة لهرجل من ولد عقيل كان شديد المحبَّ  هشاماً  ا أنَّ فظننَّ : قال

  منلاَّ إوليس فينا  ،ت لحيتهل ما اختطَّ وهو أوَّ  ،مكَ فورد هشام بن الحَ : قال

 .ا منههو أكبر سن� 

 ، ثـمّ »ناصرنا بقلبه ولسانه ويده«: وقال، ع له أبو عبد االله فوسَّ : قال

 .فظهر عليه حمران ،مه، فكلَّ »م الرجلكلِّ  ،يا حمران«: قال
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 .فظهر عليه الأحول ،مهفكلَّ ، »مهكلِّ  ،يا طاقي«: قال ثمّ 

 .تعارفا، ف»مهكلِّ  ،يا هشام بن سالم«: قال ثمّ 

بـو عبـد فأقبـل أ ،مهفكلَّ  ،»مهكلِّ «: لقيس الماصر أبو عبد االله  قال ثمّ 

 .ا قد أصاب الشاميممَّ  يضحك من كلامهما  االله

 .»-م كَ هشام بن الحَ  نييع -م هذا الغلام كلِّ «: فقال للشامي

 .مامة هذاإني في لْ سَ  ،يا غلام :فقال لهشام ،نعم: فقال

أنظر لخلقـه أم  كأربُّ  ،يا هذا: قال للشامي ثمّ  ،ارتعد ىٰ فغضب هشام حتَّ 

 خلقه لأنفسهم؟

 .نظر لخلقهأ بل ربيّ : فقال الشامي

 بنظره لهم ماذا؟ ففعل: قال

قيم أودهم فهم ويُ توا أو يختلفوا، يتألَّ كيلا يتشتَّ  ودليلاً  ةً أقام لهم حجَّ  :قال

 .مبرهم بفرض ربهِّ ويخُ 

 فمن هو؟: قال

 .رسول االله : قال

 ؟فبعد رسول االله : هشام قال

 .ةنَّ الكتاب والسُّ : قال

 ا؟ة في رفع الاختلاف عنّ نَّ الكتاب والسُّ  فهل نفعنا اليوم: قال هشام

 .نعم: قال الشامي

 اك؟نا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إيّ أاختلفنا  مَ فلِ : قال

مـا لـك لا «: للشـامي  فسـكت الشـامي، فقـال أبـو عبـد االله: قال

 .»م؟تتكلَّ 

ـ نَّ إ: قلتُ  لم نختلف كذبت، وإنْ : قلتُ  إنْ : قال الشامي ة نَّ الكتـاب والسُّ



ة   ......................................  ١٢٦ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

قـد اختلفنـا : قلـتُ  نْ إو، ما يحتملان الوجوهلأنهَّ  ؛ا الاختلاف أبطلتيرفعان عنّ 

لي عليه هـذه  نَّ أ لاَّ ، إةنَّ فلم ينفعنا إذن الكتاب والسُّ  ،عي الحقَّ ا يدَّ منّ  واحدٍ  وكلُّ 

 .ةالحجَّ 

 .»اه تجده ملي� لْ سَ «: قال أبو عبد االله ف

 م أو أنفسهم؟ربهُّ أنظر للخلق أمن  ،يا هذا: فقال الشامي

 .أنظر لهم منهم لأنفسهم مربهُّ : فقال هشام

برهم أودهـم ويخُـ قـيمفهل أقام من يجمع لهم كلمـتهم ويُ : فقال الشامي

 هم من باطلهم؟بحقِّ 

 أو الساعة؟ في وقت رسول االله : قال هشام

 والساعة من؟ ،، رسول االله في وقت رسول االله: قال الشامي

خبـار السـماء أبرنـا بإليه الرحال، ويخُ  دُّ شَ القاعد الذي تُ  هذا: فقال هشام

 .عن جدٍّ  عن أبٍ  وراثةً ] والأرض[

 علم ذلك؟أ نْ أفكيف لي : قال الشامي

 . بدا لكه عماَّ لْ سَ : قال هشام

 .السؤال فعليَّ  ،قطعت عذري :الشامي قال

 خبرك كيف كان سفرك؟ وكيف كانأُ  ،يا شامي«: فقال أبو عبد االله 

 .صدقت، أسلمت الله الساعة: قبل الشامي يقولأ، ف»طريقك؟ كان كذا وكذا

 ،يـمانسلام قبل الإالإ نَّ إبل آمنت باالله الساعة، «: أبو عبد االله  فقال

 .»ونيمان عليه يثابويتناكحون، والإ وعليه يتوارثون

 .)١(الخبر.. .صدقت: فقال الشامي

ة الاستدلال بقاعدة اللطف للإشكال في اقتضاء اللطف وإنَّما لم نقل بتماميَّ 

                                                

ة/ ١٧٣ - ١٧١ص / ١ج (الكافي ) ١(   ).٤ح / باب الاضطرار إلىٰ الحجَّ



 ١٢٧ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

ه منقوض عليها بأجيال خلت مـن النـذير لأنَّ  ؛زمانٍ  ضرورة وجود إمام في كلِّ 

 
َ
ون

ُ
هُمْ �فلِ

َ
مْ �

ُ
ه

ُ
ذِرَ آباؤ

ْ
ن
ُ
 ما أ

ً
وْما

َ
ذِرَ ق

ْ
 ث فيهـا نبـيٌّ بعَ لم يُ م ، وأُمَ )٦: يس( ِ�ُن

  ستراليا منذ بعثة النبـيِّ ولا يوجد فيهم إمام لقرون متمادية كالأمريكتين وأُ 

 .زمان وصول الحضارة لهم إلىٰ 

 :ةالرحمة الإلهيَّ : الثالث

ته المطلقة، ، وكذا رحيميَّ الكمال المطلق ثابت الله تبارك وتعالىٰ  وتوجيهه أنَّ 

 الحاجـب وشـعراً عـلىٰ  يخلق له شعراً علىٰ  أنْ  بنظام الخير قد اقتضىٰ  وعلمه تعالىٰ 

 .وغير ذلك ،ر أخمس القدمقعِ يُ  أنْ  الأشفار، كما اقتضىٰ 

ل سُـوجود الأنبيـاء والرُّ  ضِ تلك المنافع ولم تقت فهل اقتضت عنايته تعالىٰ 

هم وسـوقهم نحـو سـعادتهم في حهم ويضرُّ صلِ لتعليم الناس ما يُ   ةوالأئمَّ 

 الدنيا والآخرة؟

مـع عـدم  ة المحـلِّ كماله المطلق ورحمته المطلقة وعلمـه وقابليَّـ مقتضىٰ  إنَّ 

 في كلِّ  بدَّ  فلا ، لزم الخلف في إطلاق رحمته وكمالهوجود المانع هو الإفاضة، وإلاَّ 

من وجود إمام يكون إنساناً كاملاً هادياً للنـاس مقـيماً للعـدل والقسـط،  زمانٍ 

حافظاً لدين االله، رافعاً للشبهة  ،داً للشريعة بسلوكهلعدوان، مجسِّ رافعاً للظلم وا

 .به الحكماء والاختلاف، وهذا ما استدلَّ 

لكن لعـدم وجـود مـن يكـون  ،ة لا الإمامالمراد هو الحجَّ  أنَّ  وغير خفيٍّ 

المراد  التزمنا بأنَّ   ةالأئمَّ  ىٰ سو  د للشريعة بعد رسول االلهة المجسِّ الحجَّ 

  وبعد رحيل الإمام العسكري،  ة هو الإمامولو من جهة تطبيق الحجَّ 

 .¨ هو الإمام الثاني عشر

، ويكفي في عدم الدلالة الدخل لة في هذا الوجه في حدود التأييدولا مشك

 .قاعدة اللطف، فلا حاجة للإطالة والتكرار الذي أوردناه علىٰ 



ة   ......................................  ١٢٨ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

 :ةقياس الأولويَّ : الرابع

 في الروايات كوجه عقلي لإثبـات ضرورة وجـود الإمـام في كـلِّ  رَ كِ ا ذُ ممَّ 

 .ةقياس الأولويَّ  زمانٍ 

بن إبراهيم، عـن أبيـه، عـن الحسـن بـن  عليِّ عن  الكليني  ىٰ فقد رو

جماعـة مـن  كـان عنـد أبي عبـد االله : قال، إبراهيم، عن يونس بن يعقوب

ار، بـن سـالم، والطيّـ وهشامد بن النعمان، حمران بن أعين، ومحمّ  :أصحابه منهم

 ألاَ ، يا هشام«: فقال أبو عبد االله  ،وهو شابٌّ  ،مكَ وجماعة فيهم هشام بن الحَ 

 .»برني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟تخُ 

ك وأستحييك ولا يعمل لساني بين لُّ جِ أُ  إنيّ  ،يا ابن رسول االله: فقال هشام

 .يديك

 .»فافعلوا ءإذا أمرتكم بشي«: فقال أبو عبد االله

 ،رةـبلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البص: قال هشام

فأتيـت مسـجد  ،رة يوم الجمعـةـودخلت البص ،فخرجت إليه ،ذلك عليَّ  فعظم

زر بها من كبيرة فيها عمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء متَّ  فإذا أنا بحلقة ،البصرة

 فاستفرجت الناس فـأفرجوا لي، ثـمّ والناس يسألونه،  صوف، وشملة مرتد بها

 رجل غريب تأذن لي في إنيّ  ،ا العالمأيهُّ : قلت ثمّ ، ركبتيَّ  قعدت في آخر القوم علىٰ 

 مسألة؟

 .نعم: فقال لي

 ألك عين؟ :فقلت له

 تراه كيف تسأل عنه؟ ءشي هذا من السؤال؟ وشي يّ أ ،يا بنيَّ  :فقال

 .هكذا مسألتي: فقلت

 .كانت مسألتك حمقاء نْ إو لْ سَ  ،يا بنيَّ  :فقال



 ١٢٩ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

 .أجبني فيه: قلت

 .لْ سَ  :قال لي

 لك عين؟أ :قلت

 .نعم: قال

 فما تصنع بها؟: قلت

 .شخاصوالأ بها الألوان ىٰ أر: قال

 نف؟أفلك : قلت

 .نعم: قال

 فما تصنع به؟: قلت

 .به الرائحة أشمُّ : قال

 ألك فم؟: قلت

 .نعم: قال

 فما تصنع به؟: قلت

 .أذوق به الطعم: قال

 ن؟ذُ أُ  فلك :قلت

 .نعم: قال

 فما تصنع بها؟: قلت

 .أسمع بها الصوت: قال

 ألك قلب؟: قلت

 .نعم: قال

 فما تصنع به؟: قلت

 .والحواسِّ  هذه الجوارح ما ورد علىٰ ز به كلَّ ميِّ أُ : قال



ة   ......................................  ١٣٠ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

 عن القلب؟ ىٰ ليس في هذه الجوارح غنأوَ : قلت

 .لا: فقال

 ؟ذلك وهي صحيحة سليمة وكيف: قلت

أو ذاقتـه أو  ته أو رأتـهشـمَّ  ءت في شيالجـوارح إذا شـكَّ  إنَّ  ،يا بنيَّ : قال

 .ل الشكَّ بطِ فيستيقن اليقين ويُ  ،القلب ته إلىٰ سمعته ردَّ 

 الجوارح؟ ما أقام االله القلب لشكِّ فإنَّ : فقلت له :قال هشام

 .نعم: قال

  لم تستيقن الجوارح؟وإلاَّ  من القلب بدَّ  لا: قلت

 .نعم: قال

جعل لها  ىٰ لم يترك جوارحك حتَّ  فاالله تبارك وتعالىٰ  ،مروانيا أبا : فقلت له

هـم في ويـترك هـذا الخلـق كلَّ ، فيه ن به ما شكَّ ح لها الصحيح ويتيقَّ صحِّ يُ  إماماً 

هم وحـيرتهم، إليـه شـكَّ  ونيردُّ  هم واختلافهم، لا يقيم لهم إماماً حيرتهم وشكِّ 

 !ك؟إليه حيرتك وشكِّ  لجوارحك تردُّ  ويقيم لك إماماً 

 .فسكت ولم يقل لي شيئاً  :قال

 م؟كَ أنت هشام بن الحَ : فقال لي ،التفت إليَّ  ثمّ 

 .لا: فقلت

 أمن جلسائه؟: قال

 .لا: قلت

 فمن أين أنت؟: قال

 .من أهل الكوفة: قلت: قال

 ،وزال عن مجلسـه ،ني إليه، وأقعدني في مجلسهضمَّ  ثمّ ، هو فأنت إذاً : قال

 .قمت ىٰ وما نطق حتَّ 



 ١٣١ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

 .»مك هذا؟من علَّ  ،يا هشام«: وقال، فضحك أبو عبد االله  :قال

 .فتهمنك وألَّ  أخذته ءشي: قلت

 .)١(»ىٰ ف إبراهيم وموسحُ هذا واالله مكتوب في صُ «: فقال

فهي  كثرتها قد تقع في الشكِّ   كانت الناس علىٰ ماَّ ـه لة هنا أنَّ وقياس الأولويَّ 

ها عنـد للذي يرفع شكَّ  الحواسِّ  ها، فإذا كانت حاجةمن يرفع شكَّ  في حاجة إلىٰ 

 ومعرفـة الحـقِّ  يخلق االله معها ما ترجع إليه لـدفع الشـكِّ  حصوله استدعت أنْ 

 .يجعل لهم إماماً  بأنْ  د، فالخلق أولىٰ ورفع الحيرة والتردُّ 

، والنفس هـي  أدوات للإدراكليست إلاَّ  الحواسَّ  ل دليلاً لأنَّ عَ وإنَّما لم يجُ 

 .ةحجَّ  فيها لترجع بعدها إلىٰ  لا إدراك فيها ليقع الشكُّ  ك، فالحواسُّ المدرِ 

الاستناد إليه  لا بشكل علمي يصحُّ  يصلح للاحتجاج خطابي�ا رَ كِ نعم، ما ذُ 

 .ةلإثبات المطالب الاعتقاديَّ 

 :زمانٍ  ة الرسالة تقتضي ضرورة وجود إمام في كلِّ خاتميَّ : الخامس

ريعة ـبالإمكان إثبـات ضرورة وجـود الإمـام الحـافظ للشـ إنَّ  :قد يقال

 :بملاحظة أمرين زمانٍ  ة البيضاء في كلِّ المحجَّ  والحامل لأتباعها علىٰ 

 ،فيـه هي الشريعة الخاتمة، وهذا ما لا شـكَّ   شريعة النبيِّ  نَّ أ :لالأوَّ 

بـا  :ويشير إليه بشكل لا غبار عليـه، قولـه تعـالىٰ 
َ
 أ

ٌ
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ويشـهد  ،الأمُـم وأتبـاع الـديانات السـابقة عمومية الرسالة لكلِّ  :الثاني

َ  :لذلك قوله تعالىٰ 
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ة/ ١٧١ - ١٦٩ص / ١ج ( الكافي )١(  ).٣ح / باب الاضطرار إلىٰ الحجَّ



ة   ......................................  ١٣٢ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

ة من عناية خاصَّ  بدَّ  عت الشريعة الخاتمة كان لاة وشرُِّ باب النبوَّ  دَّ  سُ ماَّ ـول

ة هـذه سماويَّ  التحريف ما أمكن وإبقاء الشاهد علىٰ بعادها عن إتضمن بقاءها و

ل والمتمثِّ  ة شاهد الحقِّ رت الإرادة الإلهيَّ ذلك، فوفَّ  الدعوة والبرهان القاطع علىٰ 

 ،ومكانٍ  زمانٍ  ه شاهد في كلِّ المعجزات بأنَّ  بالقرآن الكريم الذي اختلف عن كلِّ 

د في ظرف دَّ لم تحُ  االله تعالىٰ  ه رسول منإنَّ : في قوله  صدق النبيِّ  فشهادته علىٰ 

الخـاتم حفظتـه مـن يـد  ه معجـزة النبـيِّ ة أنَّـة لخصوصيَّ ، والعناية الإلهيَّ خاصٍّ 

 ، التلاعب والتحريف
َ
ون

ُ
افِظ

َ
� ُ

َ
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�
رَ وَ�نِ

ْ
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ْ
� ز�
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�
 ).٩: الحجر( �إنِ

تكـون في عهـدة جهـة  أنْ  بـدَّ  ة لاات الشريعة ومفرداتها التطبيقيَّـوجزئيّ 

، فضياع زمانٍ  ة في كلِّ ا يعني ضرورة وجود الحجَّ ممَّ  ،معصومة عن الزلل والخطأ

حصـول ذلـك في  ىٰ الشرائع السابقة وتحريفها لـيس في الأثـر السـلبي بمسـتو

ولا في عـدد  )١(الناس ة لكلِّ ة ولا في العموميَّ ة، لا في طول المدَّ الشريعة الإسلاميَّ 

 .بعهايتَّ  من يفترض أنْ 

ـ ؛داً كالوجوه السابقةلكن ذلك لا يخرج عن كونه مؤيِّ  ه مـدخول بـما لأنَّ

 .ض لهالتعرُّ  ليس هذا محلُّ 
                                                

كـان رسـولاً إلىٰ بنـي  إذ لم يثبت عالميَّة الشرائع السـابقة، فقـد ورد في الكتـاب أنَّ عيسـىٰ  )١(
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لم يكونوا مـن النصـارىٰ،  ، علىٰ أنَّ آباء النبيِّ )٥٠و ٤٩: آل عمران( ا�

 عالميَّة بمعنىٰ ضرورة إيمان كلِّ الناس بها لما كـان آبـاء النبـيِّ  ولو كانت شريعة عيسىٰ 

ق في علم الكلام من إيـمان الأصـلاب والأرحـام التـي تقلَّـب فيهـا  مؤمنين، وهو خلاف ما حُقِّ

ة   النبيُّ  ـرة«، والأئمَّ  »أشهد أنَّـك كنـت نـوراً في الأصـلاب الشـامخة والأرحـام المطهَّ

د(  ).٧٢١ص : مصباح المتهجِّ

ة، ولو كانت تلك الشريعة عالميَّـة  والنبيُّ الأكرم  قبل بعثته لم يكن من أتباع الشريعة العيسويَّ

ا يجب الإيمان بها لما ساغ للنبيِّ   .أنْ يتركها بمعنىٰ أنهَّ
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ه اا  ي  لا ا:  

بعضها لا تجري فيه قاعـدة  ة إلىٰ ة غير القطعيَّ الاستدلالات العقليَّ  إنَّ ضمَّ 

ضرورة وجود إمـام في  ان مثلاً علىٰ تراكم الاحتمال، فلو كان عندي دليلان عقليّ 

دليـل  ة، فنتيجـة كـلِّ يَّـبل كانت ظنّ  ،ةماتهما قطعيَّ ، ولم تكن بعض مقدّ زمانٍ  كلِّ 

ة هـذا إذا كانـت بقيَّـ -مـة ة تلـك المقدّ بصـحَّ  الظـنِّ  ىٰ الذي بمستو منهما الظنُّ 

مات أربـع منهـا فلو كان عندي دليل عقلي فيـه خمـس مقـدّ  ،-ة مات قطعيَّ دّ المق

ماتـه الخمـس حاصل الـدليل بمقدّ  فإنَّ  ،%)٨٠( ىٰ ة بمستويَّ ة وواحدة ظنّ قطعيَّ 

مع %) ٨٠(من اثنتين منها  ا لو كان الاحتمال في كلٍّ لا أكثر، وأمَّ %) ٨٠(احتمال 

 %).٦٤(ماته الخمس حاصل الدليل بمقدّ  فإنَّ  ىٰ خرمات الثلاث الأُ ة المقدّ قطعيَّ 

ـ ،انفلو كان عندي دليلان عقليّ  منهـا  ة كشـف كـلٍّ ة عقليَّـبل أربعـة أدلَّ

ة لا يجعل الكشف أكثر من الكشف د هذه الأدلَّ تعدُّ  مثلاً، فإنَّ %) ٨٠( ىٰ بمستو

 .، ولا يحصل تراكم الاحتمال%)٨٠(في أحدها فقط أي 

 ،لو كان لبيت جدار مـن أربـع جهـات: لاً  أوَّ ب ذلك بمثال حسيّ قرِّ ولنُ 

 تعرف أنَّ  ة من جهة من جهاته الأربع تريد أنْ مرَّ  ات كلَّ وأطللت عليه أربع مرّ 

ه موجود في الدار إطلالة منها احتملت لمعطيات أنَّ  زيداً في الدار أو لا، ومن كلِّ 

جـرت ولو . اتر مرّ ـة واحدة أو عشتطل مرَّ  فلا فرق بين أنْ  ،%)٧٠(باحتمال 

ة تراكم الاحتمال لكان الحاصل من أربع إطلالات الاحتمال المقابل لضرب عمليَّ 

، والاحـتمال المقابـل )رة آلافـمن عش ٨١(وهو  ،اتفي نفسه أربع مرّ %) ٣٠(

حاصل مجموع هـذه الإطـلالات  والوجدان حاكم بأنَّ %) ٩٩٫٩٩(لذلك هو 

 .ىٰ ذلك المستو الأربع لا يصل إلىٰ 

 بـأنَّ جميعاً من جهة فأخبروا  أربعة أفراد كلٌّ  إذا أطلَّ  ونفس الكلام يجري

 ىٰ دها يبقـفنتيجـة هـذه الإخبـارات بتعـدُّ  ،%)٨٠(احتمال وجود زيد في الدار 
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. بحسـب العـادة ا عند غيرهم فالاحتمال أقلّ عند المخبرين أمَّ  %)٨٠( ىٰ بمستو

 ،مـن أعلاهـاد الإخبارات لا يجعل الاحتمال عند السامع أكثر وكيف كان فتعدُّ 

%) ٨٠( ىٰ احـتمال وجـود زيـد في الـدار بمسـتو فلو أخبر ألف رجل ثقـة بـأنَّ 

إذا كان مستنداً في %) ٨٠(يتجاوز  فالحاصل عند السامع ليس احتمالاً قابلاً لأنْ 

 .والبحث فيه تفاصيل لا تناسب هذا المقام ،إخباراتهم فقط كشفه إلىٰ 

الواقع من جهات مختلفة ومقاربات  ة بمثابة إطلالات علىٰ ة العقليَّ والأدلَّ 

منها  ة لأيّ د المقاربات لا يضيف قيمة احتماليَّ دة، وتعدُّ للحقيقة من نواحي متعدِّ 

 .ستفاد من إحداهاأو لما يُ 

 إ ا ا ُ  ا اّي ا:  

 إذا كان ولا ينفع في المجال الشرعي إلاَّ  - يتمَّ  ا أنْ الاستدلال العقلي إمَّ  إنَّ 

 مـن الظـنِّ  الأعـمّ  ىٰ بـالمعن اا كان احتمالي� فإذا لم يكن قطعي� . أو لا يتمُّ  - )١(اقطعي� 

وهل ينفع الوجه العقلي الاحتمالي في تراكم الاحتمال . تاالمنطقيّ  والوهم والشكِّ 

ت إذا ضُ   ة؟غير عقليَّ  ىٰ خرليه قرائن احتمالية أُ إمَّ

أخبرني الثقة  ، ثمّ %)٩٠( ىٰ عقلي بمستو ىٰ فلو فرضنا وجود احتمال كمعط

في المورد كـما  ىٰ فهل نتعاط ،مثلاً %) ٩٠( ىٰ والذي نسبة المطابقة في خبره بمستو

مـنهما  مع خبرين في عرض بعضهما ونسـبة الإصـابة والصـدق في كـلٍّ  ىٰ نتعاط

 أو لا؟%) ٩٠(

حاصل احتمال المطابقة  الكشف المزبور فإنَّ  ىٰ لو كان عندنا خبران بمستو

                                                

ة بدليل إمضاء السيرة، والسيرة قائمـة عـلىٰ إذ الاطمئنان حجَّ  ؛قد ينفع فيما إذا أورث الاطمئنان )١(

مات دليـل الانسـداد المشـار إليـه في ة مقدّ علىٰ تماميَّ  بناءً  إذا أورث الظنَّ العمل به، وقد ينفع فيما 

 ).المؤلِّف( .صولب الأُ تُ كُ 
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المقابـل %) ١٠(الآخـر هـو مـا قابـل حاصـل ضرب  من ضـميمة أحـدها إلىٰ 

 %).٩٩(وهو %) ١(المقابلة في الخبر الآخر أي ما قابل %) ١٠(في %) ٩٠( لـ

خبر نسبة  ة المفروضة في السطور السابقة إلىٰ القرينة العقليَّ  ضمَّ  ومعلوم أنَّ 

 .ةوالمسألة وجدانيَّ  %)٩٩(د احتمال مطابقة بنسبة ولِّ يُ لا ) %٩٠(صدقه 

 دَ جِـالكشف الاحتمالي إذا وُ  ىٰ مستو ىٰ ط حتَّ سقِ الاستدلال العقلي يُ  إنَّ  ثمّ 

 فإذا عثرنا عـلىٰ  ،ياتك الكلّ درِ ما يُ فالعقل إنَّ  ،نقض عليه، فيكون وجوده كالعدم

 ة، لا أنَّ ة العقليَّـيَّـلا وجـود لتلـك الكلّ ه  أنَّ ة المزعومة تبينَّ يَّ تلك الكلّ  نقض علىٰ 

 .تهاأو الاحتمال، بل سيجزم بعدم صحَّ  الظنُّ  ىٰ القطع بها هو الذي ينتفي فيبق

ه أسـاس أنَّـ لكن ليس عـلىٰ  ،احتمال وجود المجزم به بواسطتها ىٰ نعم يبق

 .ة التي ثبت بطلانهامستفاد من هذه القاعدة العقليَّ 

ّ رات اا ا   ي ا  :  

ما تدعم بعضها البعض ويجعل دة في عرض بعضها إنَّ الإخبارات المتعدِّ  إنَّ 

والجـزم  بر بنحو البـتِّ المورد من موارد قاعدة تراكم الاحتمال إذا كان المخبر يخُ 

ة نة معيَّ ا إذا جاءك خمسة أشخاص أخبروك بحدوث قضيَّ ، أمَّ الحسِّ  واعتماداً علىٰ 

أحتمـل  :لفقـال الأوَّ  ،لا الجـزم الظنَّ  ىٰ ولكن ذلك كان بنحو الاحتمال أو حتَّ 

 ،جاءك الثاني فأخبرك بخبر مماثل ه قد حصل الأمر الكذائي، ثمّ أنَّ %) ٧٠(بنسبة 

ما ، بل ربَّ %)٧٠(بعضها لا يزيد عن  الإخبارات إلىٰ  ضمَّ  الخامس، فإنَّ  وهكذا إلىٰ 

 %).٥٠( ىٰ بمستو -%) ٧٠(م أنهَّ  -قهم ينقص إذا كانت النسبة في صد

 .بةمع الأمثلة المقرِّ  ىٰ ة حتَّ والمسألة غاية في الدقَّ 

 رأينـا أنَّ  ،ث فيـهبحَـلا تتناسب مع موضـوعنا لتُ  ىٰ خروهناك تفاصيل أُ 

دليل  المخبرين اعتمدوا علىٰ  ض لها، كما لو فرضنا أنَّ المناسب التجاوز عن التعرُّ 

 .عن إدراك عقلي وكما لو أخبر عن حسٍّ ، الحسِّ  عقلي لا علىٰ 
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ا عنـد مدركـه، ولـو لم  قطعي�  لا يكون إلاَّ المدرك الحسيّ  بقي شيء وهو أنَّ 

، فلو رأيت رجلاً من بعيد ولم ذلك سيكون من جانب غير حسيّ  فإنَّ  ايكن قطعي� 

وهو  ، قطعيإدراكك الحسيّ  فإنَّ  ،%)٧٥(ه زيد باحتمال تعرف ملامحه وظننت أنَّ 

لا يكـون  ، ومـن هنـا أمكـن أنْ اي� زيد لم يكن حسّ  والتطبيق علىٰ  ،وجود الرجل

 .اقطعي� 

    آ د   ا واا د:  

المطلب المذكور  فيها دلالة بنحو ما علىٰ  إنَّ  :آية من الآيات التي قيل كلَّ  إنَّ 

مـن احـتمال  لم تكن ظاهرة فيه فلا أقلَّ  ها إنْ لكنَّ  ،مستقلٍّ  لٍ لم نقبل بها كدلي وإنْ 

 معينَّ  ىٰ فهي كاشفة عنه بمستو ،التزامي لها ىٰ إرادته منها كمدلول مطابقي أو حتَّ 

 .)الظنِّ (الظهور  ىٰ مستو من الكشف لا يصل إلىٰ 

نـاسٍ بإِِمـاِ�هِمْ  :خذ لذلك مثلاً قوله تعالىٰ 
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
د

َ
: الإسراء( يوَْمَ ن

 فلفظة ، )٧١
� ُ

� جيل  فاحتمال إرادة العموم الحقيقي لكلِّ  ،ظاهر في التعميم

لفظة  لأنَّ %) ١٠٠( :، ولم نقلىٰ أو أكثر حتَّ %) ٧٠( ىٰ ما كان بمستومن البشر ربَّ 

 
� ُ

�  م رج طائفة من الأمَُ ص يخُ في التعميم، فلذا إذا جاء دليل مخصِّ  اليست نص�

 للفظ  ومعارضاً بالتعارض المستقرِّ أو الأجيال لم يكن منافياً 
� ُ

� في الآية. 

أو الباطل، لكن  من إمام الحقِّ  مل فيها الإمام الأعمّ تَ يحُ  إِماِ�هِمْ ولفظة 

ه ليس إماماً إنَّ  :الاحتمال الآخر، فإمام الباطل قد يقال علىٰ  عالٍ  احتمال إمام الحقِّ 

ة كاشـفيَّ  وفـق نظـرهم، ولنفـرض أنَّ ، بل هو إمام م وهو االله تعالىٰ في نظر المتكلِّ 

 %).٦٠( ىٰ كان بمستو لفظة إمامهم عن إمام الحقِّ 

هم ومزامناً راد به الإمام الذي يكون بين ظهرانيِّ يُ  يحتمل أنْ  والإمام المعنيُّ 

راد به ما كان إماماً لهم واقعاً أو وفق زعمهم ولو لم يكن مزامناً يُ  ويحتمل أنْ  ،لهم
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احتمال إرادة  في زماننا، ولنفرض أنَّ  يَ ه لم يحُْ مع أنَّ   نا عليٌّ إمام :كما نقول ،لهم

 %).٥٠( ىٰ هم كان بمستوالإمام الذي بين ظهرانيِّ 

 زمـانٍ  ة الآية عن ضرورة وجود إمام في كـلِّ كاشفيَّ  أنَّ  ي بنا إلىٰ ؤدّ وهذا يُ 

وهـو وفـق قاعـدة حسـاب  ،ة هذه الدلالات الثلاث معاً سيكون حاصل تماميَّ 

 *%) ٦٠( *%) ٧٠(ات الثلاثـة الاحتمال عبـارة عـن حاصـل ضرب الكاشـفيّ 

 .ما أقلّ وربَّ %) ٢١(والذي يساوي  ،%)٥٠(

ضـعيف يمنـع مـن  ىٰ المطلـوب كـان بمسـتو ىٰ إذن فاحتمال إرادة المعنـ

 .زمانٍ  لإثبات ضرورة وجود إمام في كلِّ  مستقلٍّ  لٍ هذه الآية كدلي الاستناد إلىٰ 

ف وجميع الآيات ليس فيها مضعِّ  الآية الثانية والثالثة والرابعة ننتقل إلىٰ  ثمّ 

 لأنَّ  ؛الدلالـة ر عـلىٰ ـفها الاحـتمالي مقتصـاحتمالي من جهة الصدور، بل مضـعِّ 

 .آيات الكتاب الكريم صدورها قطعي كشأن كلِّ 

أو الدلالـة المبحوث عنه في المقـام  ىٰ ويكفينا لإثبات المطلب الجزم بإرادة المعن

هـذا  التعيـين، أي نعلـم إجمـالاً بـأنَّ  عليه ولو بالالتزام بواسطة آية واحـدة لا عـلىٰ 

 .لم نجزم بواحدة بخصوصها تكشف عنه آية ما من مجموع هذه الآيات وإنْ  ىٰ المعن

 أوصلتنا إلىٰ  فإنْ  ،بعضها ة إلىٰ هذه القرائن الاحتماليَّ  ذلك ضمُّ  والطريق إلىٰ 

والتفصيلي  ،المقصود ثبت المطلوب بهذا العلم الإجمالي بلحاظ الآية ىٰ الجزم بالمعن

 .ةبلحاظ نوع الدلالة القرآنيَّ 

 ىٰ بمسـتو ىٰ منهـا عـن هـذا المعنـ ة كـلٍّ فإذا كان عندنا عشر آيات كاشفيَّ 

الاحتمال المقابل لحاصل  ىٰ ذلك تكون بمستو ة علىٰ ، فنوع الدلالة القرآنيَّ %)٢٠(

الآيات في بعضها، أي ما قابـل احـتمال ضرب  ضرب الاحتمالات المخالفة لكلِّ 

 %)١٠٫٧٣٧٤( ىٰ وهــو بمســـتو) ٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠(

 .تقريباً %) ٨٩٫٢(وما قابله  ،تقريباً 
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 سـبق، وبنفس الطريقة تجري الحسابات إذا كانت الاحتمالات مختلفة عماَّ 

لكـان كشـف %) ٣٠( ىٰ ن الكشف الاحـتمالي في الآيـات جميعـاً بمسـتوفلو كا

في %) ٧٠(هـو المجموع من عشر آيات ما قابل ضرب الاحتمال المقابـل فيهـا و

%) ٢٫٨(رب هـذا هـو ـنفسه بعدد الآيات وليكن عددها عشراً وحاصل الضـ

تقريبـاً، %) ٩٧٫٢( ىٰ  بمستوفيكون احتمال الموافقة في أحدها غير المعينَّ  ،تقريباً 

 .اوهو احتمال كبير جد� 

لم يكـن  ة أو بتعبير أدقّ الكشف الموافق مختلفاً في الأدلَّ  ىٰ ا لو كان مستوأمَّ 

 المعـدل الكشـفي ثـمّ  الآيات، فإنّا لا نرجـع إلىٰ  الكشف الموافق متساوياً في كلِّ 

ليـل د من ضرب احتمال المخالفـة في كـلِّ  بدَّ  بل لا ،ة السابقةنجري عليه العمليَّ 

 ثـمّ  ،ةالنتيجة النهائيَّـ نصل إلىٰ  ىٰ الثالث وهكذا حتَّ  باحتمال المخالفة في الثاني ثمّ 

 .نأخذ مخالفها وهو احتمال الموافقة في المجموع كما فعلنا في المثالين السابقين

 ل الكشفي لاختلاف نتيجته عن نتيجة ملاحظة كـلِّ ما منعنا من أخذ المعدَّ وإنَّ 

إذ نـاتج  ؛)٤*٤*٤*٤(لا يسـاوي حاصـل ضرب ) ٣*٣*٥*٥(رب ـفض، احتمال

 ).٤(هو ) ٣و ٣و ٥و ٥(ل معدَّ  مع أنَّ  ،)٢٥٦(وناتج الثاني ) ٢٢٥(ل هو الأوَّ 

لا يسـاوي ) ١٥(وهـو ) ٣*٥(راً فحاصل ضرب ـوإذا أردنا مثالاً مختص

 ).١٦(ه يساوي لأنَّ  ؛)٤*٤(ل بنفسه وهو حاصل ضرب المعدَّ 

 .اتل مضروباً في نفسه بعدد المرّ المعدَّ  ومن هنا لم يجز الاعتماد علىٰ 

راً أكثـر دائـماً مـن ضرب الأعـداد المتفاوتـة ل في نفسه مكرَّ فضرب المعدَّ 

 ومن خلال الحديث عنهما يتبينَّ  ،ولنحصر كلامنا في رقمين ،لاً لهاوالتي كان معدَّ 

لعـددين الفرق بين أحـد ا دة، والقاعدة أنَّ وجه الفرق لو كان عندنا أعداد متعدِّ 

الفـرق بـين ضرب العـددين  فـإنَّ ، ...كان واحداً أو اثنين أو ثلاثـة ل إنْ والمعدَّ 

رب ـروباً في نفسه، فضـعاً أي مضة يساوي الفرق مربَّ ل في نفسه مرَّ وضرب المعدَّ 



 ١٣٩ .......................................................  ¨ إثبات ولادة الإمام المهدي) ٢(

 ١٧( ولــ) ٢٢و ١٨( ولـ) ٢١و ١٩( ل لـرون معدَّ ـ، والعش)٤٠٠=٢٠*٢٠(

 .وهكذا )٢٥و ١٥( ولـ) ٢٤و ١٦( ولـ) ٢٣و

) ٢٠(ل وفرقه عن ضرب المعدَّ  ،)٣٩٩(هو ) ٢١*١٩(وحاصل ضرب 

وهو مقـدار التفـاوت  ،)٢٠و ١٩(والواحد هو التفاوت بين  ،)١(في نفسه هو 

 .)٢٠و ٢١(بين 

) ٤(هـو ) ٤٠٠( وفرقه عن الـ ،)٣٩٦(هو ) ٢٢*١٨(وحاصل ضرب 

بـين أو ) ٢٠و ١٨(واثنان هي التفـاوت بـين  ،)٢*٢(التي هي حاصل ضرب 

 .)٢٠و ٢٢(

 *) ٣( بــ) ٤٠٠( من الــ وهو أقلّ  ،)٣٩١(هو ) ٢٣*١٧(وحاصل ضرب 

 .نفسها أي تسعة

 *) ٤( بــ) ٤٠٠( من الــ وهو أقلّ  ،)٣٨٤(هو ) ٢٤*١٦(وحاصل ضرب 

 .)١٦(نفسها أي 

ــو ) ٢٥*١٥(وحاصــل ضرب  ـــ وهــو أقــلّ  ،)٣٧٥(ه ــن ال ) ٤٠٠( م

 .وهكذا، هذه هي القاعدة) ٢٥(أي ) ٥*٥( بـ

 :فهو ،ا برهانها والدليل عليهاأمَّ 

ل في فحاصـل ضرب المعـدَّ  ،)س(المعدل بين العددين هـو  إذا فرضنا أنَّ 

، فالعـددان )أ(ل هـو الفرق بين العـدد والمعـدَّ  وإذا فرضنا أنَّ ، )٢س( نفسه هو

وحاصـل ، )أ+  س(و) أ - س(أن يكونـا  بـدَّ  راد ضربهـما ببعضـهما لااللذان يُ 

 .)٢أ - ٢س(وهو يساوي  ،)٢أ -أس  -أس  + ٢س( ضربهما هو

دائـماً مـن حاصـل  حاصل ضرب العددين في بعضهما أقلّ  وهذا يعني أنَّ 

روباً في نفسـه، والمثـال ـل مضـلهما في نفسه بالفارق بين العدد والمعدَّ ضرب معدَّ 

 .م يكفي للتوضيحالمتقدِّ 
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ما كانـت وكلَّ  الأعداد ثلاثة أو أكثر، تولا تجري هذه القاعدة فيما إذا كان

ل في نفسه الأعداد أكثر ازداد الاختلاف بين ضربها جميعاً ببعضها وضرب المعدَّ 

مـن حاصـل  ها لا تخرج عن كون حاصل ضربها جميعاً أقـلّ راً بعددها، لكنَّ مكرَّ 

 .راً بعددهالها في نفسه مكرَّ ضرب معدَّ 

كالفروع في الفقـه  دفي ما يقبل التعبُّ  ىٰ د هذا الاحتمال حتَّ وهنا لا ينفع مجرَّ 

 ة في كلِّ من القطع، فالقطع حجَّ  بدَّ  نظر مشهور، بل لا وكتفاصيل الاعتقاد علىٰ 

د ته وكان المورد قابلاً للتعبُّ يَّ حجّ  الدليل علىٰ   فيما دلَّ ة إلاَّ ليس حجَّ  موارده والظنُّ 

ة فيه، والمفروض ديَّ ة التعبُّ يَّ الحجّ  ة لا دليل علىٰ القرائن الاحتماليَّ  فيه، وضمُّ  بالظنِّ 

 ؛ذلك لا يعني سقوطه عن الانتفاع  أنَّ إلاَّ  .ه ليس قطعاً لأنَّ  ؛ةة الذاتيَّ يَّ انتفاء الحجّ 

التـي تـأتي مـن  ىٰ خـرة تدعم القرائن الأُ ة قويَّ ينفعنا كقرينة احتماليَّ  إذ يمكن أنْ 

 لّ،قبالأ اا جد� ب حصول القطع أو ما يقرب منه جد� قرِّ ا تُ أنهَّ  ولا شكَّ . الروايات

 .ة ضعفهفت إليه لشدَّ لتَ بمخالفه أو لا يُ  ىٰ عتنوالذي لا يُ 

ة ة وكاشفيَّ ة تراكم الاحتمال والتي مفرداتها دلالات لفظيَّ استعمال نظريَّ  إنَّ 

الـدلالات  ىٰ اتها ومستووليس تحقيق جزئيّ  ،الدليل اللفظي ليس بالأمر السهل

 ة، والسـبب أنَّ ة الرياضـيَّ تحتاجهـا العمليَّـة التي الدقَّ  ىٰ مستو فيها بالممكن علىٰ 

ل هـذا الاحـتمال مثِّـمن المعاني من لفظ من الألفاظ يُ  ىٰ وجود احتمال إرادة معن

ة عند من يعرف علاقات الألفاظ بالمعاني ومساحة استعمالها فيهـا، حالة وجدانيَّ 

لنـا  ة وفق الكشف، فـلا يمكـنتراها بدقَّ  ومثل هذه الحالة لا يمكن للنفس أنْ 

مـن اللفـظ الكـذائي في المـورد  ىٰ احـتمال إرادة هـذا المعنـ إنَّ  :نقول بسهولة أنْ 

ماتـه ر مقدّ ة، فـذلك أمـر لم تتـوفَّ وجه الدقَّ  علىٰ %) ٢٠(أو %) ١٠(الكذائي هو 

الذي يقدر عليه  ة، وكلُّ د الاحتمال بالدقَّ دِّ الذي يحُ  ىٰ ر بالمستوولن تتوفَّ  ،للنفس

 .ييأتي باحتمال تقريبي لا دقّ  اللغة أنْ ع في المتضلِّ  ىٰ حتَّ 
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وكثـير مـن  ،كظهـور الحـال ،ةات الاسـتظهاريَّ العمليّـ في كلِّ  وهذا جارٍ 

 ا جميعاً يحصل فيهـا عـادةً فإنهَّ  ،ةة وتحليل القضايا الاجتماعيَّ التحليلات السياسيَّ 

ن ولا تكـو ،ةمات ليسـت قطعيَّـمقـدّ  ما تكون مسـتندة إلىٰ ة ربَّ إدراكات وجدانيَّ 

 ولا أقـلَّ  ،ةفتكون النتائج في الكشف تقريبيَّـ ،الكثير منها قابلة للتحديد الدقيق

 .من عموم ذلك في الاستظهارات سواء كان موردها دلالات الألفاظ أو الحال

يأخذ  إذ يمكن للباحث أنْ  ؛طها عن الفائدة والاعتبارسقِ ذلك لا يُ   أنَّ إلاَّ 

 ؛من الكشف%) ٢٥(ق ن تحقُّ المتيقَّ  فإنَّ %) ٣٠( فإذا كان تقريباً  ،نالاحتمال المتيقَّ 

ر وذلـك لا ينـافي عـدم جزمـه بتـوفُّ  ،%)٢٥(عـن  الاحتمال لا يقلُّ  إذ يجزم بأنَّ 

)٣٠.(% 

ذلك الكشـف،  كلامنا في تراكم الاحتمال له مجال إذا لم يرد نقض علىٰ  إنَّ 

ورد  ثمّ  ،زمانٍ  ة في كلِّ فمثلاً إذا ورد دليل كشف عن ضرورة وجود إمام أو حجَّ 

وكـان مدلولـه  ،ت عكس ذلك كما في خبر قطعي الصدور قطعي الدلالـةثبِ ما يُ 

بهـا  ة معتـدٌّ كاشـفيَّ  ىٰ ه حينها لا تبقـفإنَّ  ،ة أو نبيٍّ ة ما من حجَّ مرحلة زمانيَّ  خلوّ 

، بـل تبطـل تلـك الدلالـة زمـانٍ  ضرورة وجود إمام في كـلِّ  لذلك الدليل علىٰ 

لـة ة المتمثِّ ته لـولا القرينـة الخارجيَّـولو كانت كاشـفيَّ  ىٰ وتكون كالعدم، بل حتَّ 

مثلاً، ولذا كان في موارد %) ٩٩( ىٰ الاطمئنان أو بمستو ىٰ بالناقض مثلاً بمستو

 بطلان ذلك بينِّ ة تُ لولا القرينة الخارجيَّ  اياس التي يحصل فيها كشف كبير جد� الق

 .الكشف وانتفاؤه إذا أخبر الإمام المعصوم بخلافه

في ديـة قطـع   ة أبان بن تغلب والإمام الصادقومثاله الواضح قضيَّ 

ثلاثة من أصابع المرأة المساوية لدية قطع ثلاثة أصابع للرجل، ودية قطـع أربعـة 

من ديـة  ، فهي أقلّ ي نصف دية قطع أربعة أصابع للرجلأصابع للمرأة والتي ه

 .قطع ثلاثة أصابع منها



ة   ......................................  ١٤٢ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

ه قد وصف هذا الحكم الذي بلغه بأنَّ  ىٰ حتَّ  والقياس الذي استند إليه أبان

 ىٰ عـن بطـلان هـذا القيـاس انتفـ  لكن حين أخبره الإمام ،جاء به شيطان

 .)١( الكشف مع ملاحظة بيان الإمام ىٰ بل انتف ،الكشف المعتبر به

 لأنَّ  ؛لة بتراكم الاحـتمالة المتمثِّ وليس في ذلك خروج عن القاعدة العقليَّ 

 .ة لهذه المفردةلة بالنقض مثلاً قد أسقطت القيمة الاحتماليَّ المتمثِّ  ىٰ خرالقرينة الأُ 

نـة أو فـرد نعم، قد يكون دور القرينة المنفصلة إبطال الظهور في جهة معيَّ 

ب، لاّ الطُّـ جـاء كـلُّ : ة الأفراد، كـما لـو قـال لـك شـخصمن الأفراد دون بقيَّ 

زيداً منهم لم يأتِ، فـإنَّ علمـك بـذلك أخـرج زيـداً عـن عمـوم  وعلمت بأنَّ 

 .بلاّ ة الطُّ ولم يبطل ظهور كلام ذلك الشخص بالشمول لبقيَّ  ،بلاّ الطُّ 

دلالـة  يرد من مناقشة أو نقض عـلىٰ  وهذا يستدعي ملاحظة ما يمكن أنْ 

الكشـف ل بطِـفه أو يُ ضـعِّ ل أصـل كشـفها أو يُ بطِـذلك يُ  هل أنَّ  ىٰ لنر ،آية كلِّ 

 .من الأفراد ةٍ خاصَّ  ةٍ أو حصَّ  خاصٍّ  بالنسبة لفردٍ 

ذِيرٌ  :فمثل قوله تعالىٰ 
َ
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ت دلَّ  وإنْ  -عد نفس الآية بُ  علىٰ  - نٍ زم لها ظهوراً في وجود نذير في كلِّ  إنَّ  :يقال

في سـورة  ىٰ خـر، وقد وردت آيـة أُ )٢(الكافي عليه الرواية التي رواها الكليني في
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في الشـمول لأجيـال مـن قـوم  ولىٰ ل ظهور الآية الأُ بطِ فمثل هذه الآية تُ 

الأجيـال ة لغي ظهورها في بقيَّـذلك لا ينفي أو يُ   أنَّ ن سبقوه، إلاَّ ممَّ   النبيِّ 

لة بالآية التي في سـورة يـس مثل هذه القرينة المنفصلة المتمثِّ  ىٰ فتبق ،مة الأمَُ وبقيَّ 

ة المدلول الذي كانت آية سورة فاطر ظاهرة فيه غير ضارَّ  والتي أتت بنقض علىٰ 
                                                

  ).٦ح .../باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل/٣٠٠و ٢٩٩ص /٧ج (الكافي : راجع) ١(

 .)٦ح /...القدرباب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة /٢٥٠و ٢٤٩ص /١ج (الكافي : راجع) ٢(
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هذا الخـروج  منها، ولا يضرُّ  ةً خاصَّ  ةً بذلك الظهور، نعم أخرجت فرداً أو حصَّ 

امتداد الأزمنة  م علىٰ مَ ة الأُ ة أو نذير في بقيَّ وجود حجَّ  فاطر علىٰ  ة آية سورةبقرينيَّ 

 .ةوالمسألة غاية في الدقَّ  ،المختلفة

ة ولـو لم تكـن رعيَّ ـة الشـوما ذكرناه يفتح باباً واسعاً للاستفادة من الأدلَّ 

م، نع. ةمطلب من المطالب الاعتقاديَّ  ة علىٰ يَّ ة أو لم تكن لدلالتها حجّ دلالتها تامَّ 

بعيد  حدٍّ  ة مستوعبة إلىٰ ة كبيرة ومتابعة جزئيَّ ة يستلزم ذلك دقَّ من الناحية التطبيقيَّ 

 .دات لمثل هذا المطلبة والشواهد والمؤيِّ من الأدلَّ  رَ كِ التفاصيل فيما ذُ  كلِّ 

   اردةت اواا ا  تا :  

ة من الروايات التي يمكن الاستفادة منها في إثبات ضرورة وجود حجَّ  إنَّ 

نـة ذلـك المراد من آيات معيَّ  والروايات الواردة في بيان أنَّ  ،زمانٍ  أو إمام في كلِّ 

ة دلالة الآيـات المـذكورة وعدم تماميَّ  ،ذلك ة علىٰ ا دالَّ إنهَّ  :وهي الآيات التي قيل

دلالـة هـذه  ايات عن الاسـتفادة هنـا، فـإنَّ ذلك لا يعني سقوط هذه الرو علىٰ 

ة تلـك تماميَّـ عـة عـلىٰ غير متفرِّ  ىٰ عذلك المدَّ  ة تلك الدلالة علىٰ الروايات وتماميَّ 

 .الآيات في دلالتها

دلالـة تلـك  دلالة الآيات لا يـنعكس عـلىٰ  الإشكال علىٰ  وهذا يعني أنَّ 

وردت في تفسـير تلـك  وإنْ ة هذه الروايات لها دلالتهـا المسـتقلَّ  الروايات، فإنَّ 

 عليه ظاهر الآيات مأخذاً عـلىٰ  بر اختلافها في الدلالة عن ما دلَّ عتَ فلا يُ  ،الآيات

المراد من الآية ولو لم تكن الآية ظاهرة فيه،  ىٰ المعن ة علىٰ دلالتها، بل قد تكون دالَّ 

تكون  نْ الرواية يمكن أ هذا إذا كانت واردة في مقام تفسير الآية، وهذا يعني أنَّ 

فكيـف تكـون دلالتهـا . خـلاف ظاهرهـا ة ولو علىٰ رة في توجيه دلالة الآيَّ مؤثِّ 

ما يكون مرجعاً وظهور الآيات إنَّ  ؟ىٰ ذلك المعن تمامية دلالة الآية علىٰ  عة علىٰ متفرِّ 
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ـ المراد منها إذا لم ترد قرينة علىٰ  ىٰ في تحديد المعن ك بـذلك الخلاف تمنع من التمسُّ

 . ة والرواية الصادرة من المعصوميننة العقليَّ الظهور، كالقري

ليس لـه جسـم  االله تعالىٰ  ة ما ثبت بواسطة العقل أنَّ ومثال القرينة العقليَّ 

 :وأعضاء، فهي مانعة من الالتزام بظاهر قوله تعالىٰ 

 ْيدِْيهِم
َ
 أ

َ
وْق

َ
 االلهِ ف

ُ
 ).١٠: الفتح( يدَ

 ٍنْ ساق
َ
� 

ُ
ف

َ
ش

ْ
 ).٤٢: القلم( يوَْمَ يُ�

 ٰ�َْوَ�ب  ِ
ْ

لاَلِ وَالإ
ْ
و ا�

ُ
 ذ

َ
 رَ��ك

ُ
ه

ْ
رامِ وجَ

ْ
 ).٢٧: الرحمن( �ك

 .له يداً ورجلاً ووجهاً  وهي الظاهرة في أنَّ 

ك منتحـل بهـذا المـذهب في شـكِّ يُ  مناسباً للإنصـاف أنْ  ىٰ وبعد هذا أتر

 !بعض المباني؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولو علىٰ  ¨ ولادته حصول التواتر علىٰ 

 .ه خير ناصر ومعينإنَّ  ،االله بالقول الثابت في الدنيا والآخرةثبَّتنا 

*   *   * 
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وت اا  

وروإا    





 

 

 

ّ:  

ـدام لـه عقـل يُ   مـاإنَّ طلب المعرفة في النوع البشري شيء جبليّ  ر بـه ولـه فكِّ

لهذا المصنع لينتج منها معلومات جديدة، هـذا هـو ديـدن  خامٍّ  ده بموادٍّ زوِّ تُ  حواسٌّ 

لاع، البشر، عطشه للمعرفة لا ترويه رشفة معلومات ولا قدح معرفـة ولا نهـر اطِّـ

 .عه ساعة وصالقنِ ات، فهو والاستزادة في العلم كعاشق لا تُ وسعته أشبه باللانهائيّ 

ريـدت لـه مـن ية أُ ف عن غاه كذلك لتخلَّ ، ولولا أنَّ هكذا أراده االله تعالىٰ 

يقطع أجزاء طريقهـا باختيـاره، فكـان تكوينـه معينـاً  خلقته قضت الحكمة أنْ 

ة مات برهانيَّ ومستشاره العقل، يستفيد من مقدّ  ،ة للمسيرونوازعه دابَّ  ،للتشريع

م له قدِّ منها، إذ يُ  ل الوحي جزءاً مهما� شكِّ ة يُ ة ودلالات خارجيَّ ومعلومات بديهيَّ 

وبياناً  ،كللتحرُّ  اوإطاراً عام�  ،ومبدأه ومنتهاه ،الذي يعيش فيهصورة عن الكون 

ومسيرة ومواقف  ،م ومآلاتهامَ ونبذة عن تجارب الأُ  ،اتلكثير من الجزئيّ  اتفصيلي� 

 .الأفراد ودلالاتها

كما في قولـه ،  لسُ ، باستثناء الأنبياء والرُّ عادةً  منطلق العلم هو الشكُّ  إنَّ 

دِ صَـبيِ�ا :  ىٰ عيسـ بحقِّ  تعالىٰ 
ْ
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لامُ عَ�  ).٣٣ - ٢٩: مريم( �ا�س�

ـ�ٰ  :عنه وقد قال تعالىٰ   ىٰ يحي وكالنبيِّ 
ْ َ
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 ).١٢: مريم( �وَآت
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ـبعد بلوغ مرتبـة النبـوَّ  ىٰ ف حتَّ طلب المعرفة لا يتوقَّ  لكن  ة النبـيِّ ة، وقصَّ

 مِـنْ : ذلك لا غبار في دلالتها علىٰ   مع الخضر  ىٰ موس
ً
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َ
 ).٦٦ - ٦٥: الكهف( �أ

هـذا :  رـقال لـه الخضـ ىٰ يفارقه حتَّ  أنْ   ىٰ موس ولم يشأ النبيُّ 

 
ً
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َ
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َ
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ُ
 ).٧٨: الكهف( �فرِاق

، وهـو  البشر بما في ذلك أعاظم الأنبياء ر تشمل كلَّ ة التفكُّ ومطلوبيَّ 

 .م من خلاله المجهولف ستر المستور ويُعلَ كشَ ر به يُ ر، والتفكُّ ر لا تذكُّ تفكُّ 

: زيادة العلم يطلب من االله تعالىٰ  بأنْ   وها هو الخطاب القرآني للنبيِّ 

 ِْبل
َ
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 ).١١٤: طه(

لا يصـل  -ومنها مضمار العلم  -في مضامير الكمال  ىٰ فالإنسان مهما ارتق

ها الأقصىٰ  إلىٰ  ، وبـين ر مخلـوق ممكـن محـدودـوالبش ،، فالكمال ليس له حدٌّ حدِّ

 . لما كان لا محدوداً محدود والمحدود ما لا حدَّ له، وإلاَّ اللاّ 

شيء  بكـلِّ  ثت عـن علـم االله تعـالىٰ تكون الآيـات التـي تحـدَّ  ويمكن أنْ 

هة ومنبِّ  االله تعالىٰ  هة للإنسان الطالب للكمال العلمي إلىٰ شيء موجِّ  وإحاطته بكلِّ 

 .شيء ، ففيه العلم غير المحدود والإحاطة بكلِّ ما هو االله تعالىٰ مطلوبه إنَّ  له أنَّ 

 ِِوَالله  
ً
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ُ
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َ
رضِ وَ�ن

َ ْ
ماواتِ وَما ِ� الأ  �ما ِ� ا�س�

 ).١٢٦: النساء(
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�� ) ُ٥٣: لتصِّ ف.( 

ت عنده المعلومة فيبدأ ما سار البحث عن الدليل مساراً خاطئاً، كمن تمَّ وربَّ 

إنزال   ىٰ عيس ون حين سألوا النبيَّ كما فعل الحواريُّ  ،ر في طلب الدليلبالتبطُّ 
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ٰ : المائدة
َ
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 ).١١٢: المائدة( �عَل

 ىٰ وأمرهم بالتقو  ىٰ عيس ردعهم النبيُّ  اطلبهم لم يكن موضوعي�  ولأنَّ 

إنزال المائدة  وا طلب من االله تعالىٰ إذا ألحُّ  ىٰ د ذلك بصورة كونهم مؤمنين، حتَّ وقيَّ 
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 ).١١٤: المائدة( �وَآخِرِنا وَآيةَ

له اقترن ذلك بوعيد شديد لمن يكفر بعد ذلـك  وحين استجاب االله تعالىٰ 

 مِـنَ : منهم
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 ).١١٥: المائدة( �ال

يكـون  ض أنْ فترَ فيما كان يُ  ىٰ ك الإنسان فيما كان واضحاً أو حتَّ شكِّ وقد يُ 
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حدٍّ بعيد فيلغي احتمال الإيمان والإذعان ولو اجتمع  وقد يأخذه العناد إلىٰ 

مَهُـمُ  :الشواهد، قال تعالىٰ  ىٰ عنده أقو
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 ).١١١: الأنعام( �أ

ٰ  :وليس بعيداً عن هذا ما جاء في سورة الإسراء  حَ��
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 ىٰ الأدنـ ة والآيات، وفائدتها في الحـدِّ وبين هذا وذاك تأتي البيانات والأدلَّ 

�ٰ  الناس ة علىٰ إتمام الحجَّ 
ْ َ
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ن
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 ).٤٢: الأنفال( �االلهَ �

ـ -امنـا هـذه وقد كثـرت التسـاؤلات في أيّ  ر التواصـل بـين ـحيـث تيسَّ

 .، دليلاً ومدلولاً صولاً وفروعاً عن مفردات الشريعة أُ  -الحضارات 

ـة المهدويَّ وقد حظيت القضيَّ  ة ة بسهم وافر مـن هـذه التسـاؤلات وحصَّ

ريفة ـالتوقيعات الشـ كبيرة من الإشكالات، ومن تلك التساؤلات ما يرجع إلىٰ 

لها عند أتباع  ىٰ ت هذه التساؤلات صددَ جَ ما وَ ، وربَّ ¨ التي خرجت من الإمام

: ؟ وقيـل¨ الإمـام هذا هو خطُّ  ف أنَّ عرَ يُ  كيف: فقد قيل. المذهب من العوامِّ 

 .ذلك كيف نقبل بقول السفراء؟ وما إلىٰ 

ـ ىٰ ما نـر ط الضوء علىٰ سلِّ نُ  ونحن في هذه الوريقات نحاول أنْ  ل مثِّـه يُ أنَّ

يجعـل  وأنْ  ،والعمـل بـه قنا لقول الحقِّ وفِّ يُ  جواباً لهذه التساؤلات، نسأل االله أنْ 

 .مسؤوله خير التسديد رفيقنا، إنَّ 

  ّا وا   اءا؟  

من الأسئلة التي تتوارد بخصوص السفراء وتداولتها أخيراً بعض وسائل 

 ،ةاسيَّ وجود الدولة العبّ  كيف أمكن للسفراء العمل في ظلِّ  :التواصل الاجتماعي

؟ ¨ الإمام المهدي خيط يوصلهم إلىٰ  ين كانوا يبحثون عن أيِّ اسيِّ العبّ  رغم أنَّ 

ة م كانوا معروفين في الأوساط العامَّ ة رغم أنهَّ يَّ يعمل السفراء بحرّ  ل أنْ عقَ فهل يُ 

 يوجب ذلك ؟ ألاَ ¨ الإمام ة ليصلوا من خلالهم إلىٰ اسيَّ ولا تتبعهم السلطة العبّ 

؟ هـذا ¨ م لم يكونوا يلتقون بالإمـامعلاقة مع السلطة وأنهَّ  احتمال كونهم علىٰ 

 .ت ما يقرب من سبعين سنةالسفارة استمرَّ  ملاحظة أنَّ مع 
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 :والجواب

ة وقطـع ربـط الأسـباب الطبيعيَّـ ذلك الاستبعاد كان مبتنياً علىٰ  نَّ أ :لاً أوَّ 

 هذه المسألة مرتبطة بالغيب، والغيب وإنْ  أنَّ  ة، ولا شكَّ المسألة بالأسباب الغيبيَّ 

 ة، وهـو تعـالىٰ رجها عن السـببيَّ ه لا يخُ  أنَّ أخرج المسألة عن الأسباب المألوفة إلاَّ 

 .ب الأسبابمسبِّ 
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وعَلِمَ فرعـون بـذلك  ث في بني إسرائيل نبيٌّ يُبعَ  الحكمة أنْ حين اقتضت 

في  ،طافت زبانيته في بيوت بني إسرائيل يذبحون أبناءهم ويسـتحيون نسـاءهم

ذوه ولداً، وقبل ذلـك أخفـ ؛رعاية ذلك النبيِّ  وقت كان هو الذي يتولىّٰ   ىٰ إذ اتخَّ

حيـث  ¨ مام المهـديليلة الولادة كما حصل ذلك أيضاً مع الإ علامة حمله إلىٰ 

باً لمجيء الإمام الثاني عش إلىٰ   ه الإمام الهاديجدُّ  لَ نُقِ  ر الـذي ـسامراء تحسُّ

 .ت ظلماً وجوراً ئَ لِ يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُ 

في بطـن  احي�ـ  يـونس النبـيُّ  ىٰ يبقـ ة أنْ حين اقتضت الإرادة الإلهيَّـ

ه  طـاغوت عـدوَّ ربيّ يُـ ذلك أغرب من أنْ  الحوت بقي تطوف به البحار، مع أنَّ 

 .دون أن يعلم

الحياة بعد عشرات  زير من الموت عاد إلىٰ ث عُ يُبعَ  حين اقتضت الحكمة أنْ 

 ؟االله تعالىٰ  يستبعد ذلك علىٰ  وهل لمؤمن أنْ . الحياة السنين من الموت إلىٰ 

 ةزير ما حصل لأصحاب الكهـف الـذين نـاموا لمـدَّ ة عُ وأغرب من قضيَّ 
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  التاريخ قد حفظ لنا حوادث عن أتباع الأنبيـاء والأوليـاء نَّ أ :ثانياً 

ه مـن ما جاءت الأخبار عن البعض أنَّـن كانوا يعملون بقرب الطواغيت، وربَّ ممَّ 

ثنا القرآن عن مؤمن آل فرعون الـذي كـان دِّ ام يحُ طائفة الأعداء، فمن غابر الأيّ 
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تها ألمانيا في المقاومة في الدول التي احتلَّ  ل إلينا أنَّ نقَ ومن تاريخنا الحديث يُ 

ح في تلك الـدول رغـم لعمل الثوري المسلَّ ة الثانية كانت تمارس االحرب العالميَّ 

ـفي التعاطي مع المناوئين لهم، ورغم تطوُّ ) الغستابو(ة وحشيَّ  س ر وسائل التجسُّ

ر ار نجـوا، بـل وتطـوَّ الكثير من هؤلاء الثوّ   أنَّ والمتابعة والإمكانات الهائلة، إلاَّ 

وضـعت  أنْ بعـد ) هتلر(رأوا هزيمة النازيين وموت  أنْ  عملهم بشكل كبير إلىٰ 

 حاً، وعمـل السـفراء لم يكـن فيـه أيّ الحرب أوزارها، وعمل هؤلاء كان مسـلَّ 

 .حةنوع مقاومة مسلَّ  وأيّ  ،جانب عسكري

اد السـوفيتي ة في الاتحِّ حة التي كانت تناهض الشيوعيَّ والمجموعات المسلَّ 

الإمكانـات  بهـا مـع كـلِّ ) KGB( طال زمان عملها دون علم الـ) ستالين(ام أيّ 

رة له  ىٰ أقـو ىٰ ة تجوب الدنيا لا تنجـو منهـا حتَّـوالمجموعات الجاسوسيَّ . المسخَّ

صـة في مكافحـة وغيرها، مع وجـود أقسـام متخصِّ ) CIA( مخابرات العالم كالـ

تهم أو زمان انقضاء مهماّ  شف أمرهم إلىٰ كتَ س، وكثير من الجواسيس لا يُ التجسُّ 

 .أُخريات حياتهم إلىٰ 

بـن  نجد الروايات تحكي لنا عـن عـليِّ  ىٰ خرة أُ التاريخ مرَّ  نا إلىٰ وإذا رجع
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، وقد كان الوشاة يسعون بـه عنـد الرشـيد  يقطين صاحب الإمام الكاظم

 .)١(ءل إليه بسووصَ يُ  له منعت أنْ   لكن رعاية الإمام الكاظم

 عـن الكلينـي  ىٰ فقد رو، يدفع أيضاً عن وكلائه ¨ وقد كان الإمام

 ،معـه كان رجل من ندماء روزحسـني وآخـر: قال ،الحسن العلويالحسين بن 
                                                

سوداء من لباس الملوك مثقلـة بالـذهب،  اعة خزٍّ بن يقطين درّ  اسي خلع علىٰ عليِّ هارون العبّ  إنَّ ) ١(

 اعـة إلىٰ عـليِّ الدرّ  مع مال كثير، فردَّ   موسىٰ بن جعفر] الإمام[إلىٰ ] بن يقطين[ فأنفذها عليُّ 

ا لـه عـن بن يقطين خاص�  ام صرف عليُّ فبعد أيّ  ،»ك تحتاج إليهااحتفظ بها فإنَّ «: بن يقطين، وقالا

ه يقول بإمامة موسىٰ إنَّ : فسعىٰ به إلىٰ الرشيد، فقال،  يعرف ميله إلىٰ موسىٰ ] وكان[ ،خدمته

عن ذلـك،  لأكشفنَّ : ، فقال]من ذلك[اعة إليه، فغضب الرشيد بن جعفر، وقد بعث بتلك الدرّ ا

هي عندي في سفط، : ؟ قال]بها[اعة التي كسوتك درّ ما فعلت بال: بن يقطين وقال ر عليُّ ـفأحض

البيـت ] الصـندوق في[امـض إلىٰ داري وخـذ السـفط الـذي في : رها، فقال لغلامهـأحض: قال

اعة، فنظر الرشيد إلىٰ الدرّ  ،]ففتحه ،ر السفطـىٰ الغلام وأحضـفمض[الفلاني بختمي فجئني به، 

 .ىٰ ماتعي حتَّ وضرب السا ،خرىٰ فسكن من غضبه، وأعطاه جائزة أُ 

المسـح عـلىٰ (في  فَ لِـاختُ :  موسـىٰ بـن جعفـر] الإمـام[بن يقطين كتب إلىٰ  عليَّ  وروي أنَّ 

الذي آمـرك «:  تكتب ما يكون عملي عليه فعلت، فكتب أبو الحسن رأيت أنْ  فإنْ ) الرجلين

وتغسـل ل شـعر لحيتـك، لِّـوتخُ  ،وتستنشق ثلاثاً، وتغسل وجهـك ثلاثـاً  ،به أن تتمضمض ثلاثاً 

نيـك وبـاطنهما، وتغسـل رجليـك ثلاثـاً، ولا ذُ وتمسح ظـاهر أُ  ،هوتمسح رأسك كلَّ  ،يديك ثلاثاً 

 أستبرئ أمر عليِّ  أنْ  بُّ حِ أُ ]: يوماً [، فامتثل أمره وعمل عليه، فقال الرشيد »تخالف ذلك إلىٰ غيره

يء ـفناطـه بشـ ،]فطلبـه[فون في الوضوء، فِّ ي والرافضة يخُ ـه رافضإنَّ  :م يقولونبن يقطين، فإنهَّ ا

ىٰ دخل وقت الصلاة، فوقف الرشيد من وراء حائط الحجرة بحيث يـرىٰ من الشغل في الدار حتَّ 

، فقـام  أ كـما أمـره موسـىٰ يراه هو، وقد بعث إليه بالماء للوضوء، فتوضَّ  بن يقطين ولا عليَّ 

كتـاب موسـىٰ ] د ذلكبع[بن يقطين  ي، فورد علىٰ عليِّ ـك رافضكذب من زعم أنَّ : الرشيد وقال

خـرىٰ إسـباغاً، ة فريضـة وأُ اغسـل وجهـك مـرَّ  :أ كـما أمـر االلهمن الآن توضَّ «:  بن جعفرا

م رأسـك وظـاهر قـدميك مـن فضـل نـداوة وامسح مقدَّ  ،من المرفقين كذلك ]يديك[واغسل 

 .»اف عليكوضوئك، فقد زال ما يخُ 

 ).٢٦و ٢٥ح / ٣٣٦ - ٣٣٤ص / ١ج ( الخرائج والجرائح  
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ي نهوأُ  ،وا جميع الوكلاء في النواحيهو ذا يجبي الأموال وله وكلاء وسمُّ : فقال له

: فقال السلطان ،الوزير بالقبض عليهم عبيد االله بن سليمان الوزير، فهمَّ  ذلك إلىٰ 

 نقبض علىٰ : عبيد االله بن سليمان هذا أمر غليظ، فقال فإنَّ  ،هذا الرجل اطلبوا أين

فـون بـالأموال، فمـن عرَ لا يُ  وا لهم قوماً ولكن دسُّ  ،لا: السلطان الوكلاء، فقال

 جميـع الـوكلاء أنْ  م إلىٰ يتقـدَّ  فخـرج بـأنْ : عليـه، قـال ضَ بِ قُـ قبض منهم شيئاً 

 مـر، فانـدسَّ ويتجـاهلوا الأ ،مـن ذلـك يمتنعوا وأنْ  ،يأخذوا من أحد شيئاً  لا

فقال له  ،وصلهأُ  ريد أنْ مال أُ  معي: فقال ،بن أحمد رجل لا يعرفه وخلا به دلمحمّ 

 ،د يتجاهل عليهومحمّ  فه، فلم يزل يتلطَّ غلطت أنا لا أعرف من هذا شيئاً : دمحمّ 

 .)١(م إليهمهم لما كان تقدَّ وامتنع الوكلاء كلُّ  ،وا الجواسيسوبثُّ 

ه كتـب أبي بخطِّـ: قـال ،الحسن بن الفضل بن زيد اليمانيعن   ىٰ ورو

رجل من فقهـاء  كتب بخطِّ  ي فورد جوابه، ثمّ كتبت بخطّ  ثمّ ، فورد جوابه كتاباً 

 .)٢(ال قرمطي� الرجل تحوَّ  ة أنَّ فنظرنا فكانت العلَّ ، أصحابنا فلم يرد جوابه

خرج نهي عـن زيـارة مقـابر قـريش : قال ،دبن محمّ  عليِّ عن   ىٰ ورو

الـق بنـي الفـرات : فقال له ،أشهر دعا الوزير الباقطائيبعد   كان، فلماَّ )٣(والحير

من  د كلُّ تفقَّ يُ  فقد أمر الخليفة أنْ  ،مقابر قريش لا يزوروا: وقل لهم ،)٤(والبرسيين

 .)٥(]عليه[ض قبَ زار فيُ 

 .والرواية صحيحة

السفراء كانوا يعملـون بطريقـة مدروسـة محُكَْمـة لـدفع أنظـار  نَّ أ :ثالثاً 
                                                

 ).٣٠ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥ص / ١ج ( الكافي )١(

 ).١٣ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٠ص / ١ج (الكافي  )٢(

 ).الحائر: (في بعض النُّسَخ )٣(

 ).١٠٣ص / ١ج : معجم البلدان. (ناحية بأرض بابل: برس )٤(

 ).٣١ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥ص / ١ج (الكافي  )٥(
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لهـم  أنُّ طمَـن يُ  عن الثلَُّة القليلة المخلصة ممَّ فقد أخفوا عملهم إلاَّ الظالمين عنهم، 

 .وعرفوا منهم صدق الولاء

 :ةذلك كانت لهم مجموعة خطوات هامَّ  ومضافاً إلىٰ 

 ة آنـذاك إلىٰ اسـيَّ م نقلوا عملهم من سامراء عاصمة الدولـة العبّ أنهَّ : منها

 .بغداد، وكان بُعد المسافة بين المدينتين كفيلاً بتخفيف المتابعة لهم

 ،ل كان سماّناً ، فالسفير الأوَّ ىٰ خروا ببعض العناوين الأُ م قد تخفُّ أنهَّ  :ومنها

 .أي يمتهن بيع السمن

م كانوا يعملون بالتقيَّة، خصوصاً عند اشـتداد الأمـر علـيهم، أنهَّ  :ومنها

 . ت عن السفير الثالث الحسين بن روحوهذا ما حفظته الروايا

من الوقائع التي استعمل فيهـا ) الغيبة(كتاب فقد نقل الشيخ الطوسي في 

 :ة، فقد قالعند العامَّ  ىٰ بعض السفراء التقيَّة، ولذا كان في موقع جليل حتَّ 

 ويسـتعمل ،من أعقل الناس عند المخالف والموافق وكان أبو القاسم 

غالب حمـو  ثني أبو عبد االله بنحدَّ : د، قالأبو نصر هبة االله بن محمّ  ىٰ فرو، ةالتقيَّ 

أبي القاسـم  ما رأيت من هو أعقـل مـن الشـيخ: قال ،بأبي الحسن بن أبي الطيِّ 

د عنـد السـيِّ  في دار ابن يسار، وكان لـه محـلٌّ  الحسين بن روح، ولعهدي به يوماً 

 .وخوفاً  ةً يحضر تقيَّ  وكان أبو القاسممه، عظِّ تُ  أيضاً  ةوالمقتدر عظيم، وكانت العامَّ 

 أبا بكر أفضـل النـاس بعـد وعهدي به وقد تناظر اثنان، فزعم واحد أنَّ 

أفضـل مـن عمـر، فـزاد  بل عليٌّ : ، وقال الآخرعليّ  عمر ثمّ  ثمّ  رسول االله 

 .الكلام بينهما

 ،يقتقديم الصدِّ  الذي اجتمعت الصحابة عليه هو: فقال أبو القاسم 

وأصـحاب  ،الـوصيِّ  عـليٌّ  ثـمّ  ،بعـده عـثمان ذو النـورين ثمّ  ،بعده الفاروق ثمّ 

مـن  بـاً متعجِّ  ذلك، وهو الصحيح عندنا، فبقي من حضر المجلس الحديث علىٰ 
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له والطعن  وكثر الدعاء ،رؤسهم ة الحضور يرفعونه علىٰ هذا القول، وكان العامَّ 

 .من يرميه بالرفض علىٰ 

 ي في فمـي،مّ كُ  ي وأدسُّ ـ وأمنع نفسفلم أزل أتصبرَّ  ،الضحك فوقع عليَّ 

  حصـلت فيففطن بي، فلـماَّ  ونظر إليَّ  ،أفتضح، فوثبت عن المجلس فخشيت أنْ 

فـإذا بـأبي القاسـم الحسـين بـن  ،ق، فخرجـت مبـادراً طـرَ منزلي فإذا بالبـاب يُ 

 .داره ه إلىٰ بغلته قد وافاني من المجلس قبل مضيِّ  راكباً   روح

 تهتف بي كأنَّ  فأردت أنْ  ،ضحكت مَ ـلِ  ،دك االلهأيَّ  ،يا أبا عبد االله :فقال لي

 ؟الذي قلته عندك ليس بحقٍّ 

 .كذاك هو عندي: فقلت

 ، تستعظم هـذا القـول لا أجعلك في حلٍّ ا الشيخ فإنيّ ق االله أيهُّ تَّ ا: فقال لي

 .يمنّ 

قول مام ووكيله يقول ذلك اله صاحب الإبأنَّ  ىٰ رجل ير ،دييا سيِّ : فقلت

 ك من قوله هذا؟ضحَ يُ ] لا[ب منه وتعجَّ يُ  لا

 .)١(عني وانصرفوودَّ  ،كلأهجرنَّ  وحياتك لئن عدت: فقال لي

كانـت  ثني أبو أحمد درانويه الأبـرص الـذيوحدَّ : قال أبو نصر هبة االلهو

أبي القاسم   كنت أنا وإخوتي ندخل إلىٰ إنيّ : قال لي: قال ،داره في درب القراطيس

عشرة تسعة نلعنـه  مثلاً  وكانوا باعة، ونحن: نعامله، قال الحسين بن روح 

تـه االله بمحبَّ  ب إلىٰ نتقرَّ  ك، فنخرج من عنده بعدما دخلنا إليه تسعةشكِّ وواحد يُ 

رويناه وما لم نروه، فنكتبه  ه كان يجارينا من فضل الصحابة ماوواحد واقف، لأنَّ 

 .)٢(لحسنه عنه 
                                                

 ).٣٤٧ح / ٣٨٥و ٣٨٤ص ( لطوسيلغيبة ال )١(

 ).٣٤٩ح / ٣٨٦ص (الغيبة للطوسي  )٢(
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د بـن أخبرني جماعة، عن أبي عبد االله أحمـد بـن محمّـ :لطوسيلغيبة الوفي 

 ىٰ إحـد مـن الكوفـة وأنـا شـابٌّ  تُ مْ دِ قَـ: قال ،غالب الزراري اش، عن أبيعيّ 

ام أبي عبد االله اسمه، وذلـك في أيّـ إخواننا قد ذهب علىٰ  قدماتي ومعي رجل من

 د بن عليٍّ ونصبه أبا جعفر محمّ  ،واستتاره الحسين بن روح  الشيخ أبي القاسم

مـن الكفـر ) منـه(لم يظهـر منـه مـا ظهـر  بالشلمغاني، وكان مسـتقيماً  المعروف

ه كان صاحب الشـيخ أبي القاسـم وكان الناس يقصدونه ويلقونه لأنَّ  لحاد،والإ

 .تهمبينهم وبينه في حوائجهم ومهماّ  سفيراً  الحسين بن روح

 ه، فإنَّـث بـه عهـداً دِ أبـا جعفـر وتحُـ ىٰ تلقـ هل لك أنْ : فقال لي صاحبي

 من الـدعاء يكتـب بـه إلىٰ  أسأله شيئاً  ريد أنْ  أُ المنصوب اليوم لهذه الطائفة، فإنيّ 

 .الناحية

 ،أصـحابنا فرأينـا عنـده جماعـة مـن ،نعم، فدخلنا إليه :]له[فقلت : قال

 ؟معك ىٰ من هذا الفت :فقال ،صاحبي منا عليه وجلسنا، فأقبل علىٰ فسلَّ 

 .رجل من آل زرارة بن أعين: له فقال

 زرارة أنت؟ من أيّ : فقال، فأقبل عليَّ 

 .أنا من ولد بكير بن أعين أخي زرارة ،دييا سيِّ : فقلت

 .مرأهل بيت جليل عظيم القدر في هذا الأ: فقال

 .من الدعاء ءريد المكاتبة في شيأُ  ،دنايا سيِّ  :فقال له ،فأقبل عليه صاحبي

 .نعم: فقال

اعتقـدت  مثل ذلك، وكنت أسأل أنا أيضاً   سمعت هذا اعتقدت أنْ فلماَّ : قال

وكانـت كثـيرة  اس ابنـي،حد من خلق االله حال والدة أبي العبّـبده لأفي نفسي ما لم أُ 

الـدعاء لي في  أسـأل :يـي بمنزلة، فقلت في نفسـ، وكانت منّ الخلاف والغضب عليَّ 

 .حاجة وأنا أسأل ،دناأطال االله بقاء سيِّ  :يه، فقلتسمّ ني ولا أُ أمر قد أهمَّ 
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 وما هي؟: قال

 .نيالدعاء لي بالفرج من أمر قد أهمَّ : قلت

: فكتـب ،بـين يديـه كـان أثبـت فيـه حاجـة الرجـل درجـاً  فأخـذ: قال

 .هفي أمر قد أهمَّ  الزراري يسأل الدعاء له)و(

 ألاَ : صـاحبيام قـال لي  كان بعـد أيّـفلماَّ ، فقمنا وانصرفنا ،طواه ثمّ : قال

، فمضيت معـه ودخلنـا ا سألناهحوائجنا التي كنّ  أبي جعفر فنسأله عن نعود إلىٰ 

جيـب في الـدرج، وفيـه مسـائل كثـيرة قـد أُ  فحين جلسـنا عنـده أخـرج ،عليه

وهـو  أقبـل عـليَّ  جواب ما سأل، ثـمّ  فقرأ عليه ،صاحبي تضاعيفها، فأقبل علىٰ 

 .»ج والزوجة فأصلح االله ذات بينهماا الزراري وحال الزووأمَّ « :]فقال[ ،يقرأ

 .فانصرفت ،أمر عظيم، وقمنا فورد عليَّ  :قال

 .مرقد ورد عليك هذا الأ: فقال لي

 .أعجب منه :فقلت

 ؟ءشي مثل أيّ : قال

 .فقد أخبرني به، وغيري  االله تعالىٰ لم يعلمه إلاَّ  ه سرٌّ لأنَّ : فقلت

 .فعجب منه، فأخبرته ؟في أمر الناحية؟ أخبرني الآن ما هو أتشكُّ : فقال

اس أبي العبّـ مُّ وكانـت أُ  ،فـدخلت داري ،الكوفـة عدنا إلىٰ  أنْ  ىٰ ـقض ثمّ 

فاسترضـتني واعتـذرت ووافقتنـي ولم  ،فجاءت إليَّ  ،في منزل أهلها مغاضبة لي

 .)١(الخبر.. .الموت بيننا قفرَّ  ىٰ تخالفني حتَّ 

ومـا سـبقها للاستشـهاد   أنّا أوردناهاة سنداً إلاَّ لم تكن تامَّ  والرواية وإنْ 

 .وليس للاستدلال

 مـات أبي ماَّ ـلـ: قـال ،د بن صـالحد، عن محمّ بن محمّ  عليِّ وفي الكافي عن 
                                                

 ).٢٥٦ح / ٣٠٤ - ٣٠٢ص ( لطوسيلغيبة ال )١(
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 ،علمهأُ الناس سفاتج من مال الغريم، فكتبت إليه  لأبي علىٰ  مر لي، كانوصار الأ

 رجل واحد كانت عليـه ، فقضاني الناس إلاَّ »عليهم طالبهم واستقض«: فكتب

، ه عليَّ بي ابنه وسفَّ  فماطلني واستخفَّ  ،طالبهأُ  فجئت إليه ،بأربعمائة دينارسفتجة 

لحيته وأخذت برجله وسحبته  فقبضت علىٰ  وكان ماذا؟: فقال، أبيه فشكوت إلىٰ 

ي قمّ : ه يستغيث بأهل بغداد ويقولفخرج بأنَّ  ،كثيراً  وسط الدار وركلته ركلاً  إلىٰ 

أحسنتم  :تي وقلتفركبت دابَّ  ،منهم الخلق رافضي قد قتل والدي، فاجتمع عليَّ 

الغريب المظلوم، أنا رجل من أهل همدان من  يا أهل بغداد تميلون مع الظالم علىٰ 

فمالوا : قال .ي وماليوالرفض ليذهب بحقّ  أهل قم وهذا ينسبني إلىٰ  ،ةنَّ أهل السُّ 

صــاحب  وطلــب إليَّ  ،نتهمســكَّ  ىٰ حتَّـ حانوتــه يــدخلوا عــلىٰ  عليـه وأرادوا أنْ 

 .)١(أخرجتهم عنه ىٰ يوفيني مالي حتَّ  السفتجة وحلف بالطلاق أنْ 

 .)٢(حسن كالصحيح: في هذا الخبر وقد قال المجلسي 

ـويشهد لما ذكرناه من إعمال التقيَّـ ـة أنهَّ ة م لم يكونـوا معـروفين عنـد عامَّ

ـ حك في الروايـات أنَّ الشيعة، ولذا تجد عند تصفُّ  ف كلِّـة الشـيعة كانـت تُ عامَّ

 .سفراء الإمام ووكلائه تذهب بما عليها من الحقوق إلىٰ  أنْ  الخواصَّ 

لم يكونوا يعرفون السفراء،  الخواصَّ  ع في الروايات أنَّ ويظهر أيضاً للمتتبِّ 

 بعد البيِّنة والاختبار، فـإذا جـاءهم مون إليهم الأموال إلاَّ سلِّ ولذلك ما كانوا يُ 

 .موا الأموالمنهم أمر بينِّ سلَّ 

 جعفر عمِّ  دم وضوح الأمر عندهم ابتداءً كان البعض منهم يذهب إلىٰ ولع

 إذا لم يجدوا عنده ما يريدون امتنعوا عن تسليمه الأموال وذهبوا إلىٰ  ىٰ الإمام حتَّ 

 .مبتغاهم يقعوا علىٰ  ىٰ حتَّ  ىٰ خرأُ  مظانٍّ 
                                                

 ).١٥ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٢و ٥٢١ص / ١ج ( الكافي )١(

  ).١٨٩شرح ص / ٦ج (مرآة العقول ) ٢(
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قة  ضمن نطاق دائرة ضيِّ ا يكشف لك عن عدم معرفة صفة السفراء إلاَّ ممَّ 

 .اجد� 

 لا تكون السلطات قد علمت بشأنهم؟ مَ الاستبعاد أنْ ـومع هذا لِ 

السفراء لم يكونوا معروفين عند  أنَّ  وكيف كان، ففي الروايات دلائل علىٰ 

ـ ،ة الشيعةعامَّ  هم، فكيـف تعـرفهم أعـداؤهم بنحـو بل عند الكثير من خواصِّ

 سهل؟

د بن يعقـوب، د، عن محمّ أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّ  :الإرشاد فيف

 دأبو محمّـ ىٰ ـ مضماَّ ـل: قال ،يـالعريض ىٰ د، عن الحسن بن عيسبن محمّ  عن عليِّ 

 فَ لِ الأمر، فاختُ  ة لصاحبمكَّ  ورد رجل من مصر بمال إلىٰ   الحسن بن عليٍّ 

: وقـال آخـرون ،غير خلف عن د قد مضىٰ أبا محمّ  إنَّ : عليه، وقال بعض الناس

 ىٰ كنّ يُ  فبعث رجلاً  ،الخلف من بعده ولده :نوقال آخرو ،الخلف من بعده جعفر

 ومعه كتاب، فصار الرجـل إلىٰ  ،تهعن الأمر وصحَّ  العسكر يبحث أبا طالب إلىٰ 

فصار الرجل  ،أ لي في هذا الوقتلا يتهيَّ : فقال له جعفر جعفر وسأله عن برهان،

آجرك «: سومين بالسفارة، فخرج إليهوأصحابنا الم الكتاب إلىٰ  وأنفذ ،الباب إلىٰ 

 ثقـة يعمـل فيـه بـما بالمال الذي كان معه إلىٰ  صاحبك فقد مات، وأوصىٰ  االله في

 .)١(وكان الأمر كما قيل له ،جيب عن كتابهوأُ  ،»يجب

يا قوم، هـذه حـيرة، ولا نعـرف : فقلت: قال :وفي رواية أحمد الدينوري

نعـرف مـن  ما اخترناك لحمل هذا المـال لمـاإنَّ : فقالوا: قال، الباب في هذا الوقت

 .)٢(الخبر...  بحجةرجه من يديك إلاَّ  تخُ ألاَّ  علىٰ  ،فاحمله ،ثقتك وكرمك

دينـور،  امـرأة مـن أهـل هـت إليَّ وجَّ : قـال ،وفي رواية أحمد بن أبي روح
                                                

 ).٣٦٥و ٣٦٤ص / ٢ج ( الإرشاد )١(

 ).٤٩٣/٩٧ح / ٥٢٤ - ٥١٩ص (دلائل الإمامة  )٢(
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ريد أُ  ، وإنيّ وورعاً  أنت أوثق من في ناحيتنا ديناً  ،يا ابن أبي روح: فقالت ،فأتيتها

شـاء االله  أفعـل إنْ : فقلـت ،يها وتقوم بهاؤدّ رقبتك تُ ودعك أمانة أجعلها في أُ  أنْ 

 ىٰ ه ولا تنظـر فيـه حتَّـهذه دراهم في هذا الكيس المختوم، لا تحلُّ : فقالت، تعالىٰ 

ات برك بما فيه، وهذا قرطي يساوي عشرة دنانير، وفيه ثلاث حبّ من يخُ  إلىٰ  يهؤدّ تُ 

 برني بها قبليخُ  ريد أنْ صاحب الزمان حاجة أُ  ، ولي إلىٰ تساوي عشرة دنانير لؤلؤ

ي في مّـرة دنـانير استقرضـتها أُ ـعش: وما الحاجة؟ قالت: فقلت، أسأله عنها أنْ 

ن أخـبرك بهـا إ، فـمـن أدفعهـا ن استقرضـتها، ولا أدري إلىٰ ممَّ  عرسي لا أدري

مـا  وحصـل عـلىٰ  ىٰ مـن رأ سرَُّ  وصـل إلىٰ  أنْ  إلىٰ ، ...من يأمرك بهـا فادفعها إلىٰ 

أحد  م لا يقبلون من كلِّ الشاهد فيها أنهَّ  محلَّ  ننقل الرواية كاملة لأنَّ ، ولم )١(يريد

 .من الشيعة العوامِّ  علىٰ  ىٰ  ببيِّنة، وهذا يسري حتَّ إلاَّ 

، عن سعد بن عبد االله، عن أبي حامـد ثنا أبي حدَّ  ):ينكمال الدِّ (وفي 

بمال ورقعة بعث رجل من أهل بلخ : د بن شاذان بن نعيم، قالعن محمّ ، المراغي

احمل : فيها بإصبعه كما تدور من غير كتابة، وقال للرسول قد خطَّ  ليس فيها كتابة

ته وأجاب عن الرقعـة فأوصـل إليـه المـال، فصـار بقصَّ  فمن أخبرك ،هذا المال

بالبداء؟  تقرُّ : وأخبره الخبر، فقال له جعفر العسكر وقد قصد جعفراً  الرجل إلىٰ 

عطيني المال، فقـال تُ  صاحبك قد بدا له وأمرك أنْ  إنَّ ف: نعم، قال له: قال الرجل

أصحابنا،  فخرج من عنده وجعل يدور علىٰ ، قنعني هذا الجوابلا يُ : له الرسول

وكان فوق صندوق فـدخل  ،ر بهغرَّ  هذا مال قد كان«: فخرجت إليه رقعة قال

وقد وردت عليه الرقعة  م المالوسلَّ  ،»اللصوص البيت وأخذوا ما في الصندوق

 .)٢(»وفعل ،وسألت الدعاء فعل االله بك، كما تدور«: فيها بَ تِ كُ 
                                                

 ).١٧ح / ٧٠٢ - ٦٩٩ص / ٢ج (الخرائج والجرائح  )١(

 ).١١ح / ٤٥باب / ٤٨٩و ٤٨٨ص ( ينكمال الدِّ  )٢(
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 ىٰ ة سنداً، فأبو حامد المراغي هو أحمد بن إبراهيم المراغـي، قـد رووالرواية تامَّ 

 .)١(ه ممدوح عظيم الشأنإنَّ : وقال ابن داود عنه ،مدحه علىٰ   توقيعاً شريفاً يدلُّ الكشيّ 

 .)٢(كان من وكلاء الناحية ،د بن شاذان بن نعيم ثقةومحمّ 

 .)٣(ي الجليل القدربن عبد االله الأشعري القمّ اوسعد هو 

 .)٤(م في الوثاقةلَ ووالد الصدوق عَ 

الكتـاب  ىٰ د بن شاذان قـد رأمحمّ  ولكن ليس من الواضح في الرواية أنَّ 

 .الذي فيه وعرف الخطَّ 

الاستشـهاد ولـيس د ذكر الروايـة ومـا سـبقها لمجـرَّ  لأنَّ  ؛والأمر سهل

برهم عن يخُ  أحد أنْ  م لم يكونوا يقبلون من أيِّ ومن الواضح فيها أنهَّ  ،للاستدلال

 .أو يأخذ المال له ¨ الإمام

 ا و   ؟ أ  ل اا  

يقال  غاية ما يمكن أنْ  السفراء أنَّ  ومن الأسئلة والشبهات فيما يرجع إلىٰ 

درجات الوثاقة، والثقة نحتمل الخطأ منه، ونحتمل وقوعه  أعلىٰ  م علىٰ إنهَّ : عنهم

الكذب، وهذا الاحتمال مانع من الجزم بما  نفينا عنه الإصرار علىٰ  في الكذب وإنْ 

 .نقلوه لنا من التوقيعات

 :وفي مقام الجواب عن هذه الشبهة نقول

مـا فيـه صـلاح  له للناس كي يأخذوا بأيـديهم إلىٰ سُ رُ  لقد بعث االله تعالىٰ 

ر ـرؤية للكون ومـآل الـدنيا وأفـراد البشـ كئ ذلك علىٰ يتَّ  ،الدنيا ومنفعة العباد

                                                

 ).٣٨٣الرقم / ١٦ص / ٢ج (معجم رجال الحديث : راجع) ١(

 ).١٠١٧٧الرقم / ٢٩ - ٢٦ص / ١٦ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(

م تخريجه في  )٣(   .، فراجع)٧٩ص (تقدَّ

م تخريجه في  )٤(   .، فراجع)٨٠ص (تقدَّ
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مها الشرائع للناس، ويستقيم فوق ذلك منظومة أحكام تضبط إيقاع حركـة تقدَّ 

ط بين هذا وذاك منظومة ويتوسَّ  ،الأفراد وفق ما في طبائع الأفعال من نفع وضرر

ــ ــتأخلاقيَّ ــمن دوام الاس ــن أراد أنْ ة تض   قامة لم
ً
ورا

ُ
ــك

ُ
 ش

َ
راد

َ
وْ أ

َ
رَ أ

�
ك

�
ــذ  �يَ

ا يضـمن ، وتجعل سلوكه الحسن نبتة نمت في بيئتهـا المناسـبة ممَّـ)٦٢: الفرقان(

 .استمرار اخضرارها

ب ة بنحو تسـبَّ  كثرت تفاصيل الشرائع بما في ذلك الشريعة الإسلاميَّ ماَّ ـول

بها، وللبعد الزماني عن حضور تفاصيلها لكثرة تشعُّ  في انعدام فرصة العلم بكلِّ 

يقبل الشارع بـما  ، قضت الضرورة أنْ ىٰ خرع المحيط بالشريعة، ولظروف أُ المشرِّ 

ـيَّ دون العلم في إحراز أحكامه، فجعل الحجّ   ة، كـالظنِّ ة لـبعض الظنـون الخاصَّ

 ظنـون عـلىٰ بعض ال ىٰ الناشئ من الظهور، وأبق والظنِّ  ،الناشئ من إخبار الثقة

حالها، بل ردع عن العمل ببعضها، كما في القياس الذي منع الشارع مـن جعلـه 

 .)١(»ينالدِّ  قَ ة إذا قيست محُِ نَّ السُّ  إنَّ «، درجات الظنِّ  مستنداً ولو أورث أعلىٰ 

في  ةة الأخبـار التـي ينقلهـا الثقـايَّـحجّ  فقت كلمات الفقهـاء عـلىٰ وقد اتَّ 

، )االله مقـامهما أعـلىٰ (عن ذلك نفر يسير كالطبرسي وابن إدريـس  الجملة، وشذَّ 

وقـع الخـلاف في بعـض التفصـيلات في  ،نعـم. ة الظهـوراتيَّ ومثل ذلك حجّ 

 .تينيَّ الحجّ 

ة من جهة الصـدور أو يَّ ة ظنّ أغلب أحكامنا ثبتت بأدلَّ  أنَّ : وكانت النتيجة

ن ة الشرعيَّ يَّ ثبوت الحجّ  الدلالة أو كليهما، ولا مشكلة في ذلك، لأنَّ  ة يضمن المؤَُمِّ

 -به  ىٰ من تبعة مخالفة الواقع غير المعلوم، كما يضمن الثواب للمنقاد لو كان ما أت

 .من إطاعة بنظرة مخالفاً للواقع -ة الحجَّ  الظنِّ  اعتماداً علىٰ 

فكان ذلك سبباً في نشوء علم الجـرح والتعـديل للتعامـل مـع المـوروث 
                                                

  ).١٥ح / باب البدع والرأي والمقائيس/ ٥٧ص / ١ج (الكافي : راجع) ١(
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س، اوز مشكلة عدم حصول العلم بالصـدور مـن الشـارع المقـدَّ الروائي لتتج

ن يقعون في أسانيد الروايـات اعـتماداً ل هذا العلم ضبط أحوال الرجال ممَّ وتكفَّ 

ـ ة بـالراوي أو اتِّكـالاً عـلىٰ شهادات خاصَّ  علىٰ  ة كمشـايخ الثلاثـة قواعـد عامَّ

 .وأصحاب الإجماع

ـعـدَ دور الخـبر لم يُ علـم بصـ لم يحصل عـلىٰ  فالفقيه والباحث إنْ  ة م الحجَّ

 .ة في عديد المواردديَّ التعبُّ 

كبيراً  لتكون معيناً للباحثين حوت كما�  ة كثيرةوقد أُلِّفت موسوعات رجاليَّ 

 .من المعلومات التي تساعد في تكوين صورة عن رواة الأحاديث

ر ـسـفراء الإمـام الثـاني عشـ ض له أرباب هذا الفنِّ ومن ضمن من تعرَّ 

عن طـريقهم،  ¨ والذين خرجت توقيعاته ،ىٰ ووكلاؤه في زمن الغيبة الصغر

د طريـق معتـبر ، بل يكفي مجرَّ ¨ بر القطع بصدور تلك التوقيعات عنهعتَ فلا يُ 

 .ة التي أُشير إليها آنفاً وفق الضوابط العامَّ 

فرق  سة، فأيّ إثبات السفارة أو الوكالة عن الناحية المقدَّ  كما لا نحتاج إلىٰ 

د بن مسلم أو أبو بصير أو غيرهم من أعلام الرواة، ين رواية نقلها زرارة أو محمّ ب

بـن  د أو الحسين بن روح أو عـليُّ وبين رواية نقلها عثمان بن سعيد أو ولده محمّ 

لنقبل رواية الأوائل دون السفراء  ،الوكلاء غير السفراء ىٰ د السمري، أو حتَّ محمّ 

 أو الوكلاء؟

 :وهو ،بالقبول اية الوكلاء والسفراء أولىٰ بل هنا ما يجعل رو

ة في الخبر نوعـاً احـتمال وقـوع المخـبر في فات الاحتماليَّ من المضعِّ  إنَّ  - ١

الخطأ واحتمال نسيانه في القول لفقرة من الكـلام الـذي ينقلـه أو الحادثـة التـي 

دور  لأنَّ ، ¨ الإمـام يرويها، وهذا لا مجال له في التوقيـع الـذي يكـون بخـطِّ 

كلامنـا في  والمفـروض أنَّ . ¨ ه تسـليم تلـك المكاتبـة بخطِّـالسـفير لـيس إلاَّ 

 .ت إلينا عن طريق السفراءلَ قِ ونُ  ¨ التوقيعات التي صدرت من الإمام
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آخر، فبعض الناس تجزم بعدم  الوثاقة مختلف من فرد إلىٰ  ىٰ مستو أنَّ  - ٢

ل احتمال قصده كذب أو يتعقَّ ده للكذب والافتراء، ومن يتَّهم مثل زرارة بالتعمُّ 

 الكذب؟

ة، بـل اسـتحالته العقليَّـ واحتمال نفي الكذب في مثل زرارة لا يسـتند إلىٰ 

 .نه الذي علمناه عليهتديُّ  ىٰ ة ومستوواقع بنيته النفسيَّ  يستند إلىٰ 

ـ لا شكَّ  ىٰ والأعلام الأربعة الذين هم سفراء الغيبة الصغر م كـذلك أنهَّ

ـ :يأتي السفير بكتاب يقول عنه ا احتمال أنْ وأمَّ  ،من هذه الناحية ه مكاتبـة مـن إنَّ

 ر فيه، فالناس تسأل ثـمّ وليس هو في الواقع كذلك، فهذا غير متصوَّ  ¨ الإمام

 .همة ليأتي التوقيع الشريف وفيه ما يخصُّ تنتظر مدَّ 

فلا يدخل تحت عنوان المكاتبات أو التوقيعات  ¨ ا نقل قول الإماموأمَّ 

 .¨ وإن كان متَّصفاً بنفس الوثاقة والاطمئنان بصدوره عنهالشريفة له، 

الإمـام غائـب عـن  حدٍّ بعيـد، لأنَّ  ة أو ضعفه إلىٰ انتفاء احتمال التقيَّ  - ٣

بيان حكم  إلىٰ  نفسه من الظالمين من جهة رأيه ليضطرَّ  أعين الناس فلا يخاف علىٰ 

ة الغيبة يد منها في بيان علَّ ورد العد والروايات وإنْ . ة دفعاً للشبهاتموافق للعامَّ 

الخوف في غيبته ناشـئ مـن احـتمال معرفـة الظـالمين   أنَّ نفسه، إلاَّ  بالخوف علىٰ 

ق  بأصل وجوده لا من رأيه المخالف للظالمين، وورود خبر عنه فيه رأي له لا يُفرِّ

آبائه كثيراً ة في زمن التقيَّ  لأنَّ  ؛ة أو لا يكونيكون موافقاً لفقهاء العامَّ  فيه بين أنْ 

ما كانت لدفع بعض ما يدفع الظالم نحو قرار تصفيته أو التضييق عليه، وفي زمن 

هم لم يعثروا عليه، فظهور خبر عنه هو مطلوب غيبته قد صدر قرار تصفيته، لكنَّ 

 .حكومات الجور، وافق مضمون الخبر رأي علمائهم أم خالفها

بـل  ،طلبته سلطة الجور في صـغره مينة المتقدِّ ولهذا لا تجد إماماً من الأئمَّ 

بل لم يطلـب بحسـب  ،قبل تسنُّمه منصب الإمامة فضلاً عن فترة ما قبل ولادته
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ة من إمامته لأسباب ليس هذا ما بعد مدَّ يه لمنصب الإمامة وإنَّ د تصدِّ العادة بمجرَّ 

 .استقصائها محلّ 

مـام بعـد الإ ىٰ المنصـور طلـب مـن يتصـدّ  ما قلنا بحسب العـادة لأنَّ وإنَّ 

خفتتْ في الاثنين  ، ثمّ  وطلب هارون خليفة الإمام الكاظم،  الصادق

 . قتل الإمامين نار الحقد بعد إقدامهم علىٰ 

ة من الزمان، لما فقد طلبه أعداؤه قبل ولادته بمدَّ  ¨ ا الإمام المهديوأمَّ 

ويمـلأ ط عـروش الظـالمين سقِ الإمام الثاني عشر هو الذي يُ  إليهم من أنَّ  ىٰ انته

وذلك هو سـبب الإتيـان بالإمـام . ت ظلماً وجوراً ئَ لِ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُ 

ــادي ــن  إلىٰ   اله ــام الحس ــي الإم ــذاك، وأُبق ــة آن ــمة الخلاف ــامراء عاص س

ب الأخبار عن وكانت جلاوزتهم تترقَّ . تحت نظرهم هناك أيضاً   العسكري

ش بـين فـتِّ لتُ   عسـكريبيت الإمام ال الولادة الميمونة، ونساؤهم تدخل إلىٰ 

 من خلال طريق معجز لم المولود الميمون إلاَّ  ولم يأتِ . نسائه وجواريه عن الحمل

 دة حكيمة حين أُخبرت بأنَّ السيِّ  ىٰ ، بل حتَّ ¨ ليلة ولادته ىٰ أثر حتَّ  يظهر له أيُّ 

أثر  أيَّ  ه ولم ترَ مَّ في تلك الليلة ستشرق الأرض بولادته استغربت حين فحصت أُ 

 .للحمل

، فوجود الإمام الثاني عشر كان مستهدفاً، ومن هنا لا يفرق حالٍ  أيِّ  وعلىٰ 

 .ةيَّ نحو الإرادة الجدّ  ة أو علىٰ وجه التقيَّ  كثيراً بين خبر صدر منه علىٰ 

ة تقتضي عدم صدور التوقيع لو اقتضت ذلك، لا صدوره بمضمون والتقيَّ 

 . من آبائهمه ة، بخلاف من تقدَّ يتناسب مع التقيَّ 

، وكفاك بمثلها دلـيلاً ¨ تحريم ذكر اسمه وقد دلَّت جملة من الروايات علىٰ 

 .ةخلاف التقيَّ  علىٰ  - ة لو كانولو بمضمون موافق للتقيَّ  -ذكر رواية عنه  أنَّ  علىٰ 

غير الإمام من الأتباع، لكن ذلك يجري  ة علىٰ ل احتمال التقيَّ تعقَّ قد يُ  ،نعم
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لـزرارة في بعـض الروايـات   الإمام الصادق كما في ذمِّ ، ¨ ةفي غير الحجَّ 

أنار (ة لأجل دفع الشبهة عنه، لكن ذلك لا مجال له فيما صدر من توقيع عن الحجَّ 

دفـع الخطـر  دفع الشبهة عن تابع للإمام يزاحم عادةً  ، لأنَّ )االله الأرض بظهوره

 .ل، والثاني أرجح من الأوَّ ¨ عن الإمام

ـبـاقي وبهذا يضعف المضعف النوعي في مكاتبات  ل والمتمثِّـ  ةالأئمَّ

 .¨ ةفي توقيعات الإمام الحجَّ  ةً باحتمال صدورها تقيَّ 

سـلامة أتباعـه، ومـن هنـا كانـت  حريص علىٰ  ¨ الإمام إنَّ  :وقد يقال

ة واردة في الظـالمين، فالتقيَّـ معـه شرَّ  ىٰ قـتَّ بعض الأوامر تخرج إليهم للعمل بما يُ 

 .دفعاً للضرر عن أتباعه ¨توقيعاته 

كان رجل من : قال ،الحسين بن الحسن العلوي عن الكليني  ىٰ فقد رو

وا هو ذا يجبي الأموال وله وكـلاء وسـمُّ : فقال له ،معه ندماء روزحسني وآخر

ير الوز عبيد االله بن سليمان الوزير، فهمَّ  ذلك إلىٰ ي نهوأُ  ،جميع الوكلاء في النواحي

هـذا أمـر غلـيظ،  فـإنَّ  ،هذا الرجل اطلبوا أين: فقال السلطان ،بالقبض عليهم

ـ ،لا: السلطان الوكلاء، فقال نقبض علىٰ : فقال عبيد االله بن سليمان وا ولكن دسُّ

 فخرج بأنْ : عليه، قال ضَ بِ قُ  فون بالأموال، فمن قبض منهم شيئاً عرَ لا يُ  لهم قوماً 

 ،مـن ذلـك يمتنعـوا وأنْ  ،يأخذوا من أحـد شـيئاً  لا جميع الوكلاء أنْ  م إلىٰ يتقدَّ 

 معـي: فقـال ،د بن أحمد رجل لا يعرفه وخلا بهلمحمّ  مر، فاندسَّ ويتجاهلوا الأ

، فلم يزل غلطت أنا لا أعرف من هذا شيئاً : دفقال له محمّ  ،وصلهأُ  ريد أنْ مال أُ 

هـم لمـا كـان وامتنع الـوكلاء كلُّ  ،وا الجواسيسوبثُّ  ،د يتجاهل عليهومحمّ  فهيتلطَّ 

 .)١(م إليهمتقدَّ 

خرج : قال ،دبن محمّ  د بن يعقوب، عن عليِّ محمّ عن  )لطوسيالغيبة ل(وفي 
                                                

 ).٣٠ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥ص / ١ج ( الكافي )١(
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 كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطاني فقال فلماَّ  ،مقابر قريش والحير نهي عن زيارة

لا تـزوروا مقـابر قـريش ، فقـد أمـر  :وقل لهـم بني الفرات والبرسيين لقا: له

 .)١(فيقبض عليه ،من زار د كلُّ تفقَّ يُ  الخليفة أنْ 

د بـن بـن محمّـ د بن يعقوب هو عـليُّ د الذي يروي عنه محمّ بن محمّ  وعليُّ 

، )٢(توثيقه علىٰ  وبندار هو أبو القاسم عبد االله بن عمران البرقي، وقد نصَّ  ،بندار

 .فالرواية صحيحة السند

ففـي ، ةالكثير من الإجابات عن مـوارد شخصـيَّ  ¨ عن الإمامبل ورد 

عن سعد بن عبد االله، عن عن أبيه، ) ينكمال الدِّ (في  الصدوق  ىٰ روالحسنة 

كتبت أسأله الدعاء لباداشاله وقد حبسه ابن عبد العزيز،  :قال ،د بن الصالحمحمّ 

مـا يشـاء، اسـتولدها ويفعـل االله «: أسـتولدها، فخـرج وأستأذن في جاريـة لي

 عن المحبوس ليّ فولدت فماتت، وخُ  فاستولدت الجارية ،»صه االلهلِّ والمحبوس يخُ 

 .)٣(التوقيع يوم خرج إليَّ 

د بن محمّـ ، عن سعد بن عبد االله، عن عليِّ عن أبيه في الحسنة  ىٰ ورو

أت ببغـداد، وتهيَّـ كنت مقـيماً : قال ،رسول جعفر بن إبراهيم اليماني الشمشاطي

لا تخـرج «: فخـرج ،فكتبت أستأذن في الخـروج معهـا ،للخروج يناليمانيِّ قافلة 

فخرجـت القافلـة وخرجـت  ،»وأقـم بالكوفـة، لك في الخروج خيرة فما ،معها

: وكتبـت أسـتأذن في ركـوب المـاء، فخـرج: قال ،عليها بنو حنظلة فاجتاحوها

ج فقطعوا عليها البوار  خرجتفما خرجت سفينة في تلك السنة إلاَّ  ،»تفعل لا«

 .)٤(الخبر... عليها
                                                

 .)٢٤٤ح / ٢٨٤ ص( لطوسيلغيبة ال )١(

 ).٨٣٩٨الرقم / ١٣٦و ١٣٥ص / ١٣ج (معجم رجال الحديث : راجع) ٢(

 ).١٢ح / ٤٥باب / ٤٨٩ص ( ينكمال الدِّ  )٣(

 ).١٤ح / ٤٥باب / ٤٩١ص ( ينكمال الدِّ  )٤(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٦٩ ............................................  التوقيعات المهدويَّ

فناه هو إطلاق لفظ ة الذي ضعَّ لكن ذلك مردود من جهة أنَّ احتمال التقيَّ 

ومثـل مـا  ،راد ظاهرهه يُ غير ظاهر منه أو إرادة إيهام من يسمعه أنَّ  ىٰ وإرادة معن

ة فلا مشكلة فيها من جهة التقيَّـ ،ق فيها هذا الاحتمالم من الروايات لم يتحقَّ تقدَّ 

ففي عين الوقت الذي يكـون الـداعي لبيـان  ،توجب احتمال إرادة غير ظاهرها

 الأتباع، لا نحتمل في هذه التوقيعـات صـدورها عـلىٰ  تلك الموارد الحرص علىٰ 

ة، وهذا غير صـدور ة الشيعة بالتقيَّ بل في بعضها أمر للوكلاء ولعامَّ  ،ةنحو التقيَّ 

 .ةوجه التقيَّ  التوقيع علىٰ 

، بعض الروايات الأمر بتمزيق الكتاب الـذي فيـه التوقيـعبل قد ورد في 

 ثني أبو عليٍّ حدَّ : قال ،، عن سعد بن عبد االلهثنا أبي حدَّ ): ينكمال الدِّ (ففي 

 ة وأدخلنـي خربـة وأخـرجاسيَّ العبّ  بي إلىٰ  فمضىٰ  ،جاءني أبو جعفر: قال ،المتيلي

يعنـي  -فلانة  أنَّ  :وفيه ،الدار فإذا فيه شرح جميع ما حدث علىٰ  ،فقرأه عليَّ  كتاباً 

 بغداد، فتقعد بين يدي ج من الدار ويحدر بها إلىٰ رَ ذ بشعرها وتخُ ؤخَ تُ  -عبد االله  مّ أُ 

وذلك من  ،ق الكتابمزَّ  احفظ، ثمّ : قال لي ثمّ  ،-وأشياء مما يحدث  -السلطان 

 .)١(ةيحدث ما حدث بمدَّ  قبل أنْ 

زمان كبـير بـين صـدور هـذه سناد التواقيع، حيث لا يفصل إقرب  - ٤

التـي  ىٰ الكافي في زمان الغيبة الصغر بَ التوقيعات وكتابة مجامع الحديث، إذ كُتِ 

ت عـن الإمـامين البـاقر لَـقِ ة رواياتنا كانـت قـد نُ بينما غالبيَّ  ،عاماً ) ٦٩(دامت 

ـفي زمن الدولة الأُ   ، وقد استشهد الإمام الباقر والصادق ة التـي مويَّ

والإمـام  ،وجه التحديد علىٰ ) هـ١١٤(بل استشهد عام  ،)هـ١٣٢(انتهت عام 

.  ة بين وفاة الإمـام البـاقرفالمدَّ  ،)هـ١٤٨(قد استشهد عام   الصادق

الروايات عنه في آخر سنة من  ل كلُّ نقَ ولم تُ  ،عاماً ) ١٤٢( ىٰ وبداية الغيبة الصغر

                                                

ين  )١(  ).٢٠ح / ٤٥باب / ٤٩٨ص (كمال الدِّ



ة   ......................................  ١٧٠ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

ة بـين والمـدَّ  .تـهل سنة من غيبقد خرجت في أوَّ  ¨ ولا توقيعات الإمام ،عمره

سـنة، وليسـت ) ١١٢( ىٰ وبداية الغيبـة الصـغر  استشهاد الإمام الصادق

تكون في بدايـة  بل يمكن أنْ  ،ت في آخر سنة من حياتهلَ قِ الروايات المنقولة عنه نُ 

ليكون الفاصل بين صدور مثلها وبدايـة  ،إمامته التي دامت أربعة وثلاثين عاماً 

 .عاماً ) ١٤٦(الغيبة 

 .ةه يترك أثره من الناحية الاحتماليَّ ة، لكنَّ يَّ ذلك بالحجّ  لا يخلُّ نعم، 

تكون بداية سندها ثقة  ¨ ةالتوقيعات الصادرة عن الإمام الحجَّ  إنَّ  - ٥

سـة، بخـلاف من نقلوهـا سـفراء الغيبـة ووكـلاء الناحيـة المقدَّ  في العادة، لأنَّ 

قل عنهم قد كـان فـيهم من ن ، فإنَّ  ةالروايات التي صدرت عن باقي الأئمَّ 

 .ن لم تثبت وثاقتهموالسمين، وما أكثر الرواة المباشرين ممَّ  الغثُّ 

 درجات الوثاقة، بل فيهم مـن نـصَّ  أعلىٰ  بل الراوي المباشر للتوقيع علىٰ 

، )١(»ؤدّيي يُ فعنّ  ىٰ ما أدَّ «طئ في نقله عنه ه الثقة الذي لا يخُ أنَّ  علىٰ   المعصوم

 .التوضيح والتفصيلوسيأتيك مزيد من 

الخـبر عنـه  مـا كـان عـرف الشـيعة أنَّ  ¨  كان من اسـتتار الإمـامماَّ ـل - ٦

الشـيعة  يعـرف أنَّ  ¨ أحد، فمـن أخـبر عـن الـوكلاء بخـبر عنـه يأتي من كلِّ  لا

للارتـداع عـن الكـذب في  ىٰ وقد يكـون ذلـك أدعـ ،أحد ق ذلك عن كلِّ صدِّ تُ  لا

 .عنه الم يكن مانعاً قطعي�  لاحتمال الكذب وإنْ  افاً نوعي� ل مضعِّ شكِّ البعض، وهذا يُ 

يجعلهم  ¨ اهتمام الناس بالإمام لأنَّ  ؛قد يكون هناك احتمال مقابل ،نعم

لكن الـذي جمـع  ،¨ ظهرون الاحترام لمن ينقل الأخبار عنهون الاهتمام ويُ يولُّ 

 ،ة النـاسعامَّ موا نوع المعرفة بذلك، وما وصلنا ليس من عدَ ن لم يُ الأخبار هم ممَّ 

لوا مسؤوليَّ  هم وعلمائهم الذين تحمَّ  .ة جمع الأخبار وتدوينهابل من خواصِّ
                                                

 ).١ح / باب في تسمية من رآة / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج (الكافي : راجع) ١(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٧١ ............................................  التوقيعات المهدويَّ

ين الأوائـل مـن أمارات التوثيـق وشـواهده كانـت أقـرب للرجـاليِّ  إنَّ  - ٧

ـ  الأقـلّ  سـنة عـلىٰ ) ١٥٠(ل مين، فمعـدَّ ة المتقـدِّ مثيلاتها في رواة الأخبار مـن الأئمَّ

ا له دخـل في قبـول الروايـة ات الأفراد ممَّ ظ فيها خصوصيّ حفَ ة اليسيرة ليُ ليست بالمدَّ 

هـا ليسـت كمشـكلة مـن كـان وقد تجاوز مشكلتها علـماء الرجـال، ولكنَّ  ،وعدمها

فـاحتمال صــدق التوثيــق في رواة . ة قــرن ونصــف مـن الزمــانأقـرب إلــيهم بمـدَّ 

 . لباقرينعهد الإمامين ا من مثيله في الرواة الذين كانوا علىٰ  التوقيعات أعلىٰ 

ـ ل تكـذيب واضـعي الحـديث عـلىٰ شـكِّ في الوقت الذي لم يُ  - ٨ ة الأئمَّ

الإمام الثاني  ظاهرة، كان ذلك ظاهرة في من كذب علىٰ   لهمبَ مين من قِ المتقدِّ 

ادِّعاء  نقل رواية فحسب، بل كان يتعدّاه إلىٰ  الأمر لم يقتصر علىٰ  لأنَّ ؛ ¨ عشر

 وحين تجاسرت أنفسهم عـلىٰ . السفارة، ومن هنا قضت الضرورة بالتصدّي لهم

أكـبر مـن بعضـهم، وقـد نقـل الشـيخ  ىٰ ادِّعاء السفارة كان ذلك إيذاناً بدعاو

 لاً ما يكون كذبهم أوَّ عين إنَّ هؤلاء المدَّ  وكلُّ  :قوله ىٰ الطوسي عن هارون بن موس

 ىٰ يترقّـ موالاتهم، ثـمّ  ون الضعفة بهذا القول إلىٰ فيدع م وكلاؤه،مام وأنهَّ الإ علىٰ 

ة، كما اشـتهر مـن أبي جعفـر الشـلمغاني ونظرائـه جيَّ الحلاّ  قول بهم إلىٰ ) مرالأ(

 .)١()ىٰ تتر لعائن االله عليهم جميعاً (

 .والنصيري الشريعي: ومثل الشلمغاني

مـن ل وهو أوَّ (، والتبرّي منهالشريعي في لعن  ¨ وقد نقل توقيع الإمام

 .)٢()مقاماً لم يجعله االله فيه ىٰ ادَّع

ي منه والاحتجـاب د بن نصير النميري، لكن لعنه والتبرّ وجاء بعده محمّ 

 .)٣(د بن عثمانعنه كان من محمّ 

                                                

 ).٣٦٨ح / ٣٩٨و ٣٩٧ص (الغيبة للطوسي  )١(

 .المصدر السابق: راجع )٢(

 ).٣٦٩ح / ٣٩٨ص (للطوسي الغيبة : راجع )٣(



ة   ......................................  ١٧٢ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

حيث خرج  ،ن ظهر التوقيع بلعنه والبراءة منه أحمد بن هلال الكرخيوممَّ 

 .)١(يد أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه التوقيع علىٰ 

                                                

ورد علىٰ القاسم بن : المراغي، قال ثني أبو حامد أحمد بن إبراهيمحدَّ : د بن قتيبة، قالبن محمّ  عليُّ  )١(

: امـه بـالعراقإلىٰ قوّ  كتـب  ابتداء ذلـك أنْ  وكان ،العلاء نسخة ما خرج من لعن ابن هلال

 .»عاحذروا الصوفي المتصنِّ«

ـ أربعـاً  ه قد كان حجَّ بن هلال أنَّ وكان من شأن أحمد  :قال  رون منهـا عـلىٰ ـة، عشـوخمسـين حجَّ

 .قدميه

تـه، فحملـوا القاسـم مذمَّ  وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه، وأنكروا ما ورد في: قال

لا (ع ابـن هـلال قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنِّ«: فخرج إليه، يراجع في أمره علىٰ أنْ  ءبن العلاا

ا ذن منّـإيداخل في أمرنـا بـلا  )لا غفر االله له ذنبه ولا أقاله عثرته(لم يزل  ،علمت بما قد )حمه االلهر

 ه اهللا بـما يهـواه ويريـد، أردلاَّ إي من أمرنا ـمن ديوننا، لا يمض برأيه، فيتحاميٰ  يستبدُّ ، ولا رضىٰ 

مـن  فنـا خـبره قومـاً ا قـد عرَّ وكنّـ . االله بدعوتنا عمـرهترىٰ بم، فصبرنا عليه حتَّ بذلك في نار جهنَّ

مـن موالينـا، ونحـن نـبرأ إلىٰ االله  إلىٰ الخاصِّ  لقاء ذلكإ، وأمرناهم ب)لا رحمه االله(امه موالينا في أيّ 

ا وأهـل بيتـه ممَّـ )مه االلهسـلَّ (علـم الإسـحاقي أو .منـهأ ن لا يبر، وممَّ )لا رحمه االله(من ابن هلال 

من كان سألك ويسألك عنـه مـن أهـل بلـده والخـارجين  أعلمناك من حال هذا الفاجر، وجميع

ا يـه عنّـؤدّ حد من موالينا في التشكيك فـيما يُ ه لا عذر لأذلك، فإنَّ  لع علىٰ يطَّ  أنْ  ومن كان يستحقُّ 

شـاء االله  نْ إوعرفنا ما يكون من ذلـك  ،اه إليهمنا، ونحمله إيّ نفاوضهم سرَّ  ناثقاتنا، قد عرفوا بأنَّ 

 .»تعالىٰ 

االله قـدره لم  شـكر لا«: فخـرج ،نكار ما خرج فيه، فعاودوه فيـهإفثبت قوم علىٰ : وقال أبو حامد

 .يجعله مسـتودعاً  ا ولامستقر�  به عليه يجعل ما منَّ  هداه وأنْ  لا يزيغ قلبه بعد أنْ  ه بأنْ المرء ربَّ  عُ يد

يمان االله بـالإ وخدمته وطول صحبته، فأبدلـه )عليه لعنة االله(وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان 

 االله عـلىٰ لـه، وصـلىّٰ  يمهله، والحمد االله لا شريك حين فعل ما فعل، فعاجله االله بالنقمة ولم كفراً 

 .»مد وآله وسلَّ محمّ 

 ).١٠٢٠ح / ٨١٧و ٨١٦ص / ٢ج : اختيار معرفة الرجال(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٧٣ ............................................  التوقيعات المهدويَّ

المعروف بالشلمغاني  د بن عليٍّ محمّ : ن خرج التوقيع بلعنه والبراءة منهوممَّ 

 .)١(المعروف باسم العزاقري

في زمن الحضور قـد   ةت عن الأئمَّ لَ قِ بعض الروايات التي نُ  إنَّ  - ٩

يشـتبه الـراوي في  ، ويحتمل ولو ضعيفاً أنْ ل لفظها بالنصِّ نقَ ولم يُ  ىٰ ت بالمعنلَ قِ نُ 

، والنقل ¨ ه، وهذا الاحتمال لا يأتي في نقل مكاتبة بخطِّ  فهم مراد الإمام

، خصوصاً إذا لم يكن افاً احتمالي� مضعِّ  ىٰ ه يبق أنَّ ة إلاَّ يَّ لم يمنع من الحجّ  وإنْ  ىٰ بالمعن

 .د راوٍ ثبتت وثاقتهالراوي ضليعاً بالفهم، بل كان مجرَّ 

ة التوقيعات الصادرة يَّ القرائن بصدد إثبات حجّ ولست باستعراضي لهذه 

 رَ مـا ذُكِـ أو المنسوبة إليه دون إعمال الضوابط في القبول وعدمه، بل إنَّ  ¨ عنه

تمنع من النظر  ىٰ الأدن ها في الحدِّ الجزم، ولكنَّ  ة لا توصل إلىٰ ل قرائن احتماليَّ شكِّ يُ 

ت في زمان الحضور عن لَ قِ التي نُ  ا في القبول دون الرواياتأنهَّ  التوقيعات علىٰ  إلىٰ 

ة يَّ شرائط الحجّ  رها علىٰ ة الروايات في صورة توفُّ فلِمَ نقبل بقيَّ .  ةباقي الأئمَّ 

 !؟كانت كذلك ك فيها إنْ ولا نقبل التوقيعات أو نُشكِّ 

                                                

، خ أبي القاسـم الحسـين بـن روح والتوقيع الذي خرج بلعنه مع آخرين كـان عـلىٰ يـد الشـي )١(

وتسـكن إلىٰ  من تثق بدينه )ه وختم به عملكفك االله الخير كلَّ أطال االله بقاك وعرَّ (ف عرِّ «: ونسخته

ـ( المعروف بالشـلمغاني د بن عليٍّ محمّ  ته من إخواننا أدام االله سعادتهم بأنَّ نيَّ  ل االله لـه النقمـة ولا عجَّ

، )وتعـالىٰ  جـلَّ (عىٰ ما كفر معه بالخالق وادَّ ، عن الإسلام وفارقه، وألحد في دين االله قد ارتدَّ  )أمهله

روا ـوخسـ بعيـداً  وا ضـلالاً ، كذب العادلون باالله وضلُّ عظيماً  وإثماً  ، وقال بهتاناً وزوراً  وافترىٰ كذباً 

منـه، ) وسلامه ورحمته وبركاته صلوات االله عليه(ا برئنا إلىٰ االله تعالىٰ وإلىٰ رسوله نّ إو .مبيناً  راناً ـخس

 وعـلىٰ كـلِّ  وقـتٍ  والجهر، وفي كـلِّ  رِّ ـا والباطن، في السفي الظاهر منّ )عليه لعاين االله تترىٰ (اه ولعنّ

نـا في أنَّ  )ك االلهتـولاّ (أعلمهـم  .ه بعدهيتول ا فأقام علىٰ من شايعه وبلغه هذا القول منّ ، وعلىٰ كلِّ حالٍ 

] الشــريعي[ريعي ـمـه مـن نظرائـه مـن السـتقدَّ  نا عليـه ممَّـمثل ما كنّـ ي والمحاذرة منه علىٰ التوقّ 

مع ذلك قبله وبعده عنـدنا جميلـة، وبـه  )ثناؤه جلَّ (وعادة االله  .والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم

 ).٢٩٠ص / ٢ ج: الاحتجاج( »مورنا ونعم الوكيلأُ  حسبنا في كلِّ  وهو ،اه نستعينوإيّ  ،نثق



ة   ......................................  ١٧٤ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

من الأخذ بها عندما تنتفـي وجـداناً أو  بدَّ  ت أسانيد التوقيعات لافإذا تمَّ 

وعندما ينتفي أيضاً وجود القرينة المانعة من العمـل بهـا  .ةالتقيَّ داً احتمالات تعبُّ 

م عليهـا  ىٰ معارضة مكافئة لهذه المكاتبة أو أقو ىٰ خرمن وجود رواية أُ  بنحو تُقَدَّ

ة، أو إعراض أو مخالفة لدليل قرآني أو قرينة عقليَّ  ،وفق قواعد صنعة الاستنباط

 .للمشهور عنها مع كونها بين أيديهم

وكون التوقيع بذلك ¨  الإمام لا يكون من الضروري معرفة خطِّ وبهذا 

ــ الخــطِّ  الإمــام  هــو خــطُّ  هــذا الخــطَّ  إنَّ  :ومــن قــال: يتســاءل المتســائل ىٰ حتَّ

 .؟ كما قيل المعصوم

د بن مسلم أمثال زرارة ومحمّ   مينة المتقدِّ ل الرواة عن الأئمَّ وهل سجَّ 

الإمـام البـاقر والإمـام الصـادق أو ويونس بن عبد الرحمن وأضرابهم صـوت 

، وعرفنا هذا الصوت لنقبل منهم خـبرهم بعـد مطابقـة  ةغيرهما من الأئمَّ 

فلماذا نعتـبر  ؟ما نقلوه لنا في الاعتماد علىٰ كان كافياً د وثاقتهم مجرَّ  الصوت أم أنَّ 

 !ة الروايات؟في التوقيعات هذا الشرط الإضافي دون بقيَّ 

المكاتبات كانت  وأنَّ  ،كان معروفاً للخواصِّ  الخطَّ  نَّ ذلك سيأتي أ ومع كلِّ 

 .المعروف تخرج بنفس الخطِّ 

  :ط ا  ااء أ ف

الغريبة، بل مـن المـألوف  ىٰ د الإنسان في قبول الدعاويتردَّ  من الطبيعي أنْ  إنَّ 

ـمـور تحـت مجهـر د غرابتها، والناس لا تضع مثل هذه الأُ ها لمجرَّ ردُّ  ة، ة العقليَّـالدقَّ

 .ون بها أو آذان يسمعون بهابصرِ هذا إنْ كان لهم قلوب يعقلون بها أو أعين يُ 

السفارة في الخلق عن االله  المعجزات، فإنَّ  إلىٰ   ومن هنا احتاج الأنبياء

 .أمر غاية في الغرابة تعالىٰ 
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مختلـف، ما ازدادت غرابة الأمر كانت المعجزة أكثر لزوماً ومن سـنخ وكلَّ 

ر بعد خلـق آدم من غير أب وهو أمر لم يتكرَّ   ىٰ عيس فحين يأتي بخلق النبيِّ 

 صه الجاهل والعالم علىٰ شخِّ كانت طريقة إثبات ذلك بشيء لا لبس فيها يُ  ،اءوحوّ 

، ومـع معـرفتهم السـابقة بطهـارة افي المهـد صـبي�  حدٍّ سواء، فأنطقـه االله تعـالىٰ 

البرهـان   أنَّ الاستغراب من مجيئها بمولودهـا إلاَّ  والذي دعاهم إلىٰ   مريم

 .القاطع كان من خلال إنطاق وليدها حديث الولادة، فألقم الناس حجراً 

فرعون  ىٰ ومن معه عندما سع  ىٰ موس النبيِّ  وحين تضيق الآفاق علىٰ 

يكون  لهم البحر ليمضي بقومه بين طودين عظيمين من الماء، ثمّ  لإدراكهم، ينشقُّ 

طريق بوار وهـلاك لفرعـون   ىٰ طريق الإعجاز الذي أنقذ قوم موسنفس 

، إذ لم قـوم فرعـون بـلا شـكٍّ  ة عـلىٰ وتلك المعجزة لم تكن لإتمام الحجَّ . وجيشه

وإتمـام   ىٰ بل لتكميل إيمان قوم موس ،يمهلهم الأجل لما بعدها كي يعتبروا

 !ة عليهم، ومع ذلك لم يكتمل إيمانهمالحجَّ 

  يـأتي النبـيُّ  فاحتاجـت أنْ  ،ة الخاتمـةالنبـوَّ  يصل الأمر إلىٰ  ىٰ وهكذا حتَّ 

ــ ــاسِ  ه كــان رســولاً بــالمعجزات، ولكــن لأنَّ
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 ر حـدود الزمـان والمكـان، فـأنزل االله تعـالىٰ ـتكون له معجزة تكسـ ذلك أنْ  اقتضىٰ 

يسـم جبـاههم  ي الذيكين، بل التحدّ المشكِّ  ي الصارخ لكلِّ عليه القرآن مع التحدّ 

 .يأتوا بسورة واحدة مثله والصغار حين جعل ساحة النزال أنْ  بوسم الذلِّ 

ة ، فبعـد قبـول نبـوَّ ىٰ أدن ىٰ ولكن بمستو  ةالأمر في الأئمَّ  ىٰ وقد جر

 صال بالسماء واطِّلاع علىٰ من نزول وحي واتِّ  غرابةً  كانت الإمامة أقلُّ   النبيِّ 

وببيـان  ،تهممحبَّ  بالحثِّ علىٰ   أهل بيته إلىٰ   الغيب، هذا مع إشارة النبيِّ 

 .ذلك وما إلىٰ  ،م لن يفترقوا عنهوأنهَّ  ،م عِدل القرآنأنهَّ 
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تلـك  ظالمة، فـإنَّ  ىٰ ة أنظمة حاكمة وقولكن لكون الإمامة تسلب شرعيَّ 

الطغم لم تألُ جهداً في الوقوف بوجهها بتهديد ووعيد وخلق أجـواء تشـكيك، 

، ولىٰ وفقهاء باعوا دينهم بالدنيا ورضوا بـدل الآخـرة بـالأُ ظِّف لذلك علماء ووُ 

 فكانت الحاجـة إلىٰ ، ىٰ ة الهدة الناس عن إمامة أئمَّ نوا بذلك من صرف عامَّ وتمكَّ 

ـ .ىٰ خرباليقين ويرد حبائل الشياطين بين الفينة والأُ  ما يقطع الشكَّ  ا وكـان حق�

 .إمامته علىٰ  شاهد الحقِّ   ب من الإماميُطلَ  أنْ  اطبيعي� 

مت في الرواية المعروفـة   أبي عبد االله حين يأتي الشامي إلىٰ  وقـد تقـدَّ

. وقد جئت لمنـاظرة أصـحابك ،كلام وفقه وفرائض  رجل صاحبإنيّ : ويقول

فهل أقام من : قال الشامي أنْ  إلىٰ   ويطول الكلام بينه وبين أصحاب الإمام

 من باطلهم؟ همبرهم بحقِّ أودهم ويخُ  قيميجمع لهم كلمتهم ويُ 

 أو الساعة؟ في وقت رسول االله : قال هشام

 والساعة من؟ رسول االله  ،في وقت رسول االله: قال الشامي

خبـار السـماء أبرنـا بإليه الرحال، ويخُ  دُّ شَ القاعد الذي تُ  هذا: فقال هشام

 .عن جدٍّ  عن أبٍ  وراثةً ] والأرض[

 علم ذلك؟أ نْ أفكيف لي : قال الشامي

 . بدا لكه عماَّ لْ سَ : قال هشام

 .السؤال فعليَّ  ،قطعت عذري :الشامي قال

 خبرك كيف كان سفرك؟ وكيف كانأُ  ،يا شامي«: فقال أبو عبد االله 

 .صدقت، أسلمت الله الساعة: قبل الشامي يقولأ، ف»طريقك؟ كان كذا وكذا

ســلام قبــل الإ نَّ إبــل آمنــت بــاالله الســاعة، «: أبــو عبــد االله  فقــال

 .)١(الخبر »...يمانالإ
                                                

ة/ ١٧٣ - ١٧١ص / ١ج (الكافي ) ١(   ).٤ح / باب الاضطرار إلىٰ الحجَّ
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ه سـفير الإمـام الغائـب إنَّ  : وقعت الغيبة وظهر من يقول أو يقال لهماَّ ـول

 ة أنَّ إثبـات ودعــم مــع خصوصــيَّ  عـن أعــين النــاس، كـان الأمــر بحاجــة إلىٰ 

 كانوا حـين يـأتون بـما يقطـع الشـكَّ   في زمن الحضور والنبيَّ   ةالأئمَّ 

 زمن أشدّ  ¨  كانت غيبة الإمامماَّ ـباليقين يكتفون بمفردة في جمع من الناس، ول

ه نَّ إصدق قول السفير  كانت الدلائل علىٰ  ¨ الإمام ة للخوف علىٰ حالات التقيَّ 

 أنْ  اولذلك كـان طبيعي�ـ ،م عليهاالتكتُّ  سفير تظهر لآحاد الأفراد مع السعي إلىٰ 

ه والبرهان أنَّـه سفير يطلب البيِّنة صال بالسفير بعنوان أنَّ من أراد الاتِّ  يكون كلُّ 

 .كذلك

ت وثاقـة ثبِـفلنقف للنظر هل جاء في الـتراث الشـيعي مـا يُ  ،وكيف كان

 نقلهم أو لا؟ السفراء والوكلاء ليكون ذلك موجباً للركون إلىٰ 

ا   ورد  T:  

وثاقة عثمان بن سعيد العمـري  ة علىٰ لقد وردت جملة من الروايات الناصَّ 

 :ومنها ،ل والثانيوهما السفير الأوَّ  ،دوولده محمّ 

ام د بـن همّـمحمّ  ، عن أبي عليٍّ ىٰ د هارون بن موسجماعة، عن أبي محمّ  - ١

أحمد بن إسحاق  ثناحدَّ : ثنا عبد االله بن جعفر الحميري، قالحدَّ : الإسكافي، قال

 في )صلوات االله عليه( دبن محمّ  أبي الحسن عليِّ  دخلت علىٰ : قال ،يبن سعد القمّ 

أ لي الوصول إليك إذا أنا أغيب وأشهد ولا يتهيَّ  ،دييا سيِّ  :فقلت ،اميوم من الأيّ 

 وأمر من نمتثل؟ ،، فقول من نقبلوقتٍ  شهدت في كلِّ 

مـا قالـه لكـم  ،عمرو الثقة الأمين هذا أبو«: )صلوات االله عليه(فقال لي 

 .»يهؤدّ ي يُ اه إليكم فعنّ يقوله، وما أدّ  يفعنّ 

  العسـكري د ابنه الحسنأبي محمّ  وصلت إلىٰ  أبو الحسن   مضىٰ فلماَّ 

 ،هذا أبو عمرو الثقة الأمين«: لي مثل قولي لأبيه، فقال فقلت له  ،ذات يوم
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إلـيكم  ىٰ ي يقولـه، ومـا أدّ لكم فعنّ  ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات، فما قاله

 .»يهؤدّ ي يُ فعنّ 

 ا كثـيراً فكنّ : اس الحميريقال أبو العبّ : قال أبو عليٍّ : د هارونقال أبو محمّ 

 .)١(أبي عمرو ما نتذاكر هذا القول ونتواصف جلالة محلِّ 

هو ابن أحمد بن سعيد التلعكبري من بني شيبان، قال  ىٰ وهارون بن موس

 .)٢()عليهن طعَ لا يُ  ،معتمداً  ،ثقةً  ،أصحابنا فيكان وجهاً (: النجاشي

: ام بن سهيل، وقد قال الشيخ عنهبكر همّ د بن أبي ام هو محمّ د بن همّ ومحمّ 

 .)٣()جليل القدر، ثقة(

 .)٤(م في الوثاقةلَ وعبد االله بن جعفر عَ 

احـتمال  ىٰ المشكلة في الجماعة الذين يـروي عـنهم الشـيخ، ويقـو ىٰ وتبق

 .ة نظراً لكونهم جماعةالصحَّ 

عند وفي الرواية التي بعدها حين يلتقي عبد االله بن جعفر بأبي عمرو  - ٢

 :أحمد بن إسحاق قال له

ثنا فيـك وهو عندنا الثقة المرضي حدَّ  -أحمد بن إسحاق  -هذا الشيخ  إنَّ 

في قولـه  كُّ شَـن لا يُ وأنـت الآن ممَّـ -م عليـه مـا تقـدَّ  واقتصَّ  -بكيت وكيت 

د الذي هو ن وثَّقاك هل رأيت ابن أبي محمّ ذيلالإمامين ال وصدقه، فأسألك بحقِّ 

،  بـذلك أحـداً وأنـا حـيٌّ برِ لا تخُـ أنْ  علىٰ : قال ثمّ  ىٰ فبك؟  صاحب الزمان

 .)٥(الخبر... وعنقه هكذا  قد رأيته: نعم، قال: قلت

                                                

 ).٣١٥ح / ٣٥٥و ٣٥٤ص ( لطوسيلغيبة ال )١(

 ).١١٨٤الرقم / ٤٣٩ص (رجال النجاشي ) ٢(

 ).٦١٢/٢٧الرقم / ٢١٧ص (الفهرست ) ٣(

م تخريجه في  )٤(  .، فراجع)٨٠ص (تقدَّ

 ).٣١٦ح / ٣٥٥ص ( غيبة الطوسيال )٥(
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خـبر أحمـد بـن  جلالته يقـول اعـتماداً عـلىٰ  فها هو عبد االله بن جعفر علىٰ 

 .في قوله وصدقه كُّ ن لا يُشَ أنت الآن ممَّ : إسحاق

د ه سأل أبا محمّـأحمد بن إسحاق أنَّ بسند صحيح عن  الكليني  ىٰ رو - ٣

ـن آخـذ وقـول مـن أقبـل؟ فقـالمن أُ : فقال ،الحسن بن عليٍّ  : لـه  عامل وعمَّ

يا إليك فعنّ  ]عثمان بن سعيد[العمري « ياني يُ وابنه ثقتان، فما أدَّ  .)١(الحديث» ..ؤدِّ

، عـن عبـد االله بـن جعفـر جميعـاً  ىٰ د بن يحيـد بن عبد االله ومحمّ محمّ  - ٤

 ،عنـد أحمـد بـن إسـحاق اجتمعت أنا والشيخ أبـو عمـرو  :قال ،الحميري

ريـد  أُ إنيّ  ،يا أبا عمـرو: فقلت له ،عن الخلف أسأله فغمزني أحمد بن إسحاق أنْ 

اعتقادي ودينـي  أسألك عنه، فإنَّ  ريد أنْ فيما أُ  وما أنا بشاكٍّ  ءأسألك عن شي أنْ 

، فإذا كـان بأربعين يوماً  قبل يوم القيامة إذا كان ة إلاَّ الأرض لا تخلو من حجَّ  أنَّ 

ـنْ  غلق باب التوبة فلم يكُ ة وأُ ت الحجَّ عَ فِ ذلك رُ 
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 وإنَّ  ،أزداد يقيناً  ي أحببت أنْ ولكنّ  ،وهم الذين تقوم عليهم القيامة، خلق االله 

 بَ�ٰ  :، قالىٰ يي الموتيريه كيف يحُ  أنْ  ه ربَّ  سأل إبراهيم 
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أحمد بن إسـحاق،  ، وقد أخبرني أبو عليٍّ ]٢٦٠: البقرة[ وَلِ�نْ ِ�َطْمَِ�� ق

ـمن أُ  :سألته وقلت: قال، عن أبي الحسن  ن آخـذ وقـول مـن عامل أو عمَّ

ومـا قـال لـك  ،يؤدّ ي يُـفعنّ  يإليك عنّ  ىٰ فما أدّ  ،العمري ثقتي«: أقبل؟ فقال له

ه سأل أنَّ  وأخبرني أبو عليٍّ  ،»ه الثقة المأموني يقول، فاسمع له وأطع، فإنَّ ي فعنّ عنّ 

ي يا إليك عنـّفما أدّ  العمري وابنه ثقتان،«: عن مثل ذلك، فقال له د أبا محمّ 

ما الثقتـان فـإنهَّ  ي يقولان، فاسمع لهـما وأطعمهـاوما قالا لك فعنّ  ،يانؤدّ ي يُ فعنّ 

 .، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك»المأمونان
                                                

 ).١ح / باب في تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج ( الكافي )١(



ة   ......................................  ١٨٠ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

 .)١(الخبر... ىٰ وبك أبو عمرو ساجداً  فخرَّ : قال

 .والرواية صحيحة السند

د بن مالك وقال جعفر بن محمّ  :قال ،)الغيبة(في  الشيخ الطوسي  - ٥

د بن بلال وأحمد بن هلال ومحمّ  الشيعة منهم عليُّ  عن جماعة من از،الفزاري البزّ 

قـالوا  ،وب بن نوح في خبر طويـل مشـهوروالحسن بن أيّ  بن معاوية بن حكيما

ة من بعده، وفي نسأله عن الحجَّ   د الحسن بن عليٍّ محمّ  أبي اجتمعنا إلىٰ : جميعاً 

: له فقال ،عمرو العمري، فقام إليه عثمان بن سعيد بن أربعون رجلاً   مجلسه

 .يأسألك عن أمر أنت أعلم به منّ  ريد أنْ أُ  ،يا بن رسول االله

 لا يخـرجنَّ «: فقـال ،ليخـرج ، فقـام مغضـباً »جلس يا عـثمانا«: فقال له

 علىٰ  بعثمان، فقام كان بعد ساعة، فصاح ) أنْ ( ا أحد إلىٰ يخرج منّ  فلم ،»أحد

 .»أخبركم بما جئتم؟«: فقال ،قدميه

 .يا بن رسول االله ،نعم :قالوا

 .»ة من بعديتسألوني عن الحجَّ  جئتم«: قال

 :فقـال، د الناس بأبي محمّـ ه قطع قمر أشبهنعم، فإذا غلام كأنَّ : قالوا

 قـوا مـن بعـديأطيعـوه ولا تتفرَّ  ،وخليفتـي علـيكم ،هذا إمامكم من بعدي«

 لـه عمـر، يتمَّ  ىٰ تَّ كم لا ترونه من بعد يومكم هذا ح وإنَّ فتهلكوا في أديانكم، ألاَ 

، أمره، واقبلوا قوله، فهو خليفـة إمـامكم فاقبلوا من عثمان ما يقوله، وانتهوا إلىٰ 

 .)٢(في حديث طويل» ...مر إليهوالأ

 .)٣( قه الطوسيد بن مالك قد وثَّ وجعفر بن محمّ 

                                                

 ).١ح / باب في تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج ( الكافي )١(

 ).٣١٩ح / ٣٥٧ص (الغيبة للطوسي  )٢(

 ).٦٠٣٧/٢الرقم / ٤١٨ص (رجال الطوسي  )٣(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٨١ ............................................  التوقيعات المهدويَّ

بـن  ة عليِّ ، ومجهوليَّ )١(وأحد من يروي عنهم وهو أحمد بن هلال ثقة أيضاً 

أحمد بن هلال في  لأنَّ  ؛رُّ ـلا تض )٤(وبوالحسن بن أيّ  )٣(د بن معاويةومحمّ  )٢(بلال

 .عرضهم

خـرج : ، قـالالحمـيري الشيخ بإسناده عن عبد االله بن جعفـر ىٰ رو - ٦

س االله روحه( د بن عثمان بن سعيد العمريجعفر محمّ أبي الشيخ  التوقيع إلىٰ  ) قدَّ

 زئـتالثواب وأحسن لك العزاء، رُ  أجزل االله لك«: وفيه،  في التعزية بأبيه

 كان من كمال سعادته]و[ه االله في منقلبه، زئنا وأوحشك فراقه وأوحشنا، فسرَّ ورُ 

عليه،  ممثلك يخلفه من بعده، ويقوم مقامه بأمره، ويترحَّ  ولداً  رزقه االله تعالىٰ  أنْ 

دك، وعنـ فيـك بة بمكانك، وما جعله االله الأنفس طيِّ  الحمد الله، فإنَّ  :وأقول

 .)٥(»وكافياً  وراعياً  ا وحافظاً قك، وكان لك ولي� اك وعضدك ووفَّ أعانك االله وقوّ 

 .وثاقته ووثاقة أبيه ودلالتها واضحة علىٰ 

عبد االله بن أي [به تُ أخبر بجميع كُ : ، فقد قال الشيخوطريق الشيخ إليه تامٌّ 

د بن عن أبيه ومحمّ  ،عن أبي جعفر بن بابويه،  الشيخ المفيد( :ورواياته ]جعفر

 .، وهذا الطريق تامٌّ )عنه ،الحسن

 ،أيضـاً  وهو تـامٌّ  ،)٦()عنه ،عن ابن الوليد ،وأخبرنا بها ابن أبي جيد(: قال

 .ون حديثه صحيحاً أو حسناً ابن أبي جيد يعدُّ   أنَّ إلاَّ 

                                                

 ).١٠٠٨الرقم / ١٥٦ - ١٤٩ص / ٣ج (معجم رجال الحديث : راجع )١(

 ).٧٩٦٦الرقم / ٣٠٨ - ٣٠٦ص / ١٢ج (معجم رجال الحديث : راجعبل هو ثقة،  )٢(

 ).١١٨٣٣الرقم / ٢٧٩ص / ١٨ج (معجم رجال الحديث : راجع )٣(

 ).٣٣٩٣الرقم / ٣٥٥ص / ٢ج (مستدركات علم رجال الحديث : راجع )٤(

 ).٣٢٣ح / ٣٦١ص (الغيبة للطوسي  )٥(

  ).٤٣٩/٧الرقم / ١٦٨و ١٦٧ص (الفهرست ) ٦(



ة   ......................................  ١٨٢ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

  :  ورد  ا  روح

يدعم ما هو متسالم من  اا ورد في السفير الثالث ممَّ هنا جملة من الشواهد ممَّ 

 .¨ وثاقته وسفارته للإمام

بتوثيقه بالخصوص، لا هـو   مباشر من المعصومين ولكن لم يرد نصٌّ 

ما لم يكونا في زمـن الحضـور بخـلاف لأنهَّ  ؛)١()رضوان االله عليهما(ولا السمري 

وعـاصر الأب الإمـام ،  العمريين فقد عاصرا الإمـام الحسـن العسـكري

 ¨ ذلك كان بأمر الإمـام ة اختيارهما للسفارة وأنَّ نعم، أدلَّ . أيضاً   الهادي

 .الوثاقة بالالتزام علىٰ  يدلُّ 

أخبرني الحسين بن عبيد االله، عن : لطوسيلغيبة الفي  ومن الشواهد ما ورد

: قال ،امبن همّ  ]محمّد[ ، عن أبي عليٍّ ي داود القمّ  د بن أحمد بنأبي الحسن محمّ 

 الشـيخ الحسـين بـن روح يسـأله أنْ  العزاقري إلىٰ  الشلمغاني عليٍّ د بن أنفذ محمّ 

 مرت بإظهار العلم، وقد أظهرتـه باطنـاً وقد أُ ، أنا صاحب الرجل: يباهله وقال

م صاحبه فهو نا تقدَّ أيُّ : في جواب ذلك  فأنفذ إليه الشيخ ،، فباهلنيوظاهراً 

معه ابن أبي عون، وذلك في سنة  ذَ خِ وأُ  بَ لِ وصُ  لَ تِ فقُ  م العزاقريالمخصوم، فتقدَّ 

 .)٢(وثلاثمائة ثلاث وعشرين

 .)٣(والرواية صحيحة سنداً، فالحسين بن عبيد االله هو ابن الغضائري

 .)٤(يين في وقتهد بن أحمد جليل القدر، شيخ القمّ ومحمّ 
                                                

في شـهر ) هــ٣٠٥(لكـن زمـان خروجـه في عـام  ،السمري من المعصوم في حقِّ  ورد نصٌّ نعم  )١(

التوقيع قـد خـرج عـلىٰ يـد السـفير الثالـث نفسـه،  ا يعني أنَّ ممَّ  ،ر عن رحيل السفير الثانيمتأخِّ 

 .لاستلزام ذلك الدور ؛يمكن الاستناد إليه لإثبات الوثاقة ولا

 .)٢٥٨ ح /٣٠٧ ص( لطوسيلغيبة ال )٢(

 ).٣٤٩٠الرقم / ٢٤ - ٢٢ص / ٧ج (معجم رجال الحديث : راجع )٣(

 ).١٠١٢١الرقم / ٣٤٩ - ٣٤٥ص / ١٥ج (معجم رجال الحديث : راجع )٤(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٨٣ ............................................  التوقيعات المهدويَّ

ام البغدادي جليل القدر أيضـاً، عظـيم د بن همّ ام هو محمّ بن همّ  وأبو عليٍّ 

 .)١(المنزلة

ــد ــ وق ــة حتَّ ــن روح بمنزل ــين ب ــان الحس ــان  أنَّ  ىٰ ك ــدوق الأب ك الص

عــن  الشــيخ الطــوسي  ىٰ فقــد رو، ســةيســأل الناحيــة المقدَّ  يكتــب لــه أنْ 

  يد بـن سـورة القمّـثني أبـو عبـد االله الحسـين محمّـوحـدَّ : ابن نوح قولـه

ـ مَ دِ حين قَ   بـن الحسـن بـن يوسـف الصـائغ ثني عـليُّ حـدَّ  :ا، قـالعلينـا حاج�

ل وغيرهمـا د الصـيرفي المعـروف بـابن الـدلاّ د بـن أحمـد بـن محمّـي ومحمّ القمّ 

بـن بابويـه كانـت تحتـه  ىٰ بـن الحسـين بـن موسـ عـليَّ  أهل قـم أنَّ  من مشايخ

ـ  فكتـب إلىٰ  .ق منهـا ولـداً رزَ فلـم يُـ ،بـن بابويـه ىٰ موسـ د بـنه محمّـبنت عمِّ

االله  يــدعو رة أنْ ـالحضــ يســأل أنْ  الشــيخ أبي القاســم الحســين بــن روح 

وسـتملك  ،ق مـن هـذهرزَ ك لا تُـإنَّـ« :فقهاء، فجـاء الجـواب يرزقه أولاداً  أنْ 

 .)٢(الخبر ...»فقيهين ق منها ولدينرزَ ة وتُ جارية ديلميَّ 

يظهر من (: في معجم رجاله بعد إيراد هذه الرواية  د الخوئيقال السيِّ 

أمـر   بن الحسين بدعاء الإمام د بن عليِّ ة ولادة محمّ قصَّ  الرواية الأخيرة أنَّ 

 .)٣(آخر كلامه إلىٰ  )...مستفيض معروف متسالم عليه

 د بـن عـليٍّ جعفـر محمّـ أبيعـن  )ينكـمال الـدِّ (في  الصـدوق  ىٰ ورو

بعد موت  بن بابويه  ىٰ بن الحسين بن موس سألني عليُّ : قال،  الأسود

يسـأل مولانـا  أنْ أسأل أبـا القاسـم الروحـي  أنْ  د بن عثمان العمري محمّ 

 ىٰ فـأنه ،فسألته: قال ،ذكراً  يرزقه ولداً  أنْ  يدعو االله  أنْ  صاحب الزمان 

                                                

م تخريجه في  )١(  .، فراجع)٧٧ص (تقدَّ

 .)٢٦١ رقمال/ ٣٠٩و ٣٠٨ص ( الغيبة للطوسي )٢(

 ).٣٤٦ص / ١٧ج (معجم رجال الحديث  )٣(



ة   ......................................  ١٨٤ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

د له ولَ ه سيُ وأنَّ  ،بن الحسين لعليِّ  ه قد دعاام أنَّ أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيّ  ذلك، ثمّ 

 .)١(الخبر... وبعده أولاد ،به] االله[ولد مبارك ينفع 

م عليـه الشـيخ  ،الأسـود عـليٍّ د بـن  محمّ وليس في سندها إلاَّ  وقـد تـرحَّ

ــ الصــدوق وتــرضىّٰ  بعــض  عــلىٰ  ، لا أقــلّ ة ســنداً عليــه، فتكــون الروايــة تامَّ

 .المباني

 ا  اءا و:  

عليه  اً لقد كانت وثاقة السفراء وجلالة قدرهم وعظم منزلتهم أمراً متسالم

 .والاختصاص تشكيك من أهل الفنِّ  ولم يقبل ذلك أيّ  ،بين علماء الطائفة

وكانت توقيعـات صـاحب ( : للشيخ الطوسي )الغيبة(كتاب ورد في 

 د بـن عـثمان إلىٰ وابنه أبي جعفر محمّـ عثمان بن سعيد يديّ  تخرج علىٰ  مر الأ

 يسـأل الشـيعة والأجوبة عماَّ  بالأمر والنهي د أبيه أبي محمّ  شيعته وخواصِّ 

، يخرج في حيـاة الحسـن  الذي كان السؤال فيه بالخطِّ  عنه إذا احتاجت إلىٰ 

رحمه االله ورضي ( عثمان بن سعيد وفيّ تُ  أنْ  عدالتهما إلىٰ  فلم تزل الشيعة مقيمة علىٰ 

إليـه،  ه مـردوداً مر كلُّـوحصل الأ ،القيام به وتولىّٰ  ،له ابنه أبو جعفروغسَّ  ،)عنه

عليـه بالأمانـة  له من الـنصِّ  متقدَّ عدالته وثقته وأمانته، لما  والشيعة مجتمعة علىٰ 

أبيـه وبعـد موتـه في حيـاة ، مر بالرجوع إليه في حياة الحسن والعدالة والأ

 .)٢())رحمة االله عليه(عثمان 

لسفراء الممدوحون في زمـان ون واا الأبواب المرضيُّ وأمَّ (: وفي الاحتجاج

 :الغيبة
                                                

ين  )١(  ).٣١ح / ٤٥باب / ٥٠٣و ٥٠٢ص (كمال الدِّ

 ).٣١٨ح / ٣٥٧و ٣٥٦ص (للطوسي  الغيبة )٢(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٨٥ ............................................  التوقيعات المهدويَّ

 نصـبه. سـعيد العمـريبن ) عثمان(الشيخ الموثوق به أبو عمرو : لهمفأوَّ 

 القيـام د الحسن، فتـولىّٰ ابنه أبو محمّ  د العسكري، ثمّ بن محمّ  أبو الحسن عليُّ  لاً أوَّ 

 ، وكـانبعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان  ، ثمّ مورهما حال حياتهما بأُ 

 .يديه توقيعاته وجواب المسائل تخرج علىٰ 

 عثمان مقامه، وناب منابـهبن ) دمحمّ (لسبيله، قام ابنه أبو جعفر   مضىٰ فلماَّ 

 .في جميع ذلك

 .من بني نوبخت) حسين بن روح(هو، قام بذلك أبو القاسم   مضىٰ فلماَّ 

 .د السمريبن محمّ ) عليُّ (لحسن هو، قام مقامه أبو ا  مضىٰ فلماَّ 

، ل صـاحب الأمـر بَـعليه مـن قِ   بنصٍّ أحد منهم بذلك إلاَّ  ولم يقم

 بعـد ظهـور آيـة تقبـل الشـيعة قـولهم إلاَّ  م عليه، ولمتقدَّ  ونصب صاحبه الذي

 عـلىٰ  ، تـدلُّ ل صـاحب الأمـر بَ منهم من قِ  واحدٍ  يد كلِّ  معجزة تظهر علىٰ 

 .)١()تهمة بابيَّ صدق مقالتهم ، وصحَّ 

قهـم ا الجماعة الـذين وثَّ وأمَّ ( :وورد في خاتمة الوسائل في الفائدة السابعة

إليهم والعمل برواياتهم ونصبوهم وأمروا بالرجوع  ،يهموأثنوا عل ة الأئمَّ 

ونحن نذكر جملة منهم، وأكثرهم  ،للشيعة فهم كثيرون مرجعاً  وكلاء وجعلوهم

 .للشيخ) الغيبة(كتاب  مذكور في

 .منهم ىٰ خر، ويأتي جملة أُ م بعضهم في القضاءوقد تقدَّ 

 :ئهم وعظمائهمفمن أجلاّ 

 والحسـين بـن روح، وعثمان بن سعيد العمـري، د بن عثمان العمريمحمّ 

 .)٢(آخر كلامه إلىٰ  )...د السمريبن محمّ  وعليُّ ، النوبختي

                                                

 ).٢٩٧و ٢٩٦ص / ٢ج ( الاحتجاج )١(

 ).٢٣٢ص / ٣٠ج (وسائل الشيعة  )٢(



ة   ......................................  ١٨٦ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

حـالهما في ( :العمـريين بحـقِّ  )المقال ىٰ منته(في  وقال الشيخ الحائري 

 .)١()بيان يحتاج إلىٰ  العظمة والجلالة والثقة أظهر من أنْ 

قدره  جلالة شأن الرجل وعلوُّ : (عثمان بن سعيد بحقِّ  وقال المامقاني 

 .)٢()بيان وإقامة برهان يحتاج إلىٰ  ة أشهر من أنْ ومنزلته في الإماميَّ 

د ابن بنـت وأخبرني هبة االله بن محمّ : اسقال أبو العبّ  :لطوسيلغيبة الوفي 

لم تزل الشيعة مقيمة : قالوا ،عن شيوخه ،أبي جعفر العمري  كلثوم بنت مِّ أُ 

 أبـو وفيّ تُـ أنْ  إلىٰ  )رحمها االله تعـالىٰ (د بن عثمان ومحمّ (عدالة عثمان بن سعيد  علىٰ 

د بن عثمان، له ابنه أبو جعفر محمّ وغسَّ  ،)رحمه االله تعالىٰ () عثمان ابن سعيد عمرو

عدالته وثقته  إليه، والشيعة مجتمعة علىٰ  ه مردوداً مر كلَّ القيام به، وجعل الأ وتولىّٰ 

مـر بـالرجوع إليـه في انة والعدالة، والأعليه بالأم م له من النصِّ لما تقدَّ ، وأمانته

لف في عدالته، تَ وبعد موته في حياة أبيه عثمان بن سعيد، لا يخُ   حياة الحسن

ت طول حياته الشيعة في المهماّ  يده إلىٰ  رتاب بأمانته، والتوقيعات تخرج علىٰ يُ  ولا

مر غيره، الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان، لا يعرف الشيعة في هذا الأ بالخطِّ 

 .أحد سواه ع إلىٰ رجَ يُ  ولا

 مـوريـده، وأُ  مام ظهرت علىٰ ت عنه دلائل كثيرة، ومعجزات الإلَ قِ وقد نُ 

 .)٣(آخر كلامه إلىٰ ... مر بصيرةأخبرهم بها عنه زادتهم في هذا الأ

وهـو  ،وهو من مشايخ النجـاشي ،بن نوح اس هو أحمد بن عليِّ وأبو العبّ 

 .)٤(ثقة
                                                

 ).١٠٨ص / ٦ج ( منتهىٰ المقال )١(

 ).١١٠٥١الرقم / ١٤٩ص / ٣ج ( تنقيح المقال )٢(

 ).٣٢٧ح / ٣٦٣و ٣٦٢ص (الغيبة للطوسي  )٣(

 ).١٠٠١الرقم / ١٤٧و ١٤٦ص / ٣ج (رجال الحديث معجم : راجع )٤(
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وقـد  ،د الكاتب المعروف بابن برينـةاالله بن أحمد بن محمّ وهبة االله هو هبة 

بن نوح ااس أبا العبّ  ىٰ ه رأفي معجم رجاله عن النجاشي أنَّ  د الخوئي ذكر السيِّ 

وآخر  ،وكان هذا الرجل كثير الزيارات ،)أخبار الوكلاء(ل عليه في كتابه قد عوَّ 

يوم الغدير سنة أربعمائة بمشـهد أمـير  -كما قال النجاشي  -زيارة حضرها معنا 

 .)١( المؤمنين

ت ا   ا ا :  

وكـان أبـو (:  في مـدح الحسـين بـن روح  قال الشيخ الطـوسي

 ىٰ فـرو، ةالتقيَّـ ويسـتعمل ،من أعقل الناس عند المخالف والموافق القاسم 

غالب حمو أبي الحسن بن  ثني أبو عبد االله بنحدَّ : د، قالأبو نصر هبة االله بن محمّ 

أبي القاسـم الحسـين بـن  ما رأيت من هـو أعقـل مـن الشـيخ: قال ،بأبي الطيِّ 

  .)٢()روح

أحـد رؤسـاء الشـيعة في خلافـة (: وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمتـه

ه كان كثير الجلالة في وإنَّ (: قال أنْ  إلىٰ  ،)...الوزراءالمقتدر، وله وقائع في ذلك مع 

 .)٣()بغداد

هـو أحـد السـفراء : النـوبختي أبـو القاسـم( : د الخـوئيوقال السـيِّ 

وشهرة جلالتـه وعظمتـه أغنتنـا عـن  ،¨عشر  مام الثانية للإاب الخاصَّ والنوّ 

 .)٤()شأنه الإطالة في
                                                

 ).١٣٣١٦الرقم / ٢٧٦ص / ٢٠ج ( معجم رجال الحديث: راجع )١(

 ).٣٤٧ح / ٣٨٥و ٣٨٤ص ( لطوسيلغيبة ال )٢(

 ).١١٧٧الرقم / ٢٨٣ص / ٢ج ( لسان الميزان )٣(

 .)٣٤٠٦الرقم / ٢٥٧ص / ٦ج ( معجم رجال الحديث )٤(
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ت ا   اا ا :  

ن بـ وثاقة وجلالة أبي الحسن عليِّ  فقت كلمة أصحاب التراجم علىٰ لقد اتَّ 

مـن  ،د السمريبن محمّ  عليُّ ( :مقاله ىٰ فقد قال الحائري في منته، د السمريمحمّ 

 .)١()ض لحالهغني عن التعرُّ وجلالته تُ  ،ابالسفراء والنوّ 

الأربعـة للإمـام اب رابع السـفراء والنـوّ ( :)واةالر ةثقا(وقال الأصفهاني في 

في  ىٰ فكفـ(: قـال أنْ  إلىٰ  ،)... ة بن الحسـن العسـكريالثاني عشر المنتظر الحجَّ 

 .)٢()بعنوان الخاصِّ   لهبَ ه منصوب من قِ منزلته أنَّ  وثاقته وجلالة شأنه وعلوِّ 

هو السفير بعد أبي القاسم بن روح، وثقتـه وجلالتـه ( :وقال المامقاني فيه

 .)٣()بيان نوره فهو كالشمس لا يحتاج إلىٰ  ،زرَ تحُ  وأظهر من أنْ ر ذكَ تُ  أشهر من أنْ 

ا  تُ  ا :  

مو ض لهـم متقـدِّ بعض الأعـاظم مـن الـرواة لم يتعـرَّ  من اللافت أنَّ  إنَّ 

 ومن أمثلة ذلك السفراء الأربعة أو بعضهم في الحدِّ  ،ين بجرح أو تعديلالرجاليِّ 

 أنَّ ذلك لا يعني الجهالة في حال هؤلاء الأعـاظم، إذ بعـض الـرواة إلاَّ  ،ىٰ الأدن

ل القـول وتحصـيل فـيكون بدرجة من عظم المنزلة بحيث يصبح توثيقـه مـن ن

وهكـذا . دليـل الحاصل، فالشمس الساطعة في نهار الأرض لا يحتاج إثباتها إلىٰ 

قة بعـض المسـكوت وثا البعض علىٰ  الحال في جملة من الأعاظم، وهكذا استدلَّ 

الميرزا جواد التبريـزي  عن توثيقهم في التراجم، كالقاسم بن عروة الذي استدلَّ 

وثاقته بذلك، إذ نفس نقل عدد من أكابر الرواة عنه مـع سـكوت  في درسه علىٰ 

وثاقتـه، وسـكوت بعـض  ض لتوثيقه قد اعتبره دليلاً عـلىٰ ين عن التعرُّ الرجاليِّ 

                                                

 ).٢٠٩٢الرقم  /٥٧ص / ٥ج (منتهىٰ المقال  )١(

 .)٦٠ ص /٣ ج( الرواة ةثقا )٢(

 .)٨٤٧٦الرقم / ٣٠٥ ص /٢ ج( تنقيح المقال )٣(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٨٩ ............................................  التوقيعات المهدويَّ

عن وثاقـة السـفراء الأربعـة مـع تـداول مسـألة  سي علم الجرح والتعديلمؤسِّ 

مغمز وأعظم  م فوق كلِّ أنهَّ  ساع لدليل واضح علىٰ سفارتهم بهذا المقدار من الاتِّ 

 .الوثاقة بذلك شاهداً علىٰ  ىٰ ينالوا بجرح في وثاقة النقل، وكف من أنْ 

   ا ¨  وج ا ا   :  

 ¨ توقيعات الإمام ام فيما يرجع إلىٰ في هذه الأيّ  ىٰ لقالتي تُ  ومن الشبهات

ا خرجـت منـه، فقـد ليعرف أنهَّ  ¨ الإمام خطِّ  ه لا يوجد شخص اطَّلع علىٰ أنَّ 

 .ب إليهنسَ تكون تلك رسائل من غيره وتُ 

 َّ مدرسـة أهـل  هات، خصوصاً من منتسـب إلىٰ وما أعجب مثل هذه الترُّ

 .كان معروفاً  ¨ هخطَّ  أنَّ  بالروايات التي دلَّت علىٰ لاً ، ولنبدأ أوَّ  البيت

، عن ىٰ وأخبرني جماعة، عن هارون بن موس): الغيبة(في  الطوسي قال 

أبـو عمـرو  ىٰ ـ مضـماَّ ـل: قال لي عبد االله بن جعفر الحميري :قال ،امد بن همّ محمّ 

ا نكاتب بـه بإقامـة أبي جعفـر الذي كنّ  ب بالخطِّ تُ الكُ  أتتنا )عنه رضي االله تعالىٰ (

 .)١(مقامه )رضي االله عنه(

د بن قولويه وأخبرنا جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمّ : أيضاً  وقال 

 د بـن يعقـوب، عـنهم، عن محمّ د التلعكبري كلُّ غالب الزراري وأبي محمّ  وأبي

 كتاباً  يوصل لي أنْ  د بن عثمان العمري سألت محمّ : قال ،إسحاق بن يعقوب

مولانـا صـاحب  فوقـع التوقيـع بخـطِّ  .لت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ أقد س

عنه وعن أبيه من  د بن عثمان العمري فرضي االله تعالىٰ ا محمّ وأمَّ ... «:  الدار

 .)٢(»وكتابه كتابي ه ثقتيفإنَّ  ،قبل

                                                

 .)٣٢٤ رقمال /٣٦٢ ص( لطوسيلغيبة ال )١(

 .)٣٢٦ح  /٣٦٢ ص( لطوسيلغيبة ال )٢(
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 ، كما أنَّ ¨ الإمام إسحاق بن يعقوب كان يعرف خطَّ  وظاهر الرواية أنَّ 

د بن قولويه قد لا تمنع من الاستناد جهالة الجماعة الذين رووا عن جعفر بن محمّ 

 :هذه الرواية، وذلك إلىٰ 

 .بحساب الاحتمال صدق أحدهم ىٰ م جماعة، فيقولأنهَّ : لاً أوَّ 

 ،هم رووا عن الثلاثـةالجماعة كلُّ  رووا عن ثلاثة، وظاهر السند أنَّ : وثانياً 

 .همالثلاثة كلِّ  يكذب الجميع من خلال نسبة الخبر إلىٰ  ويبعد أنْ 

فق يتَّ  مضمون الرواية قد ورد في روايات معتبرة، ومن البعيد أنْ  أنَّ  :وثالثاً 

 ب عـلىٰ ولا أثر كبيراً يترتَّ ، )مولانا بخطِّ (الكذب في خصوص كلمة  الثلاثة علىٰ 

إضـافة هـذه  ا الجميع إلىٰ هناك ما دع إنَّ : ليقال -مولانا  :قولهم أي علىٰ  -ذلك 

إذ  ؛فخـرج التوقيـع: ه قالإذ كأنَّ  ؛فرض ذلك الكلمة عند وضعهم للرواية علىٰ 

 .¨ الإمام المراد خطَّ  كان الأتباع يفهمون أنَّ 

 .)١(ن مدحه توقيعاً يتضمَّ الكشيّ  ىٰ وإسحاق بن يعقوب قد رو

أبا جعفر  د بن أحمد أنَّ محمّ ] بن[وذكر أبو نصر هبة االله : وقال الطوسي 

مـن  مـر نحـواً هـذا الأ ه كان يتولىّٰ مات في سنة أربع وثلاثمائة، وأنَّ  العمري 

الذي كان  رج إليهم التوقيعات بالخطِّ يحمل الناس إليه أموالهم، ويخُ  خمسين سنة

 ين والدنيا وفيما يسألونه منت في أمر الدِّ إليهم بالمهماّ  حياة الحسن  يخرج في

 .)٢()رضي االله عنه وأرضاه(لعجيبة المسائل بالأجوبة ا

اس أبا العبّـ ىٰ ه رأأنَّ توثيقه لكن ذكر النجاشي  ص علىٰ نَ لم يُ  وأبو نصر وإنْ 

وكـان هـذا الرجـل كثـير  ،)أخبـار الـوكلاء(ل عليـه في كتابـه بن نوح قد عوَّ ا

 .)٣(كما مرَّ  الزيارات

                                                

 .، وليس فيه ذكر للتوقيع)١٢٠١الرقم /٢٣٧و ٢٣٦ص /٣ج (معجم رجال الحديث : راجع) ١(

 .)٣٣٤ح / ٣٦٦ ص( لطوسيلغيبة ال )٢(

م في  )٣(  .، فراجع)١٨٧ص (تقدَّ
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 .الذي كان يخرج التوقيع به فالرواية صريحة في معرفتهم بالخطِّ  ،وكيف كان

ل الرواة  ¨ الإمام معرفة خطِّ  ة حاجة إلىٰ أيَّ  ثمّ  لنقبل توقيعه؟ وهل سجَّ

وأسمعوها للناس الذين كـانوا يعرفـون صـوت   ةفيما سبق أصوات الأئمَّ 

د وثاقـة الطريـق مجرَّ  يقبلوها؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إنَّ  لأجل أنْ   الإمام

 .باليقين قطعوا الشكَّ  ىٰ الناس بالوثاقة فقط حتَّ  تكتفِ كافية للاعتماد، بل لم 

 بعـد ولم تقبل الشيعة قـولهم إلاَّ ( :)الاحتجاج(في  وقد قال الطبرسي 

 ، تدلُّ ل صاحب الأمر بَ منهم من قِ  واحدٍ  يد كلِّ  ظهور آية معجزة تظهر علىٰ 

 .)١()تهمة بابيَّ صدق مقالتهم، وصحَّ  علىٰ 

 .مته ومآلهبيان مقدّ  وهذا ما يحتاج إلىٰ 

لته للاستخلاف في الأرض دون سواه من المخلوقـات  إنَّ  ميزة الإنسان التي أهَّ

يرفـع  أنْ  م، ومـن هنـا حـين أراد االله تعـالىٰ تـه للـتعلُّ ل في قابليَّ بما في ذلك الملائكة تتمثَّ 

في نفوس الملائكة عند تساؤلهم عن الحكمـة في اختيـاره دونهـم  منشأ التساؤل والشكِّ 

م بعـد ة الإنسـان للـتعلُّ أظهر لهم من خلال موقف عملي قابليَّـ ىٰ ة الكبرلهذه المسؤوليَّ 

 .إذ ارتفع المنشأ ؛ها، ولم يقع بعد ذلك تساؤل منهمعلَّمه الأسماء كلَّ  أنْ 

 ؛آخر لحظة في عمره اً له إلىٰ ة ملازمسعي الإنسان للاستزادة المعرفيَّ  ىٰ ويبق

قد أعمل التكوين من خـلال خلقـة هـذا النـوع متَّصـفاً  االله تبارك وتعالىٰ  إذ إنَّ 

ة ارتقائه وتكاملـه، الـذي هـو ذلك عنصر أساسي في عمليَّ  لأنَّ  ؛الاطِّلاع بِّ بحُ 

 .غاية لخلقته

كـان  كانت المعرفة أسيرة البرهان والاستدلال في أغلب الحـالات، ماَّ ـول

ـ علىٰ  س يحثُّ الشارع المقدَّ  ر والسـعي لطلـب العلـم، والإشـادة ر والتـدبُّ التفكُّ

 .مينبالعلماء والمتعلِّ 
                                                

 ).٢٩٧ص / ٢ج ( الاحتجاج )١(
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، والملائكة تخفض أجنحتها )١(وكان مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء

المعتقد  تهيئة ما يوصل الناس إلىٰ  ل االله تعالىٰ ، ومن هنا أيضاً تكفَّ )٢(لطالب العلم
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لتفُ (  ).٥٣: صِّ

يأتوهم بالآيات والبيِّنـات  الأنبياء أنْ  للناس علىٰ  اومن هنا أيضاً كان حق� 

عاهم علىٰ  والشواهد التي لا تقبل الشكَّ   .صدق مدَّ
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رؤية واضحة وبرهان مبين، ومـا   ما كان مبتنياً علىٰ لا يقبل في الإيمان إلاَّ 

 .سواه يكون مورداً للسؤال والمؤاخذة
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إذا كـان يـوم القيامـة « :قال، د عن أبي عبد االله الصادق جعفر بن محمّ  ،عن مدرك بن عبد الرحمن )١(

فـيرجح  ،دماء الشهداء مع مداد العلـماء نوزَ فتُ  ،ت الموازينعَ ضِ ووُ  ،الناس في صعيد واحد جمع االله 

 ).٥٨٥٣ح /٣٩٩ص /٤ج : من لا يحضره الفقيه( »مداد العلماء علىٰ دماء الشهداء

 يطلب فيه علـماً  من سلك طريقاً «: رسول االله  قال: قال، اح، عن أبي عبد االله عن القدّ  )٢(

ج : الكـافي( »...بـه الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً  وإنَّ ، ةإلىٰ الجنَّ سلك االله به طريقاً 

 ).١ح / باب ثواب العالم والمتعلِّم/ ٣٤ص / ١
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 ).٣٦: الإسراء( ��ن

ت النار عَ ومُنِ  ،افي المهد صبي�   ىٰ وأنطق عيس ،البحر االله تعالىٰ  لقد شقَّ 

ورواحهــا شــهر وســخرت الريــاح غــدوّها شــهر ،  عــن حــرق إبــراهيم

ـ،  لسليمان عيـت الشـجرة ة، ودُ ه ظلَّـورفع الجبل فوق بنـي إسرائيـل كأنَّ

وغير ذلك من مئات المعاجز التي ،  الأكرم الأرض سعياً للنبيِّ  دُّ فجاءت تخ

يؤمنوا دون برهان  لم يرد من الناس أنْ  االله تعالىٰ  لأنَّ  ؛للبشر  جاء بها الأنبياء

ل للإمام وسفير لـه في يريد مناّ الاعتقاد بممثِّ  فهل تراه تعالىٰ . واضح ودليل بينِّ 

ة يفتح للناس باب طلب ما يمكن أن يكون فيصلاً في إثبات حقّانيَّ  خلقه دون أنْ 

ب الـدنيا ا يكثر فيها الادِّعاء مـن طـلاّ أو زيفها؟ خصوصاً والمسألة ممَّ  ىٰ الدعو

 .كينمورد مغمز للمشكِّ والمورد 

وتلـك حالـة  ،د نقل خبر أو حادثة قد لا يحتاج أكثـر مـن الوثاقـةمجرَّ  إنَّ 

وارتضـاها  ،وجـرت عليهـا طريقـة العقـلاء ،يوم تقريباً  نعيش تطبيقاتها في كلِّ 

هذه السيرة ولم يـردع  ىٰ ـب إليه حين أمضنسَ س في التعامل مع ما يُ الشارع المقدَّ 

بَـإٍ : ريفةـن علمائنا بدلالة الآية الشعنها، وقد قال جمع م
َ
مْ فاسِقٌ بِ�

ُ
 جاءَ�

ْ
إنِ

وا
ُ
تَ�يَ�ن

َ
� )ثقة كلِّ  م ذلك إلىٰ مِّ ما عُ وربَّ  ،ة خبر العادليَّ حجّ  علىٰ ) ٦: الحجرات. 

ولذا لم يقبـل النـاس  ،د الوثاقةبمجرَّ  ىٰ كتفمور العظيمة لا يُ ولكن في الأُ 

بل  ،م كانوا يعرفونه بصفة الصادق الأمينمع أنهَّ  ،د وثاقتهبمجرَّ   ة النبيِّ بنبوَّ 

في فـترة  ىٰ حيث إنّا نعتقد بعصمتهم حتَّ   الأنبياء كلِّ  يمكن تعميم ذلك إلىٰ 

ا يعني بحسب العادة ثبوت الوثاقة والصدق والأمانة في النقـل ممَّ  ،ةقبل النبوَّ  ما

المعجزات، بل لم  جاءتهم ىٰ الناس بذلك حتَّ  عند من يعرفهم، ومع ذلك لم تكتفِ 

 . بعد البرهان القاطع، إذ كان الإرسال بالآياتبالإيمان إلاَّ  فهم االله تعالىٰ كلِّ يُ 
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 س في نبوّات الأنبياء ووصـاية الأوصـياء عـلىٰ بل لم يقتصر الشارع المقدَّ 

كونه  قام الدليل القطعي علىٰ  ته أو إخبار من وصيٍّ ثبتت نبوَّ  بلاغ وإعلام من نبيٍّ 

 .اوصي� 

يـأتي  بل يكفي أنْ  ،يأتي هو بمعجزة بر أنْ عتَ وهكذا هي السفارة، نعم لا يُ 

، وهذا ما حدث كثيراً  به هو الإمام ىٰ ذلك ولو كان الذي أت معه برهان علىٰ 

تهم، وقد يكون بعـض عامَّ  علىٰ  ىٰ الناس بعض ما يخف حين كان السفير ينقل إلىٰ 

 . صدق سفارته تفصيلاً أخذه من الإمام ا كان شاهداً علىٰ يقوله لهم ممَّ  ما

  أنَّ إلاَّ ، لم تكن بمثابة الدليل البرهاني القاطع وبعض هذه الإخبارات وإنْ 

ل موجباً للاطمئنان عند الكثير من الناس أوَّ ما كان في السفراء قد يُ  لاً، وثانياً شكِّ

ـ ىٰ ضيفت لـه وثـاقتهم المشـهود عليهـا حتَّـبل أُ  ،ه لم يقتصر عليهأنَّ  ة مـن الأئمَّ

 وخـطُّ  ،)١(»يانؤدّ ما أدّيا إليك فعنِّي يُ «: ، وعدم الخطأ في النقل المعصومين

ب تخرج بـه، وعـدم كـونهم تُ هم حيث كانت الكُ الذي يعرفه خواصُّ  ¨ الإمام

ـ السفير الأوَّ ذوي قرابة مع بعضهم إلاَّ  ه آخـر ل والثاني، وإخبار الرابع مـنهم أنَّ

م زم مـن خلالهـا بـأنهَّ من الشواهد والدلائل التي يجُـهذه السلسلة، وغير ذلك 

وشيعته، فهـي   ما كانوا واسطة بين الإمام المعصوميحكوا من أنفسهم وإنَّ  لم

 .¨ باب التواصل ولو بالواسطة مع الإمام الغائب كانت بمثابة التمهيد لسدِّ 

بالأشـياء  -ون فـيهم عنـدما يشـكُّ  -عين وقد كانت الشيعة تطالب المـدَّ 

ـ الحقِّ  ىٰ الخارقة للتمييز بين دعو الحسـين بـن  عـن ة الباطـل، وفي الروايـةوفريَّ

د ر هبة االله بـن محمّــعن أبي نص بن نوح، اس أحمد بن عليِّ إبراهيم، عن أبي العبّ 

 أنْ   أراد االله تعـالىٰ ماَّ ـلـ: قـال، كلثوم بنت أبي جعفر العمري مِّ الكاتب ابن بنت أُ 

 أبا سهل إسماعيل بن عليٍّ  زيه، وقع له أنَّ فضيحته ويخُ ر هِ ظج ويُ يكشف أمر الحلاّ 

                                                

 ).١ح / باب في تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج ( الكافي )١(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٩٥ ............................................  التوقيعات المهدويَّ

ـ عليه ن تجوز عليه مخرقته وتتمُّ ممَّ  النوبختي   ،ه إليـه يسـتدعيهحيلتـه، فوجَّ

 بفـرط جهلـه، وقـدر أنْ  مـرأبا سهل كغيره مـن الضـعفاء في هـذا الأ أنَّ  وظنَّ 

له ما قصد إليه  تبُّ غيره، فيست ف بانقياده علىٰ ويتسوَّ ) به(ه إليه فيتمخرق يستجرَّ 

ه من العلم في أنفس الناس ومحلِّ  الضعفة، لقدر أبي سهل من الحيلة والبهرجة علىٰ 

 .عندهم والأدب أيضاً 

 لاً وبهـذا أوَّ  -  وكيل صاحب الزمان إنيّ  :اهإيّ  ويقول له في مراسلته

مـرت بمراسـلتك وإظهـار وقـد أُ  ،-غـيره  يعلو منه إلىٰ  ال ثمهّ الجُ  كان يستجرُّ 

 .مرنفسك، ولا ترتاب بهذا الأ تريده من النصرة لك لتقوي ما

مثلـه  يخـفُّ  يسـيراً   أسألك أمـراً إنيّ : يقول له فأرسل إليه أبو سهل 

 بُّ حِـأُ   رجليديك من الدلائل والبراهين، وهو أنيّ  عليك في جنب ما ظهر علىٰ 

 بعـدني عـنهنَّ والشـيب يُ  ،اهنَّ ة أتحظّـعـدَّ  ، ولي مـنهنَّ الجواري وأصـبو إلـيهنَّ 

 ة شـديدةل منه مشقَّ جمعة، وأتحمَّ  أخضبه في كلِّ  وأحتاج أنْ  ،]ضني إليهنَّ بغِّ ويُ [

 والوصـال ، فصار القرب بعـداً  انكشف أمري عندهنَّ ذلك، وإلاَّ  ستر عنهنَّ لأ

 فإنيّ  غنيني عن الخضاب وتكفيني مؤنته، وتجعل لحيتي سوداء،تُ  ريد أنْ ، وأُ هجراً 

في ذلـك  مذهبك، مع مـا لي إلىٰ  عٍ ، ودايك، وقائل بقولكطوع يديك، وصائر إل

 .من البصيرة ولك من المعونة

 ه قد أخطـأ في مراسـلته وجهـلأنَّ  مَ لِ ج من قوله وجوابه عَ  سمع ذلك الحلاّ فلماَّ 

 ،ل إليـه رسـولاً رسِـ، ولم يُ في الخروج إليه بمذهبه، وأمسـك عنـه ولم يـرد إليـه جوابـاً 

ر أمـره عنـد وشـهَّ  أحـد، ز به عند كـلِّ طنِّ وضحكة ويُ  حدوثةأُ  ه أبو سهل وصيرَّ 

 .)١(عنه لكشف أمره وتنفير الجماعة الصغير والكبير، وكان هذا الفعل سبباً 

فنحن جلـوس  ...: ثنا أبو الأديانحدَّ : ، قال)ينكمال الدِّ (وفي رواية عن 

                                                

 ).٣٧٦ح / ٤٠٢و ٤٠١ص (الغيبة للطوسي  )١(



ة   ......................................  ١٩٦ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

فمـن : فقالوا ،فعرفوا موته ، فسألوا عن الحسن بن عليٍّ  ،من قم نفر مَ دِ إذ قَ 

: وقـالوا ،وهوه وهنُّ موا عليه وعزُّ فسلَّ  ،جعفر بن عليٍّ  الناس إلىٰ  ؟ فأشار)يعزّ نُ (

 .ن الكتب وكم المالممَّ  ، فتقولومالاً  باً تُ معنا كُ  إنَّ 

 .نعلم الغيب ا أنْ تريدون منّ : فقام ينفض أثوابه ويقول

وهميان فيه  ،)وفلان(ب فلان وفلان تُ معكم كُ : فقال ،فخرج الخادم :قال

الـذي : ب والمـال وقـالواتُ ة، فدفعوا إليه الكُ دنانير منها مطليَّ  ألف دينار وعشرة

 .)١(مامخذ ذلك هو الإه بك لأوجَّ 

صلوات (العسكري  د الحسن بن عليٍّ أبو محمّ  دناسيِّ  ضَ بِ  قُ ماَّ ـل :ىٰ خرفي أُ و

الرسـم  عـلىٰ  لمَـبالأموال التي كانـت تحُ  وفد من قم والجبال وفود )االله عليهما

 ىٰ من رأ سرَُّ  وصلوا إلىٰ   أنْ ، فلماَّ  والعادة، ولم يكن عندهم خبر وفاة الحسن

ومـن : ، فقـالوادَ قِـه قـد فُ إنَّـ: لهـم ، فقيل دنا الحسن بن عليٍّ سألوا عن سيِّ 

 هـاً ه قد خـرج متنزِّ إنَّ : فقيل لهم ،فسألوا عنه ،أخوه جعفر بن عليٍّ : ؟ قالواوارثه

 .ونفي الدجلة يشرب ومعه المغنُّ  وركب زورقاً 

مام، وقـال بعضـهم هذه ليست من صفة الإ: فقالوا ،القوم فتشاور: قال

 .أصحابها هذه الأموال علىٰ  نردَّ  ىٰ امضوا بنا حتَّ : لبعض

رف ـينص ىٰ قفوا بنا حتَّ : يد بن جعفر الحميري القمّ اس محمّ فقال أبو العبّ 

 .ةالرجل ونختبر أمره بالصحَّ  هذا

دنا نحـن مـن يا سيِّ : وقالوا ،موا عليهفسلَّ  ، انصرف دخلوا عليهفلماَّ : قال

د الحسن دنا أبي محمّ سيِّ  ا نحمل إلىٰ وكنّ  ،أهل قم ومعنا جماعة من الشيعة وغيرها

 .الأموال بن عليٍّ ا

 ؟وأين هي: فقال
                                                

ين  )١(  ).٢٥ح / ٤٣باب / ٤٧٦ص (كمال الدِّ
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 .معنا: قالوا

 .احملوها إليَّ : قال

 .طريفاً  لهذه الأموال خبراً  لا، إنَّ : قالوا

 وما هو؟: فقال

ـمَـهذه الأمـوال تجُ  إنَّ : قالوا الـدينار  ة الشـيعةع ويكـون فيهـا مـن عامَّ

دنا سيِّ  علىٰ  ا إذا وردنا بالمالوكنّ  ،يجعلونها في كيس ويختمون عليه والديناران، ثمّ 

ومـن عنـد  ، من عند فلان كـذاجملة المال كذا وكذا ديناراً : يقول د أبي محمّ 

 .نقش الخواتيم من ويقول ما علىٰ  ،همأسماء الناس كلِّ  لىٰ يأتي ع ىٰ فلان كذا حتَّ 

.. .أخي ما لا يفعله، هـذا علـم الغيـب تقولون علىٰ  ،كذبتم: فقال جعفر

 .)١(الخبر

مـن دون  ر دلائل الصدق وشواهد الحقِّ ظهِ وهناك موارد عديدة كانت تُ 

أضمره في نفسه بره السفير أو الوكيل بما ل السائل، كان يخُ بَ سعي للاختبار من قِ 

مـن جـاء  ت أنَّ ثبِـا يُ شيء ممَّ  أو يأتي الجواب في رقعته التي طلبها مع الإشارة إلىٰ 

ام أو بره عن شيء سيحصـل لـه في قـادم الأيّـأو يخُ ، بها من نفسه بالرقعة لم يأتِ 

 .يدعو له بأمر فيُقضىٰ 

في  مـا رواه الصـدوق  ا ذكرته الروايات في ذلـك، ومثالـهوما أكثر م

بـن  سـألني عـليُّ : قال، الأسود  د بن عليٍّ جعفر محمّ  أبيعن  )ينكمال الدِّ (

 أنْ  د بن عـثمان العمـري بعد موت محمّ  بن بابويه  ىٰ الحسين بن موس

 يدعو االله  أنْ  يسأل مولانا صاحب الزمان  أسأل أبا القاسم الروحي أنْ 

ه ام أنَّ أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيّ  ذلك، ثمّ  ىٰ فأنه ،فسألته: قال ،ذكراً  يرزقه ولداً  أنْ 

 .وبعده أولاد ،به] االله[د له ولد مبارك ينفع ولَ ه سيُ وأنَّ  ،بن الحسين لعليِّ  قد دعا

                                                

ين  )١(  ).٢٦ح / ٤٣باب / ٤٧٧و ٤٧٦ص (كمال الدِّ



ة   ......................................  ١٩٨ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

يدعو  ي أنْ ـوسألته في أمر نفس: الأسود  د بن عليٍّ قال أبو جعفر محمّ 

 .هذا سبيل ليس إلىٰ : وقال ،فلم يجبني إليه ،راً كَ ذَ  يرزقني ولداً  لي أنْ  االله

د لي ولَـوبعـده أولاد، ولم يُ  د بن عليٍّ محمّ  بن الحسين  لعليِّ  دَ لِ فوُ : قال

 .)١(ءشي

الأسود، ويكفـي  د بن عليٍّ  محمّ ة سنداً، إذ ليس في سندها إلاَّ والرواية تامَّ 

 ىٰ لم يقبل هذا المبن البعض عليه، وإنْ  ىٰ ، كما بنلقبول روايته ترضيّ الصدوق عليه

 .آخرون

ق ولداً مباركـاً زَ ه سيرُ الاستشهاد بالرواية إخبار الصدوق الأب أنَّ  ومحلُّ 

 .ينفع االله به وبعده أولاد

د بـن محمّـ عن شيخه الحسين بن عليِّ  ما رواه الصدوق  ومثاله الآخر

المعروف بابن  ، فدفع إليَّ ىٰ كنت ببخار: البغدادي، قال ي المعروف بأبي عليٍّ القمّ 

الشـيخ أبي  بمدينـة السـلام إلىٰ  مهاسلِّ أُ  وأمرني أنْ  ،اً جاوشير عشرة سبائك ذهب

 بلغـت آمويـه فلـماَّ ، فحملتها معي ،)س االله روحهقدَّ (القاسم الحسين بن روح 

مدينـة  دخلـت ىٰ ولم أعلـم بـذلك حتَّـ ،ي سبيكة من تلك السـبائكضاعت منّ 

فاشـتريت  ،فوجدتها قد نقصت واحـدة ،مهاسلِّ السلام، فأخرجت السبائك لأُ 

الشـيخ أبي  دخلـت عـلىٰ  ثـمّ ، التسع السبائك مكانها بوزنها وأضفتها إلىٰ  سبيكة

فقـال  ،السبائك بين يديـه ووضعت )س االله روحهقدَّ (القاسم الحسين بن روح 

السـبيكة  إنَّ  :وقـال ،-وأشار إليها بيـده  -خذ تلك السبيكة التي اشتريتها : لي

 تلـك السـبيكة التـي أخـرج إليَّ  ذا هي، ثـمّ وهو  ،عتها قد وصلت إليناالتي ضيَّ 

 .فنظرت إليها فعرفتها ،ي بآمويهكانت ضاعت منّ 

ورأيـت تلـك  :البغدادي د المعروف بأبي عليٍّ بن محمّ  قال الحسين بن عليِّ 
                                                

 ).٣١ح / ٤٥باب / ٥٠٣و ٥٠٢ص ( ينكمال الدِّ  )١(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٩٩ ............................................  التوقيعات المهدويَّ

مـن هـو؟ فأخبرهـا  فسألتني عن وكيل مولانا  ،بمدينة السلام امرأة السنة

فدخلت عليـه وأنـا  ،بن روح وأشار إليها أبو القاسم الحسين هين أنَّ يِّ بعض القمّ 

 معي؟ ءشي ا الشيخ أيّ أيهُّ  :عنده، فقالت له

 .خبركأُ  ىٰ ائتيني حتَّ  ثمّ  ،فألقيه في الدجلة ما معكِ : فقال

رجعـت  المرأة وحملت ما كان معها فألقتـه في الدجلـة، ثـمّ  فذهبت: قال

: القاسم لمملوكة له فقال أبو ،)س االله روحهقدَّ ( أبي القاسم الروحي ودخلت إلىٰ 

 ة التي كانت معكِ قَّ هذه الحُ : فقال للمرأة ،ةقَّ إليه حُ  ، فأخرجتقَّ الحُ  أخرجي إليَّ 

 بريني؟بما فيها أو تخُ  خبركأُ  ،بها في الدجلة ورميتِ 

 .بل أخبرني أنت: فقالت له

ـفي هـذه الحُ : فقال سـوار ذهـب، وحلقـة كبـيرة فيهـا جـوهرة،  ة زوجقَّ

 .أحدهما فيروزج والآخر عقيق فيهما جوهر، وخاتمانوحلقتان صغيرتان 

ما فيهـا  ة فعرض عليَّ قَّ الحُ  فتح ثمّ  ،مر كما ذكر، لم يغادر منه شيئاً فكان الأ

ي ـفي الدجلة، فغشـ هذا الذي حملته بعينه ورميت به: فنظرت المرأة إليه، فقالت

 .)١(بما شاهدناه من صدق الدلالة المرأة فرحاً  وعلىٰ  عليَّ 

 .)٢( وهو شيخ الصدوق ،يد القمّ بن محمّ   الحسين بن عليِّ في السند إلاَّ  وليس

 الشواهد عـلىٰ  نا لسنا بصدد الاستقصاء وجمع كلِّ ونكتفي بهذا المقدار لأنَّ 

السـفير   أنَّ كانت المـرأة بصـدد الاختبـار، إلاَّ  ذلك، وهذه الرواية الأخيرة وإنْ 

 .ا طلبتهآخر أكثر ممَّ ه بالإتيان بشيء الثالث أظهر صدق محلِّ 

*   *   * 

                                                

 ).٤٧ح / ٤٥باب / ٥١٩و ٥١٨ص ( ينكمال الدِّ  )١(

 ).٣٥٤٩الرقم / ٥٤ص / ٧ج (معجم رجال الحديث : راجع )٢(





 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم - ١

/ دار الـنعمان/ محمّد بـاقر الخرسـان :قيقتح/ الطبرسي: الاحتجاج - ٢

 .هـ١٣٨٦

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الشيخ المفيد :الاختصاص - ٣

سة مؤسَّ / قم/ بعثت بعةمط/ الشيخ الطوسي: اختيار معرفة الرجال - ٤

 .هـ١٤٠٤/  آل البيت

/ ٢ط /  سـة آل البيـتمؤسَّ  :قيـقتح/ الشيخ المفيـد: الإرشاد - ٥

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤

/ هـ١٤١٤/ ١ط / سة البعثةمؤسَّ  :قيقتح/ الشيخ الطوسي :الأمالي - ٦

 .قم/ دار الثقافة

حة ٢ط / مــة المجلسيــالعلاَّ : بحـار الأنــوار - ٧ / هـــ١٤٠٣/ المصــحَّ

 .بيروت/ سة الوفاءمؤسَّ 

المكتبـة / تيهاشم الرسولي المحلاّ  :قيقتح/ اشيالعيّ : اشيتفسير العيّ  - ٨

 .طهران/ ةة الإسلاميَّ العلميَّ 

/ ب الجزائـريطيِّـ :قيـقتح/ يبن إبراهيم القمّـ عليُّ  :يتفسير القمّ  - ٩

 .قم/ سة دار الكتابمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ ٣ ط

/ تيهاشم الرسـولي المحـلاّ  :قيقتح/ الحويزي :نور الثقلينتفسير  - ١٠



ة   ......................................  ٢٠٢ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

 .قم/ سة إسماعيليانمؤسَّ / هـ١٤١٢/ ٤ ط

النجـف / ةمطبعة المرتضويَّ / الشيخ عبد االله المامقاني: تنقيح المقال - ١١

 .الأشرف

/ قـةكاملـة محقَّ  ١ ط/ ين الراونـديقطب الدِّ  :الخرائج والجرائح - ١٢

 .قم/ ¨ سة الإمام المهديمؤسَّ / هـ١٤٠٩

سـة مؤسَّ / هــ١٤١٣/ ١ ط)/ الشـيعي(الطبري : دلائل الإمامة - ١٣

 .قم/ البعثة

/ محمّد صادق بحر العلوم :قيقتح/ ابن داود الحليّ  :رجال ابن داود - ١٤

 .النجف الأشرف/ ةمنشورات المطبعة الحيدريَّ / هـ١٣٩٢

سـة مؤسَّ / هــ١٤١٥/ ١ ط/ الشـيخ الطـوسي :رجال الطـوسي - ١٥

 .ر الإسلاميـالنش

ر ـسـة النشـمؤسَّ / هــ١٤١٦/ ٥ ط/ النجـاشي :رجال النجاشي - ١٦

 .قم/ الإسلامي

 .قم/ انتشارات أنصاريان /رمحمّد رضا المظفَّ  :ةعقائد الإماميَّ  - ١٧

محمّـد صـادق بحـر  :قيـقتح/ الشـيخ الصـدوق :رائعـعلل الشـ - ١٨

 .النجف الأشرف/ ة ومطبعتهامنشورات المكتبة الحيدريَّ / هـ١٣٨٥/ العلوم

حســين  :قيــقتح/ الشــيخ الصــدوق : عيــون أخبــار الرضــا - ١٩

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ الأعلمي

أحمـد  عـليّ و عبـد االله الطهـراني :قيـقتح/ الطـوسي الشيخ: الغيبة - ٢٠

 .قم/ ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسَّ / بهمن بعةمط/ هـ١٤١١/ ١ ط/ ناصح

/ هــ١٤٢٢/ ١ ط/ فارس حسّون كريم :قيقتح/ النعماني :الغيبة - ٢١

 .ىٰ أنوار الهد/ مهر بعةمط



 ٢٠٣ .........................................................................  المصادر والمراجع

ــ :قيــقتح/ الشــيخ الطــوسي :الفهرســت - ٢٢ / ١ ط/ وميجــواد القيّ

 .سة النشر الإسلاميمؤسَّ  /هـ١٤١٧

/ ٥ط/ الغفــاريأكــبر  عــليّ  :قيــقتح/ الشــيخ الكلينــي :الكــافي - ٢٣

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ / حيدري بعةمط/ ش١٣٦٣

ــ - ٢٤ دار / هـــ١٤٠٥/ ٢ ط/ ربــليابــن أبي الفــتح الإ: ةكشــف الغمَّ

 .بيروت/ الأضواء

 كمـريعبـد اللطيـف الكـوه :قيـقتح/ يالخزّاز القمّ  :كفاية الأثر - ٢٥

 .انتشارات بيدار/ امالخيّ  بعةمط/ هـ١٤٠١/ الخوئي

/ الغفــاريأكـبر  عــليّ  :قيـقتح/ الشــيخ الصـدوق :ينكـمال الـدِّ  - ٢٦

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤٠٥

/ سـة الأعلمـيمؤسَّ / هـ١٣٩٠/ ٢ ط/ ابن حجر :لسان الميزان - ٢٧

 .بيروت

/ ١ ط/ الحسـن بــن ســليمان الحــليّ : رجاتر بصــائر الــدَّ ـمختصـ - ٢٨

 .النجف الأشرف/ ةمنشورات المطبعة الحيدريَّ / هـ١٣٧٠

ب تُـدار الكُ / هــ١٤٠٤/ ٢ ط/ يـمة المجلسالعلاَّ  :مرآة العقول - ٢٩

 .ةالإسلاميَّ 

/ هــ١٤١٢/ ١ ط/ الـنمازي عـليٌّ  :مستدرك علم رجال الحديث - ٣٠

 .طهران/ شفق بعةمط

سة العارف / الشيخ محمّد آصف محسني: الأنوارمشرعة بحار  - ٣١ مؤسَّ

 .بيروت/ هـ١٤٢٦/ ٢ط / للمطبوعات

سة فقه مؤسَّ / هـ١٤١١/ ١ ط/ الشيخ الطوسي :دمصباح المتهجِّ  - ٣٢

 .بيروت/ الشيعة



ة   ......................................  ٢٠٤ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

/ دار إحياء التراث العـربي/ هـ١٣٩٩/ الحموي :معجم البلدان - ٣٣

 .بيروت

 .هـ١٤١٣/ ٥ ط/ الخوئيد السيِّ  :معجم رجال الحديث - ٣٤

/ الغفاريأكبر  عليّ  :قيقتح/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه - ٣٥

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / ٢ ط

لجنـة مـن أسـاتذة  :قيقتح/ ابن شهرآشوب :مناقب آل أبي طالب - ٣٦

 .النجف/ ةالمكتبة الحيدريَّ / هـ١٣٧٦/ النجف

سـة آل مؤسَّ / هــ١٤١٦/ ١ ط/ المازندرانيالشيخ : المقال ىٰ منته - ٣٧

 .قم/  البيت

ـ/ ريف الـرضيـالشـ: نهج البلاغة - ٣٨ ه الـدكتور صـبحي ضـبط نصَّ

 .بيروت/ هـ١٣٨٧/ ١ ط/ صالح

/ مهـر بعـةمط/ هــ١٤١٤/ ٢ ط/ العـاملي الحرُّ  :وسائل الشيعة - ٣٩

 .قم/  سة آل البيتمؤسَّ 

*   *   * 



 

 

 

   ات

 ٣  ...............................................................  مقدّمة المركز

 ٥  ..............................................................  مقدّمة المؤلِّف

 ٩  ..........................................  في زمن الغيبة ¨رؤية الإمام  )١(

 ١١  ............................................... القرآن الكريم/ وجوه المنع

 ١٤  ...................................................................  الإجماع

 ٢٠  ....................................................................  العقل

نَّة  ٢٨  .....................................................................السُّ

 ٤٩  .......................................  ¨إثبات ولادة الإمام المهدي  )٢(

 ٥٣  ..................................  في كلمات الأوائل ¨خفاء ذكره  دعوىٰ 

ة الناس به ¨خفاء ولادته   ٥٥  .........................  سبب عدم معرفة عامَّ

 ٦٠  ................................................  قواعد لا بدَّ من ملاحظتها

د طريق الرواية يزيد من القيمة الاحتماليَّة لثبوت مضمونها: الأولىٰ   ٦٠  .....  تعدُّ

 ٦٣  ..........................  لا علاقة لبحثنا بحجّيَّة الأمارة في مثبتاتها: الثانية

 ٦٥  .........  ظهور الرواية في معنىٰ لا يُسقِط فائدتها في إثبات معنىٰ آخر: الثالثة

 ٦٧  ......................  انتفاء المضعِّف الاحتمالي المقابل في محلِّ بحثنا: الرابعة

 ٦٨  ....................  يلغي احتمالها ثبوتاً عدم تماميَّة القاعدة إثباتاً لا : الخامسة

 ٦٩  .................................................................  السادسة

 ٧٠  .................................... ̈ المهمُّ إثبات وجود الإمام : السابعة



ة   ......................................  ٢٠٦ بُهات في العقيدة المهدويَّ  إرساء المحكمات وتبديد الشُّ

 ٧١  ..................................  ¨طوائف الروايات الدالَّة على ولادته 

 ٧٢  ..................................  دلَّ علىٰ ولادته مطابقةً ما : الطائفة الأوُلىٰ 

 ٧٨  .............................................. ̈ فيمن رآه : الطائفة الثانية

 ٨٢  ..................................  ¨ما ظهر من معجزاته : الطائفة الثالثة

ة : الطائفة الرابعة  ٨٥  ..............................  النصُّ علىٰ أسماء الأئمَّ

ه  نصُّ آبائه: الطائفة الخامسة  ٩٢  ..  ابن الإمام الحسن العسكري  ¨ علىٰ أنَّ

ة: الطائفة السادسة  ٩٤  ............................  إنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

 ٩٦  ...............  ما دلَّ علىٰ ضرورة معرفة إمام الزمان : الطائفة السابعة

 ٩٩  ......................)هـ ٢٦٠(سنة  ¨ما نصَّ علىٰ غيبته : الطائفة الثامنة

ة : الطائفة التاسعة له إلاَّ إمام من الأئمَّ  ١٠٢.................  الإمام لا يُغسِّ

 ١٠٨.................  ما دلَّ علىٰ أنَّه ما مات عالم فذهب علمه: الطائفة العاشرة

 ١١٠..................................................................  النتيجة

 ١١٢............................  لا منافاة بين تراكم الاحتمال والمباني في التواتر

 ١١٤.............................  الآيات القرآنيَّة/ القرآن والعقل مؤيِّدات من

 ١٢١.........................................................  المؤيِّدات العقليَّة

ل  ١٢١...............................................الوساطة في الفيض: الأوَّ

 ١٢٢.....................................................  قاعدة اللطف: الثاني

 ١٢٧....................................................  الرحمة الإلهيَّة: الثالث

 ١٢٨...................................................  قياس الأولويَّة: الرابع

 ١٣١...........  خاتميَّة الرسالة تقتضي ضرورة وجود إمام في كلِّ زمانٍ : الخامس

 ١٣٣...............................   يجري في الوجوه العقليَّةتراكم الاحتمال لا

 ١٣٤.......................  ضمُّ الوجه العقلي إلى الوجه النقلي لا يُقوّي احتماله



 ٢٠٧ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٣٥..................  الإخبارات التي تقوّي بعضها هي المخبر  بها بنحو الجزم

 ١٣٦...........  ينعكس ضعفاً على دلالة الرواية المرتبطة بهاضعف دلالة آية لا 

 ١٤٣...................  الروايات الواردة في تفسير  بعض الآيات قرينة احتماليَّة

ة )٣(  ١٤٥  ..........................  وإشكاليَّة عدم الصدور التوقيعات المهدويَّ

 ١٤٧...................................................................  مقدّمة

 ١٥٠...........................  السفراء من متابعة الدولة العباّسيَّة؟ كيف نجىٰ 

 ١٦٢.........................  هل تنافي وثاقة السفير  احتمال الخطأ فيما أخبر به؟

 ١٧٤.......................................  طلب البيِّنة من السفراء أمر مألوف

 ١٧٧........................................... T ما ورد في توثيق العمريين

 ١٨٢.........................................  ما ورد في الحسين بن روح 

 ١٨٤..........................................  تسالم الطائفة على وثاقة السفراء

 ١٨٧.............................  كلمات الرجاليِّين في حقِّ السفير الثالث 

 ١٨٨..............................  كلمات الرجاليِّين في حقِّ السفير الرابع 

مي الرجاليِّين لا يُسبِّب مغمزاً   ١٨٨..............................  سكوت متقدِّ

 ١٨٩............لا يمنع من الجزم بخروج التوقيع عنه ¨ عدم معرفة خطِّ الإمام

 ٢٠١........................................................  المصادر والمراجع

 ٢٠٥....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 

 


